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عــــن  غربيــــة  مصــــادر  أعربــــت   - بيــروت   {
تخوفهــــا مــــن أن يــــؤدي التصعيد المســــتمر 
بين إســــرائيل وإيران في ســــوريا إلى انفجار 
كبير فــــي المنطقة. وقالــــت إن الحلقة الأخيرة 
في التصعيــــد كانت الغارة الإســــرائيلية على 
مصنع للصواريــــخ قرب حمص أطلقت خلالها 
الدفاعات الجويّة السورية صاروخا في اتجاه 
الطائرة أو الطائرات الإســــرائيلية التي نفّذت 

الضربة.
وذكــــرت أن الملفت فــــي الأمــــر كان تزامن 
الغــــارة مــــع الزيارة التــــي يقوم بهــــا الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين لطهران في ما بدا أنّه 
رسالة إســــرائيلية ذات هدف مزدوج إلى إيران 

وروسيا في الوقت ذاته.
وأوضحت أن إســــرائيل تســــعى إلى إفهام 
إيران أن ليس في استطاعتها التغاضي عن أي 
مصانع لإنتاج الصواريخ في سوريا أو لبنان، 
كما يهمّها تذكير روسيا بتفاهمات كان توصل 
إليهــــا بوتين مــــع رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو في شأن ضمان أمن إسرائيل.

وأشــــارت المصادر الغربية إلى أن روسيا 
تفهّمت في الماضي ما هو مطلوب إســــرائيليا، 
خصوصــــا لجهــــة إبعاد إيــــران عــــن الجنوب 
الســــوري من جهــــة وعدم إنتــــاج صواريخ في 
ســــوريا ولبنــــان من جهــــة أخــــرى. وتتخوّف 
إســــرائيل من أن تنتهي هذه الصواريخ في يد 
حزب الله الذي سبق له أن قصف مناطق مدنية 

إسرائيلية في حرب صيف العام 2006.
وتحدّثــــت المصــــادر ذاتها عــــن تحذيرات 
عــــدّة وجهت إلى النظام الســــوري من النتائج 
التي ستترتب على ما تعتبره إسرائيل ”أعمالا 
عدوانية“ إيرانية مصدرها الأراضي السورية.

وأشــــارت فــــي هــــذا المجــــال إلــــى إطلاق 
صواريخ على طائرات إســــرائيلية كانت تحلّق 
في الأجواء اللبنانية وإلى اضطرار إســــرائيل 
لقصف قافلة من الشاحنات كانت تنقل أسلحة 
متطــــورة إلى الأراضــــي اللبنانية مرســــلة من 
إيران إلى حزب الله. كما أشــــارت أيضا إلى أن 
أحد هذه التحذيرات نقل إلى النظام الســــوري 

عن طريق دولة أوروبية.
وذكــــرت أن هذه الدولة الأوروبية قبلت نقل 
التحذير بســــبب خشــــيتها من حرب واســــعة 
تشــــنّها إســــرائيل في ســــوريا ولبنان وتخلق 
فوضــــى كبيرة لا بدّ أن تكون لها انعكاســــاتها 
المباشرة على الأمن الأوروبي، خصوصا على 
الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط.

وقالت المصادر نفســــها إن إسرائيل تعوّل 
على دور روسي لإنهاء ما تعتبره ”حالة شاذة“ 
في الأراضــــي اللبنانية والســــورية. وأضافت 
أن إســــرائيل، التي يحظى موقفهــــا بتفهّم من 
الإدارة الأميركيــــة، لا تســــتطيع البقاء مكتوفة 

اليديــــن في حال اســــتمرّت عملية بناء مصانع 
للصواريخ في الأراضي اللبنانية والســــورية. 
ولفتت في هذا المجال إلى أنّه ســــبق لنتنياهو 
أن أبلغ بوتين شــــخصيا أن ليس في استطاعة 
إســــرائيل القبول بأي مصانــــع للصواريخ في 

الأراضي الســــورية. وأكّد ذلــــك عندما ترافقت 
الزيــــارة الأخيرة التي قام بهــــا رئيس الوزراء 
الإسرائيلي لموسكو قبل ما يزيد على شهر مع 
قصف مصنــــع للصواريخ في مصياف القريبة 

من مدينة حماة. 

} الدوحــة - أظهـــر أميـــر قطر الشـــيخ تميم 
بن حمـــد آل ثاني اســـتعداده للمضي قدما في 
الذهـــاب بعيدا فـــي الأزمة الخليجية، عاكســـا 
بذلك يأســـا بعد انعدام كل المخارج السياسية 

التي تتبنى حلولا بفلسفة تلائم رؤية قطر.
وفي زيـــارة قام بهـــا، بصحبة مســـؤولين 
كبـــار، إلى مقـــر قنـــاة الجزيرة، التـــي تحتفل 
بذكرى تأسيســـها الحادية والعشرين، عكست 
لغة تصريحات الشـــيخ تميـــم، وكلمات ألقاها 
مسؤولون في القناة الإخبارية المعروفة بدعم 
تيارات الإســـلام السياســـي، قلقا انعكس على 
الصحافيين والموظفيـــن والمذيعين العاملين 

في القناة.
وينبـــع هـــذا القلـــق مـــن ارتبـــاك نفســـي 
وسياســـي في مركز صنع القـــرار وصل صداه 
إلـــى كل قطاعـــات إدارة الدولة ومؤسســـاتها. 
وكان هـــذا القلـــق واضحا في مقابلـــة أجراها 

الشـــيخ تميم قبل أيام مع قناة ”ســـي بي أس“ 
الأميركيـــة قال فيها إن ”تبنـــي أيّ تصرف ذي 
طابع عســـكري ســـيؤدي إلى فوضى كبيرة في 

المنطقة“.
وقـــال رئيس مجلس إدارة شـــبكة الجزيرة 
الشـــيخ حمـــد بن ثامـــر آل ثانـــي إن ”تصريح 
الشـــيخ تميم قبل أيام في مقابلـــة بأن قطر لن 

تغلق قناة الجزيرة هو أكبر دعم للجزيرة“.
كما قال مدير قناة الجزيرة الإخبارية ياسر 
أبوهلالة إن احتفال الجزيرة هذا العام بذكراها 
الـ21 يشبه الاحتفال بعام التأسيس، كأنه ولادة 
جديدة للشـــبكة، مشـــددا علـــى أن ”دعوة أربع 
دول لإغـــلاق الجزيرة هي فصل من مســـرحية 

ساخرة“.
وأضاف ”مهنية الجزيرة وقيمها، وليســـت 
أخطاؤها، هي ســـبب مطالبة دول حصار قطر 

بإغلاقها“.

وبدت تصريحات المســـؤولين فـــي القناة 
القطريـــة تعبيرا عن شـــعور بالارتياح من دعم 
أميري صريح كان كثيرون قلقين بشـــأنه طوال 

أشهر على بدء الأزمة.
دعـــم  لكـــن لا يبـــدو أن الإيمـــان بـ“قيـــم“ 
تتبناهـــا  التـــي  والتكفيرييـــن،  المتشـــددين 
الجزيرة، هو الســـبب الأساســـي لهـــذا الدعم 
الصريح الذي أظهره الشيخ تميم، فقد تحولت 
قناة الجزيرة بالنســـبة إلى الحكم في قطر إلى 
”المحـــرك“ الوحيـــد المتبقي، الـــذي يمكن من 

خلاله إبقاء السجال مع دول المقاطعة قائما.
وخســـرت قطر مسارات الجدل في مواجهة 
الســـعودية ومصر والإمارات والبحرين طوال 
خمســـة أشـــهر، تضمنت مناورات قطرية عبر 
ملفات الوجود العسكري التركي على الأراضي 
القطرية، والحـــج، والاحتماء بإيران، ومحاولة 
تدويل الأزمة والزج بقوى كبرى كوسطاء فيها. 

وكانت قطر تنشـــد من وراء كل هذه المسارات 
حلا وقتيا يجنبها الاضطـــرار لتبني تغييرات 
جذرية في مقارباتها السياسية والإعلامية في 

المنطقة.
وبعد تعطل كل المسارات القطرية، لم يتبق 
ســـوى قناة الجزيـــرة كملف يمكن لاســـتعادته 
والتركيـــز عليه أن يضمن لقطر حضورا مقابلا 
للزخم الـــذي نجحت دول المقاطعـــة في خلقه 
على الســـاحة الدولية. ولم يخف الشـــيخ تميم 
مرارا أن قناة الجزيرة ميراث ثقيل، وأنها كانت 
وراء إفشـــال محاولاته التقرب من الســـعودية 
والتهدئـــة معها خاصة بعد توقيعه على ميثاق 
الرياض 2014، وأنه كلما نجح في التقدم خطوة 

أفشلت القناة تحركاته عبر افتعال الأزمات.
وقناة الجزيرة إحدى المؤسســـات القطرية 
التي لا يتحكم الشيخ تميم أو مساعدوه بشكل 
مباشر في اتجاهاتها، بل مازالت تخضع لرؤى 

الأمير الوالد الشـــيخ حمد بن خليفة، والدائرة 
المقربة لرئيس الوزراء السابق الشيخ حمد بن 

جاسم.
ويقول محللون إن مشـــاركة الشـــيخ تميم 
في احتفالية الجزيرة هي نســـف صريح لاتفاق 
الرياض، ومؤشر على إصرار قطر على الهروب 
إلى الأمـــام، ووضع نهايـــة لأيّ خط رجعة كان 
أميـــر الكويت الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 

الصباح يكافح للإبقاء عليه.
وأشـــار المتابعون إلى أن ظهور أمير قطر 
فـــي احتفالية القناة جاء بعد أن حمّلت الكويت 
القطريين مسؤولية إفشال وساطتها برفضهم 
تقديـــم مبادرة جدية لتليين موقف الســـعودية 
التي اشـــترطت التزامـــا قطريا علنيـــا باتفاق 
الريـــاض وبرعاية دولية مقابـــل أن تفتح باب 
الحوار لاســـتكمال قطر تنفيذ مختلف الشروط 

الثلاثة عشر.
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الجزيرة.. مركبة قطر الوحيدة للاستمرار حتى النهاية في الأزمة الخليجية

• دعم الشيخ تميم للقناة يعكس يأسا بعد غلق كافة المخارج أمام قطر  • القناة أفشلت محاولات الحكم لدحض سمعة رعاية الإرهاب

غارة إسرائيلية على الحدود السورية اللبنانية 

تطلق السباق إلى الحرب في المنطقة
} بغــداد - عـــاد التوتـــر ليخيم علـــى العلاقة 
بيـــن بغداد وأربيل بعد أيـــام من التهدئة التي 
رعتها وساطة دولية، ومنعت قتالا وشيكا بين 

الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية.
ورفعـــت بغداد من شـــروطها مطالبة إقليم 
كردســـتان بإيقاف صادرات النفط المســـتقلة 
وأن يســـلم عمليـــات المبيعـــات إلى الشـــركة 
الحكومية العراقية التي تتولى تسويق النفط.

وفيمـــا يبـــدو أنه مؤشـــر على نيـــة بغداد 
تشـــديد عقوباتهـــا الاقتصاديـــة ضـــد أربيل، 
أعلن مدير عام شركة تســـويق النفط العراقية 
”ســـومو“ أن بلاده تريد من إقليم كردســـتان أن 
يوقـــف صادرات النفط المســـتقلة وأن يســـلم 
عمليـــات المبيعـــات إلـــى الشـــركة الحكومية 

العراقية التي تتولى تسويق النفط.
وقال علاء الياســـري المدير العام بالوكالة 
لـ“ســـومو“ للصحافيين في بغـــداد إن العراق 
يجـــري محادثات مع تركيا للســـماح لشـــركته 
ببيع النفط الكردي الذي يصل عبر خط أنابيب 
إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
لكـــن هـــذه التصريحـــات لـــم تقلـــق إقليم 
كردســـتان على ما يبدو، إذ يســـود اعتقاد في 
الأوساط الكردية بأن ”بغداد لا يمكنها التحكم 
بملـــف النفط الكردي، لصلتـــه بمصالح تركية 

وروسية“، وفقا لتعبير سياسي في أربيل.
وأبلـــغ السياســـي الكـــردي ”العـــرب“ بأن 
”أربيل ليســـت مهتمة بتصريحات المسؤولين 
في بغداد بشـــأن النفط“. وأضـــاف أن ”بغداد 
تعـــرف أن هـــذا الملف تتشـــابك فيـــه مصالح 

إقليمية ودولية، وأربيل تعتمد على ذلك“.
وكادت القوات المكلفة من بغداد باستعادة 
الســـيطرة على مناطق تحت ســـيطرة حكومة 
كردستان منذ 2014، تشتبك، على جبهة طويلة، 
مع قوات البيشمركة الكردية، إثر إجراء الإقليم 
الكردي اســـتفتاء على الاســـتقلال، لولا تدخل 
سفارتي واشنطن ولندن في العراق، وممثلين 

عن التحالف الدولي.
ومنذ مســـاء الأربعاء تتبادل بغداد وأربيل 
اتهامـــات بالمســـؤولية عن عرقلـــة اتفاق فني 
ينظم عملية انتشـــار القوات الاتحادية وقوات 
البيشـــمركة فـــي المناطـــق المتنـــازع علـــى 

عائديّتها بين حكومتي المركز والإقليم.
أن  وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة لـ“العـــرب“ 
رئيس الوزراء العراقـــي حيدر العبادي أصدر 
أوامـــر واضحة للقوات الحكومية على خطوط 
التمـــاس مـــع قـــوات البيشـــمركة بـ“تحقيـــق 
الجاهزيـــة التامـــة، وتجنب الاحتـــكاك، ما لم 

تتعرض إلى نيران مباشرة“.
”القـــوات  أن  عســـكريون  خبـــراء  ويـــرى 
الاتحادية تملك تفوقا اســـتراتيجيا كبيرا على 
قوات البيشمركة الكردية في خطوط التماس“، 

مشـــيرين إلى أن ”مجابهة القـــوات الاتحادية 
ربما تمثل عملية انتحارية للقوات الكردية“.

وعلمـــت ”العـــرب“ أن ”أوامـــر الجاهزيـــة 
العسكرية شملت طيران الجيش العراقي، الذي 
أبلغ عن استعداده للمشاركة في أيّ عمليات“.

ويقول الخبـــراء إن ”الطيـــران ربما يلعب 
دورا محوريـــا في ضمان تفوق القوات التابعة 
لبغداد على تلك التابعة لأربيل، التي تفتقر إلى 

الدعم الجوي بشكل شبه تام“.
وتتحـــدث مصـــادر سياســـية فـــي أربيل 
لـ“العرب“ عن ”تلقي مســـعود البارزاني، الذي 
تنحّى مطلع الشـــهر الجاري من منصب رئيس 
إقليـــم كردســـتان، بعـــض الإشـــارات الدولية 

الداعمة“.
وتشـــير المصادر إلى أن ”هذه الإشـــارات 
ربما تدفـــع الزعيم الكردي إلـــى تغيير طريقة 
تعاطيـــه مع بغداد، من الخضـــوع التام لخطة 
إعادة الانتشار الاتحادية في المناطق المتنازع 
عليها، إلى المواجهة الجزئية، على أمل كسب 

تعاطف دولي أكبر مع القضية الكردية“.
ويصف الإعلام الكردي المعارض للبارزاني 
اتفاقية إعادة الانتشار التي تنفذها بغداد منذ 
منتصف الشهر الماضي، بأنها ”استسلام من 

طرف واحد“.
وتقول المصـــادر إن ”أربيل، أقرت لبغداد، 
بالسيطرة العسكرية على جميع الأراضي، بما 
فـــي ذلك الشـــريط الحدودي الـــذي يفصل بين 
إقليم كردســـتان، وكل من تركيـــا وإيران“، قبل 

أن تتراجع.
وتترقب الأوســـاط السياســـية فـــي كل من 
بغـــداد وأربيـــل مواقـــف الولايـــات المتحدة 
وبريطانيـــا والتحالـــف الدولي مـــن التصعيد 

الأخير.
وعبّـــرت مصـــادر سياســـية فـــي بغـــداد 
لـ“العرب“ عن ”خشـــية العبادي من إمكانية أن 
تكون لـــدى بعض الدول مواقـــف مزدوجة من 

الصراع بين حكومتي المركز والإقليم“.
وتعـــوّل أربيل في كســـب التعاطف الدولي 
مـــع موقفها على إبراز الدور الإيراني في خطة 
إعادة انتشـــار القوات الاتحادية في المناطق 
المتنازع عليها، فيمـــا يحرص الإعلام الكردي 
على التذكير بأن القوات الاتحادية، التي تضم 
الحشـــد الشعبي، تستخدم أسلحة أميركية في 

صراعها مع الأكراد.
ويـــرى مراقبـــون أن ”الولايـــات المتحدة 
ربما لن تســـمح بتفجر نزاع مسلح بين بغداد 
وأربيل، لكن موقفها ربما يتغير جزئيا من دعم 
خطة الحكومة الاتحادية لفرض ســـلطتها على 
المناطق المتنازع عليها وشـــريط كردســـتان 
الحـــدودي، بســـبب ظهور الحشـــد الشـــعبي، 
المدعوم من إيران، بقوة، في واجهة الأحداث“.

أربيل: بغداد لا يمكنها التحكم 
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عبده خال: أكتب كي أبلغ مرحلة العشقالجويلي يسابق الجيش الليبي نحو العزيزية
ص٤

لا ينقص 

الدمشقيين

إلا البقلاوة
ص٢٠

} التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في العاصمة البريطانية، لندن، الخميس، 
مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي، في الذكرى المئوية لوعد بلفور.  
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} بيروت - ســـيقوم الرئيس اللبناني ميشال 
عون مطلع الأســـبوع القادم بزيـــارة للكويت، 
للتباحـــث بشـــأن تعزيـــز العلاقـــات الثنائية 
وأيضـــا لجـــس النبـــض بخصـــوص طبيعة 
الإجـــراءات التـــي قـــد تتخذهـــا دول مجلـــس 
التعاون الخليجي لوضع حد لسياســـات حزب 
اللـــه، الـــذي بات يشـــكل تحديـــا حقيقيا لأمن 

المنطقة.
ويقول مراقبـــون إن زيارة عـــون لن تكون 
مريحة لجهة الاتهامات الكويتية لحليفه حزب 
اللـــه بالتـــورط في قضيـــة العبدلـــي، والعتب 
الكويتـــي على طريقـــة التعاطي الرســـمي في 

لبنان مع هذه القضية.

وقـــال عـــون فـــي حـــوار لـــه مـــع صحيفة 
الـــرأي الكويتية قبيل زيارتـــه المرتقبة للكويت 
”العلاقـــات بين لبنـــان والكويت لم تشـــبها أي 
شـــائبة فـــي أي يوم مـــن الأيام، ونحـــن نؤكد 
تصميمنـــا علـــى ديمومـــة هذا الصفـــاء وعلى 

تطوير تلك العلاقات“.
وبشـــأن آفـــاق عـــودة العلاقـــات مـــع دول 
الخليج أوضح ”ليســـت لدينا عـــداوة مع أحد. 
علـــى العكس نســـعى دائماً من أجـــل أن تكون 
علاقاتنا مع الجميع في أفضل حال، تماماً كما 

هي مع الكويت“.
وحـــول تأثير ارتباط حـــزب الله بما يعرف 
بقضيـــة ”خليـــة العبدلي“ علـــى العلاقات بين 

البلدين، قال ”نحن بالتأكيد حريصون على أمن 
الكويـــت كحرصنا على أمن لبنـــان… وقد كلّفنا 
الأجهزة الأمنية بالبحث عمّن وردتْ أســـماؤهم 
ويبـــدو أنهم غير موجودين هنـــا (في لبنان)… 

تعليماتنا الدائمة هي متابعة هذه القضية“.
وتعود فصول قضية خليـــة العبدلي، التي 
هم فيها 26 شخصا، إلى أغسطس 2015، حين  اُتُّ
أعلنـــت وزارة الداخليـــة الكويتيـــة اعتقال من 
وصفتهـــم بأنهم ”أعضاء في خليـــة إرهابية“، 
ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة 

العبدلي، شمال العاصمة الكويت.
ووجهـــت النيابة للمتهمين تهـــم ”التخابر 
مـــع إيران وحـــزب اللـــه، وارتـــكاب أفعال من 

شـــأنها المســـاس بوحـــدة وســـلامة أراضـــي 
دولـــة الكويت“. وطلبت الكويـــت من الحكومة 
اللبنانيـــة اتخـــاذ موقف حازم تجـــاه القضية 
وتحمل مسؤولياتها تجاه تصرفات حزب الله 
التي وصفتها بغير المســـؤولة، بيد أن النظام 
الرســـمي اللبناني بدا عاجزا فعليا حيال ذلك 
لجهـــة أن حزب الله هو المســـيطر الفعلي على 
القرار هناك، وأي مســـألة لا يمكن أن تمر دون 

موافقته.
وترجح أوســـاط سياســـية كويتيـــة إثارة 
هـــذا الملف مجددا خلال زيـــارة عون، بيد أنها 
لـــن تحـــول دون نجاح هـــذه الزيـــارة وتوقيع 

اتفاقيات مشتركة.

} الخرطــوم - اتهـــم رئيـــس دولـــة جنـــوب 
الخميـــس  ميارديـــت  ســـلفاكير  الســـودان 
الخرطـــوم بتغذية الحرب الجاريـــة في بلاده 
والتـــي تســـببت بمقتـــل عشـــرات الآلاف من 

المدنيين.
وقـــال ســـلفاكير خـــلال مؤتمـــر صحافي 
مشـــترك عقـــده مـــع الرئيس الســـوداني عمر 
البشـــير في الخرطوم ”إن كان هناك شـــخص 
يمكـــن أن يتهـــم الآخر، فأنا يمكننـــي أن اتهم 
الســـودان“، مؤكـــدا أن الجارة الشـــمالية هي 
”مصدر الســـلاح الذي يأتي لجنوب الســـودان 

ويخلق لنا المشكلات“.
جنـــوب  الرئيـــس  اتهامـــات  وجـــاءت 
الســـوداني في ختام زيارة اســـتغرقت يومين 
للخرطوم وهدفت إلى حل القضايا العالقة بين 
البلدين بما في ذلـــك الاتهامات المتبادلة بدعم 
المعارضين، فضلا عن مشـــكلة ترسيم الحدود 

بينهما.
وبســـبب عدم حســـم هـــذه القضايا، ظلت 
العلاقة بين الخرطوم وجوبا متوترة من حين 

لآخر منذ انفصال جنوب السودان عام 2011.
وتتهم الخرطـــوم جارهـــا الجنوبي بدعم 
المتمردين الذين يقاتلونهـــا في أقاليم دارفور 
وجنـــوب كردفـــان والنيـــل الأزرق. وفي ذات 
الوقـــت يتهـــم جنـــوب الســـودان الخرطـــوم 
بمســـاندة تمرد رياك مشار في الحرب الأهلية 

المستمرة هناك.
وجدد كير الخميس الاتهام للخرطوم بأنها 
تستضيف المتمردين وقال في هذا إن مناصري 

”مشـــار بعد أن فروا من جنوب السودان قدموا 
إلـــى هنا ويمكنني أن اعطي أســـماءهم الآن“.
وتعكـــس نبرة ســـلفاكير حجـــم التوتر الذي 
يخيـــم على العلاقات بـــين البلدين، وأنه برغم 
إبداء الطرفين رغبة في طي صفحة الماضي إلا 

أن الأمر لن يكون سهلا.
وأظهـــرت الخرطوم خـــلال الفترة الماضية 
رغبـــة في تعديـــل سياســـاتها تجـــاه جنوب 
الســـودان، وجـــاء ذلك بطلـــب أميركي واضح 

حيث كان من شروط واشنطن لإنهاء العقوبات 
الاقتصاديـــة على الســـودان التعاون من أجل 

إحلال السلام في الجارة الجنوبية.
ويـــرى مراقبـــون أن النظـــام الســـوداني 
ســـيبتلع كم الاتهامات التي ســـاقها سلفاكير 
على أراضيه، لسبب بسيط وهو أنه في حاجة 

لتحسين العلاقة مع الأخير.
انتصـــارا  يســـجل  أن  الســـودان  ويريـــد 
دبلوماسيا بلعب دورا محوريا في حل النزاع 

في البلـــد الجـــار، للتأكيد للولايـــات المتحدة 
والمجتمع الدولي بشكل عام قدرته في أن يكون 

صانع سلام في المنطقة.
وفي ختام المباحثـــات، وقع الطرفان بيانا 
مشـــتركا، تضمن تســـريع اتفاقـــات التعاون 
المشـــترك، وتكويـــن مفوضيـــة حـــدود، وعقد 
لجان التشـــاور السياسي، فضلاً عن مواصلة 
الســـماح بمرور المســـاعدات الانســـانية إلى 

جنوب السودان.
وأورد البيـــان اتفاقـــاً على تنشـــيط ”آلية 
سياســـية وأمنيـــة مشـــتركة“، و“منطقة آمنة 
منزوعة السلاح“، بمساعدة الاتحاد الأفريقي، 
والتحقـــق الفوري من انتشـــار القوات خارج 

المنطقة الآمنة منزوعة السلاح.
وحدد الجانبان شـــهرا مـــن تاريخ توقيع 
البيـــان، وموعـــداً أقصاه 31 ديســـمبر المقبل، 

لتنفيذ ما تم التوافق عليه.
اقتصادياً، اتفق البلدان على إعادة تشغيل 
حقول النفـــط التي تأثرت بالنـــزاع والحرب، 
وإتاحـــة  القائمـــة،  الاســـتحقاقات  وتســـوية 

التدريب النفطي لجنوب السودان.
وللمرة الأولى وفقاً للبيان، وافقت حكومة 
جوبا على تسديد ديون مســـتحقة للخرطوم، 
الناتجة عن متأخرات رسوم استخدام المنشآت 
النفطيـــة الســـودانية لتصديـــر نفـــط جنوب 
السودان. وتعهد الرئيسان باستئناف التحرك 
مع الاتحـــاد الأفريقي لإعفاء ديون الســـودان، 
الذي تحمّل  لموافقته على ”الخيـــار الصفري“ 

بموجبه الدين الخارجي كاملا.

} دمشــق - يواجه التقارب الروسي التركي 
في ســـوريا اختبارا حقيقيا، على ضوء موقف 
أنقـــرة المعـــارض لدعـــوة موســـكو الاتحـــاد 
الديمقراطي الكـــردي لحضور مؤتمر ”الحوار 
المنتظر انعقاده في مدينة  الوطني الســـوري“ 

سوتشي في 18 من نوفمبر الجاري.
واعلنت الرئاســـة التركية رفضها حضور 
الاتحاد، الذي تعتبره تنظيما إرهابيا، المؤتمر 
الأمر الذي من شـــأنه أن يعقد مســـعى روسيا 
لإنجاح هذا الاســـتحقاق الذي ترى أنه خطوة 

مهمة لحل سياسي نهائي في سوريا.
وتملـــك تركيا قدرة كبيرة على التشـــويش 
على هـــذا المؤتمر لجهة تأثيرهـــا القوي على 
أبرز قوى المعارضة السياســـية والعســـكرية 
ومنهـــا الائتـــلاف الســـوري الـــذي يتخذ من 

أراضيها مقرا له.
وأعرب الائتلاف الســـوري لقـــوى الثورة 
والمعارضـــة عن رفضـــه مؤخرا المشـــاركة في 
مؤتمر سوتشي أو أي مؤتمر آخر خارج رعاية 

الأمم المتحدة.
ويرى مراقبـــون أن موقـــف الائتلاف وإن 
كان في جانب منه يتعلق بخشـــيته من ســـعي 
موسكو الالتفاف على القرارات الدولية بشأن 
التســـوية في سوريا والســـعي لإعادة تأهيل 
نظام الرئيس بشـــار الأســـد، إلا أنه في جانب 

منه يتماهى والموقف التركي.
وكان الاتحـــاد الديمقراطـــي الكـــردي قـــد 
أكـــد موافقته على الدعوة الروســـية لحضور 
المؤتمر الذي ســـيناقش وضع دســـتور جديد 
لسوريا، وشـــكل النظام السياسي المستقبلي 
لهذا البلد الذي يعاني منذ نحو سبع سنوات 
مـــن حـــرب طاحنة خلفـــت أكثر مـــن 330 ألف 
قتيل، فضـــلا عن نزوح قرابة نصف الســـكان 

فـــي الداخل والخارج. وقال شـــاهوز حســـن، 
الرئيس المشـــارك لحزب الاتحاد الديمقراطي، 
إن حزبه ســـينادي بتطبيق نموذجه في الحكم 
اللامركزي في ســـوريا، والذي يعتبره السبيل 

الوحيد لإنهاء الصراع.
وقـــال حســـن ”طرحنـــا مشـــروع الحـــل 
الفيدرالـــي الديمقراطي منـــذ منتصف مارس 
2016. ونـــرى عـــدم وجود مشـــاريع حل دونه، 

وإنما تكريس للأزمة السورية“.
ولم يجزم حســـن بشـــأن حضـــوره مؤتمر 
الســـلام المرتقب مؤكـــدا في هـــذا الصدد ”أن 
أغلبيـــة أعضاء حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي 
وحلفـــاءه يؤيدون حاليا المشـــاركة“. وأضاف 
”بالطبـــع نحن نناقشـــها والـــرأي الغالب هو 

الحضور“.
وهذه المرة الأولى التـــي توجه فيها دعوة 
رسمية للاتحاد الديمقراطي حيث تم إقصاؤه 
في كل الجولات السابقة للمفاوضات السورية 
ســـواء تلـــك التـــي عقدت فـــي جنيـــف أو في 

أستانة، وذلك استجابة للطلب التركي.
وعلّـــق نائـــب وزيـــر الخارجية الروســـي 
ميخائيـــل بوغدانـــوف الخميـــس على رفض 
تركيا، مشاركة الاتحاد الديمقراطي في مؤتمر 
سوتشـــي بـــأن ”هـــؤلاء مواطنون ســـوريون 

وليسوا أتراكا“.
وقـــال بوغدانـــوف ”نحن نتناقـــش دائما 
مع الشـــركاء الأتراك، لأننا ننطلـــق من أن كل 
الأحـــزاب، الاتحـــاد الديمقراطـــي والمنظمات 
الكرديـــة الأخـــرى في ســـوريا، هـــي منظمات 
مواطنـــي  الأكـــراد  هـــؤلاء  يعتبـــر  ســـورية، 
وليـــس  الســـورية،  العربيـــة  الجمهوريـــة 
الجمهوريـــة التركية، لذلك أعتقـــد بأنه يجب 

فصل هذه النقاط“.
وتعتبر أوســـاط سياسية كردية أن الموقف 
التركـــي غيـــر معقول وهـــو تدخل ســـافر في 
المسألة الســـورية، ويعكس العقلية الإقصائية 

لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأشـــار هؤلاء إلى أن الأكراد هم أحد أبرز 
مكونات النسيج الاجتماعي السوري وبالتالي 

مـــن حقهم التعبيـــر عن مطالبهـــم وهي إقامة 
حكم ذاتي ضمن فيدرالية شاملة في سوريا.

وتبـــدو تركيا الطـــرف الوحيـــد الرافض 
لإشـــراك الأكراد في تســـوية الأزمة، فروســـيا 
والولايـــات المتحـــدة وحتى النظام الســـوري 
وإيران تبدو مقتنعة بأن حل الأزمة لا يمكن أن 

يتم دون أكراد هذا البلد.
وربما هـــذه النقطة الوحيـــدة التي يجمع 
عليها الأطـــراف الأربعة، خاصـــة وأن الأكراد 
اليوم يســـيطرون على أكثر مـــن 30 بالمئة من 

مساحة الأراضي السورية.
ويقـــول خبـــراء إن تركيـــا بموقفهـــا مـــن 
مشـــاركة الأكراد في تســـوية النزاع السوري 
تعـــرض تحالفها الهش مع روســـيا إلى خطر 
الانهيـــار. وتعتبـــر أنقـــرة أن أكراد ســـوريا 

وبخاصة الاتحـــاد الديمقراطي ومن يدور في 
فلكه امتداد لحزب العمال الكردســـتاني الذي 
تخوض معه حربا منذ عقود في جنوب شـــرق 

تركيا.
وكانت تركيا قد اســـتأنفت هجماتها على 
مواقع حزب العمال بعد هدنة غير معلنة، وأدت 
تلك الهجمات إلى مقتل 25 مسلحا كرديا، وفق 

بيان نشر الخميس للقوات المسلحة التركية.
الكردســـتاني  العمـــال  حـــزب  ويطالـــب 
بانفصال جنوب شـــرق تركيا، وهـــذا تعتبره 
تركيا خطا أحمر، وتخشى أنقرة من أن يتحول 
شمال سوريا إلى معقل رئيسي له، خاصة وأن 

الساحة العراقية باتت بيئة منفرة له.
وسجل في الفترة الأخيرة خروج العشرات 
مـــن مقاتلـــي العمـــال مـــن جبل ســـنجار في 

شـــمال العراق إلـــى مناطق ســـيطرة الاتحاد 
الديمقراطي وذراعه العسكرية وحدات حماية 

الشعب الكردي داخل الأراضي السورية.
وهذا يشكل هاجسا كبيرا بالنسبة لتركيا 
التـــي تعجز إلى حـــد الآن عن إيجـــاد حليف 
إقليمـــي أو دولي يشـــاطرها الموقف من أكراد 

سوريا.
وســـبق وأن هجـــرت تركيـــا تحالفها مع 
الولايات المتحدة الأميركية في سوريا، بعد أن 
حسمت الأخيرة موقفها بالرهان على الاتحاد 
الديمقراطـــي ووحداته العســـكرية، واليوم قد 
تجد نفســـها تهجر الحليف الروســـي ولذات 
السبب أي الأكراد، بيد أن السؤال الذي يطرح 
نفسه في هذه الحالة ماهي الخيارات المتوفرة 

أمام أنقرة؟
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◄ قالت فرنسا الخميس إن الخطوات 
الروسية لدفع محادثات السلام السورية 
قدما يجب أن تندرج في إطار جهود الأمم 
المتحدة التي تقول باريس إنها السبيل 

الوحيد الملائم لبحث الحل السياسي 
للحرب الأهلية.

◄ امتنع وزير المخابرات الإسرائيلي 
الخميس عن التعليق على تقارير عن 

قيام طائرات إسرائيلية بتوجيه ضربة 
لهدف في سوريا ليل الأربعاء، لكنه 

كرر تهديدا بضرب شحنات الأسلحة 
الموجهة إلى جماعة حزب الله اللبنانية.

◄ أعرب نائب وزير الخارجية الروسي 
ميخائيل بوغدانوف عن أمل بلاده في 

مشاركة كل فصائل المعارضة السورية 
في ”مؤتمر سوريا للحوار الوطني“ الذي 

تعتزم استضافته في 18 نوفمبر.

◄ أعلنت وزارة الدفاع المصرية، 
الخميس، مقتل 5 ”تكفيريين“ وإصابة 6 
آخرين خلال هجوم على أحد الارتكازات 

الأمنية بشمال سيناء، شمال شرقي 
البلاد.

◄ أنب البيت الأبيض روسيا بعد أن 
استخدمت حق النقض (الفيتو) في 
عرقلة خطة للأمم المتحدة لمواصلة 

تحقيق توصل في الآونة الأخيرة إلى أن 
سوريا قتلت العشرات بأسلحة كيماوية، 

وناشدت واشنطن المنظمة الدولية 
تجديد التحقيق.

◄ أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده 
لإرسال بعثته مجددا إلى معبر رفح 

البري، جنوب قطاع غزة، ”حين طَلَبِها 
من قِبَل الأطراف وعندما تسمح الظروف 

بذلك“.

◄ أصدر قاضي التحقيق العسكري 
اللبناني فادي صوان قرارين اتهاميين 
بحق سوري وفلسطيني موقوفين في 

جرم الإنتماء إلى جبهة النصرة.

باختصار

أخبار
تركيا عاجزة عن تخطي عقدة الأكراد في سوريا

[ موسكو: الاتحاد الديمقراطي سوري وليس تركيا  [ أنقرة تتجه لخسارة الصديق الروسي بعد أن فقدت الحليف الأميركي
تجد تركيا نفسها وحيدة في الدفاع عن موقفها المعارض لأكراد سوريا، فبعد أن فشلت 
في إقناع الجانب الأميركي بالوقوف إلى جانبها وإقصاء هذا المكون من المشهد السوري، 
هاهي تجد نفســــــها أمام ذات السيناريو مع الطرف الروسي الذي يبدو هو الآخر مقتنعا 
ــــــوم على قرابة ربع  ــــــه لا يمكــــــن البحث في أي حل دون هذا الطرف الذي يســــــيطر الي بأن

الأراضي السورية.

حليفان أم خصمان

شاهوز حسن:

أعضاء حزب الاتحاد 

الديمقراطي وحلفاؤه 

يؤيدون مؤتمر سوتشي

«لا عار يضاهي عار الاحتفال بوعد الاســـتعمار، حيث كان على بريطانيا اغتنام الفرصة لتصحيح 

خطيئتها، بدلا من الاحتفال بإطالة أمد الاحتلال وتثبيته على حساب حقوق شعبنا».

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

«الحكومـــة لا تبحـــث عن الشـــعبوية، ولو أرادت ذلك، لمـــا لجأت إلى اتخاذ قـــرارات صعبة لأجل 

تحسين الوضع الاقتصادي الذي عانى من التشوهات على مدار سنوات كثيرة». 

محمد المومني
المتحدث باسم الحكومة الأردنية

قضية العبدلي تلقي بظلالها على زيارة الرئيس اللبناني للكويت

سلفاكير بحضور البشير: الخرطوم تغذي الحرب في جنوب السودان

من يحتاج من



صالح البيضاني

} صنعاء - كشــــفت مصادر سياســــية مطلعة 
لـ“العرب“ عــــن قرب الإعلان عن تعديل وزاري 
هو الأكبر في مسار الحكومة اليمنية المعترف 

بها دوليا.
وأكـــدت المصـــادر أن التعديـــل الـــذي من 
المحتمـــل أن يتـــم الإعـــلان عنه خـــلال الأيام 
القليلـــة القادمة يأتي انســـجاما مع محاولات 
إنهـــاء حالة الجمود السياســـي والعســـكري 
التي يشهدها الملف اليمني وتفعيل مؤسسات 
الشـــرعية وتحســـين أدائهـــا، بما يتـــلاءم مع 
التوجهات الدولية والإقليمية نحو حسم الملف 

اليمني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.
الجديدة،  السياســـية  الترتيبات  وتأتـــي 
في ظلّ تغييرات ملموسة طرأت على الوضع 
الميدانـــي في اليمن لاحت معها بوادر حســـم 
عســـكري وشيك، حيث كســـر الجيش اليمني 
بدعم من قوات التحالف العربي حالة الجمود 
التي ســـيطرت علـــى معظم جبهـــات القتال، 
وحقـــق تقدما هو الأول مـــن نوعه منذ مطلع 
العـــام الجاري في جبهة نهم الاســـتراتيجية 

باتجاه العاصمة صنعاء.
قال الناطق باسم  وفي تصريح لـ“العرب“ 
المنطقة العسكرية الخامســـة العقيد عبدالله 
الشندقي إن قوات من الجيش الوطني تمكنت 
من تحرير عدد مـــن المناطق الجديدة في نهم 
من بينها ســـد بني بـــارق والنعيلـــه وجبال 
ضبوعـــة، إضافة إلى تحرير قرى الحنيشـــة 
والجميدة وآل الحاج ونشامه وجربت الكرع، 

وخمسة عشر موقعا آخر. 
هـــذه  أهميـــة  تكمـــن  لمراقبـــين  ووفقـــا 
الانتصـــارات في كونها أعـــادت للواجهة من 

جديـــد خيار الحســـم العســـكري فـــي إحدى 
أهـــم الجبهات التي يعتبرهـــا البعض بوابة 

الانتصار في معركة صنعاء.
ويصف المحلل السياســـي اليمني فيصل 
التطورات  المجيدي فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
الميدانية التي شـــهدتها جبهـــة صنعاء بأنها 

تحركات مهمة وغير معهودة، من حيث كونها 
ترجمة لتصريحات ولـــي العهد وزير الدفاع 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان الأخيرة 
بشـــأن الحرب فـــي اليمن والتـــي مفادها أن 
الســـعودية لن تســـمح بقيام حزب الله جديد 
على حدودها، وما تلا تلـــك التصريحات من 
اجتماع لوزراء خارجية دول التحالف العربي 
ورؤســـاء الأركان فـــي العاصمة الســـعودية 

الرياض.
واعتبر المجيدي أن زيـــارة نائب الرئيس 
علـــي محســـن الأحمـــر لجبهة نهم فـــي هذا 
التوقيـــت تعطـــي مؤشـــرا هاما علـــى رغبة 

الشـــرعية والتحالـــف فـــي تحقيـــق إنجـــاز 
عســـكري اســـتثنائي يخرج الوضع من حالة 

اللاسلم واللاحرب.
ولفت المجيـــدي إلى تنامـــي رغبة وطنية 
وعربيـــة ودولية في كســـر الجمود الحاصل 
في الجبهات وتحقيـــق انتصار ما في جبهة 
نهم وإعطاء رسالة مزدوجة للداخل بأن الحل 
العســـكري مازال مطروحـــا، وبقوة، في حال 
رفضت الميليشيات تسليم السلاح، إلى جانب 
كونها رسالة أخرى لإيران مفادها أنه لا مكان 
لها في اليمن وفي جنوب السعودية والخليج 

العربي.
وأشـــار مراقبون إلـــى أن الملـــف اليمني 
سيشهد في الفترة القريبة القادمة الكثير من 
التحولات البـــارزة بما في ذلك إعادة صياغة 
التحالفات في معسكر الشرعية، وهو ما تنبئ 
به التحركات الدبلوماســـية والسياسية التي 
اســـتضافتها العاصمة الســـعودية الرياض 
والتي تكشـــف عن رغبـــة الإقليـــم والمجتمع 
الدولـــي على الســـواء فـــي عدم تـــرك الأزمة 
اليمنية محكومة إلى مـــا لا نهاية بحالة اللا 

سلم واللا حرب.
ويعتبـــر المراقبـــون أن مرحلـــة مـــا بعد 
الاجتمـــاع المشـــترك الأخير لـــوزراء خارجية 
ورؤساء أركان جيوش دول التحالف العربي 
لدعـــم الشـــرعية لن تكـــون كما قبلـــه، حيث 
عبرت الـــدول المنخرطة في التحالف بشـــكل 
واضح عن إصراراها على الدخول في مرحلة 
الحسم على المسارين السياسي والعسكري، 
ومجابهـــة النفـــوذ الإيراني فـــي اليمن بدفع 

قوي من المملكة العربية السعودية .

} بغــداد - دعـــت الأمم المتحـــدة العراق إلى 
الانضمـــام إلـــى المحكمـــة الجنائيـــة الدولية 
وتمهيد الطريق لإجراء تحقيقات جدية بشـــأن 
فظاعات شهدتها مدينة الموصل خلال احتلال 
تنظيم داعش لها، ورافقت الحرب لطرده منها 
على يد القوات العراقية المشـــتركة، وبدعم من 
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
ودعا مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقـــوق الإنســـان، في تقرير نشـــر الخميس، 
بغـــداد إلـــى قبول ســـلطة المحكمـــة الجنائية 
الدولية للنظر في جرائم مثل الإبادة الجماعية 
والجرائـــم ضد الإنســـانية وجرائـــم الحرب، 
معتبرا أنّ ضمان العدالة ضروري لإعادة بناء 

الثقة وإنجاز مصالحة مستدامة في البلاد.
وورد فـــي التقرير أنّ ”المحاكـــم والهيئات 
القضائية العراقيـــة لا تملك اختصاص النظر 
فـــي جرائـــم دوليـــة مثـــل الإبـــادة الجماعية 
والجرائـــم ضد الإنســـانية وجرائـــم الحرب، 
ويفتقـــر المدّعون ومحققو الشـــرطة والقضاة 
لأهليـــة التحقيق وتوجيه الاتهامات ومحاكمة 

أشخاص في ما يتعلق بمثل هذه الجرائم“.
كمـــا تضمّـــن التقريـــر دعـــوة للســـلطات 
العراقية إلـــى التحقيق فـــي اتهامات وجهت 
لقوات مدعومة من الحكومة بارتكاب انتهاكات 
لحقوق الإنسان خلال حملة استعادة الموصل. 
ودعـــا أيضا إلى تحقيـــق منفصل في ضربات 

جوية نفّذها التحالف الدولي.
وتعليقا على الموضوع ذكّر فادي العبدالله 
الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية بأنّ كلاّ 
من العراق والولايـــات المتحدة لا ينتميان إلى 
المحكمة الجنائيـــة الدولية مما لا يتيح فرصة 
لهـــا للتدخل وفتح تحقيقات بالانتهاكات التي 
حدثـــت من تنظيم داعش أو القوات الحكومية 

أو التحالف الدولي.
وأشـــار في تصريحات خاصـــة لـ“العرب“ 
إلـــى أن مجلـــس الأمن هـــو الهيئـــة المخولة 
بالطلـــب من المحكمـــة التدخـــل وفتح تحقيق 
في الانتهـــاكات، أو أن يبادر العراق بالتوقيع 

على اتفاقيـــة المحكمة وهذا يتيح المجال لفتح 
التحقيق.

وبحســـب مراقبين فإنّ ما يخشاه المجتمع 
الدولي هو أن تســـود روح الانتقام لتحل محل 
القانون. وهو ما لا تستطيع الحكومة العراقية 
ولا القضـــاء العراقي أن يضعا حدا له في ظل 
ســـلطة الميليشـــيات المدفوعة بنزعـــة طائفية 
كانت ولا تزال بمثابة العمود الفقري لسياسة 

عدد من الأحزاب ذات النفوذ الواسع.
وإذا مـــا كانـــت المعلومـــات التـــي ســـبق 
للمنظمات الدولية أن وثّقتها والخاصة بوجود 
المعتقلات والسجون السرية التي تدار من قبل 
جماعات مرتبطة بتلك الأحزاب تشـــير إلى أن 
تلك الأماكن التي صـــار بعضها معروفا تضم 
بين جدرانهـــا الآلاف من المختطفين لأســـباب 
طائفيـــة من غير أن يعرضوا على التحقيق أو 
يقدموا إلى المحاكم، فإن تلك المنظمات تخشى 
أن يكـــون داعش ذريعة لزيادة عدد الانتهاكات 

لأسباب لا علاقة لها بمحاربة الإرهاب.
وفي المقابـــل فإن الجرائم التـــي ارتكبتها 
الميليشـــيات التي ساهمت في معارك استعادة 
المناطـــق التـــي كانـــت خاضعـــة لداعش وفي 
مقدمتهـــا الموصـــل لا تقل ســـوءا عـــن جرائم 

التنظيم الإرهابي.
وعانــــت مدينــــة الموصــــل مركــــز محافظة 
نينوى بشمال العراق وثاني أكبر مدن البلاد 
بعــــد العاصمة بغداد ظروفــــا بالغة الصعوبة 
تحــــت ”حكــــم“ تنظيم داعــــش الــــذي احتلّها 
منذ يونيــــو ٢٠١٤ ومارس قمعا وحشــــيا ضدّ 
ســــكانها وأجرى عليهم ”قوانينه“ المســــتمّدة 
من تفســــيره المتطرّف للديــــن، وارتكب مجازر 
بحــــق الكثيرين منهم، خصوصا أن من بينهم 

من لا يدين بالإسلام.
ولــــم تكن الحــــرب التي دارت فــــي محيط 
المدينــــة وداخــــل أحيائهــــا لاســــتعادتها من 
التنظيم، أكثر ”رفقا“ بالمدنيين الذين حوصروا 
داخل أحيائهــــم واحتجز داعش أعدادا كبيرة 

منهم للاحتماء بهم كدروع بشرية.
وســــجّل التقرير الأممي ســــقوط أكثر من 
٢٥٠٠ مدنــــي علــــى الأقــــل خلال المعركــــة التي 
استمرت تسعة أشــــهر بينهم ٧٤١ شخصا تم 

إعدامهم ميدانيا.
وخاضــــت القــــوات المشــــتركة تحت غطاء 
جــــوي ومدفعي من التحالــــف الدولي الحرب 

داخل أحياء مأهولة بالسكان ما أوقع خسائر 
كبيرة في صفوفهم.

واتهم نشــــطاء ومنظمات حقوقية القوات 
العراقية والتحالف الدولي باســــتخدام مفرط 

للقوّة النارية بشكل لا يتناسب وحرب المدن.
وقــــال تقريــــر مفوّض حقوق الإنســــان إن 
الأمم المتحــــدة ســــجلت مقتــــل ٤٦١ مدنيا في 
ضربــــات جويــــة وقعت بــــدءا مــــن ١٩ فبراير 

الماضي خلال ذروة المعركة.
وتســــند حالة الدمــــار شــــبه الكامل الذي 
خلّفتــــه الحرب فــــي الموصل تلــــك الاتهامات، 
حيث أن الكثير من أحياء المدينة لا تزال تبدو 
إلى اليوم، وبعد مضي قرابة الخمســــة أشهر 
على اســــتعادتها من داعش في شــــهر يوليو 
الماضــــي، مجــــرّد أكوام مــــن ركام. ومــــا تزال 
مئات العوائــــل تبحث عن أفرادها، وبالأحرى 
عن جثثهــــم وهياكلهم العظمية المدفونة تحت 

الركام.
كذلك رافقت الحرب عـــدّة تجاوزات من قبل 
القوات التي خاضتها على الأرض، ومن ضمنها 

الميليشـــيات الشـــيعية العاملة ضمن الحشـــد 
الشعبي ذي السمعة السيئة والسوابق الكثيرة 
في ممارسة الانتقام الطائفي ضدّ سكان المناطق 

التي يشارك في استعادتها من داعش.
ومـــن تلك التجـــاوزات تصفية أشـــخاص 
ميدانيا بمجرّد الاشتباه في انتمائهم للتنظيم 
المتشـــدّد، واعتقال آخرين على الشـــبهة والزجّ 
بهـــم في معتقـــلات مزدحمة ومفتقرة لأبســـط 
المرافـــق، وإخضاعهـــم لتحقيقـــات غير مهنية 
غالبـــا مـــا تكون أقـــرب إلـــى إجبارهـــم على 

الاعتراف باتهامات جاهزة مسبقا.
ولا تزال الموصل بفعل غياب العدالة وتأخّر 
الإعمـــار والفشـــل فـــي تطبيع الحياة وبســـط 
الأمن، نموذجـــا عن المصاعب التـــي يواجهها 
العـــراق في تجـــاوز مخلّفات الحـــرب المرهقة 
ضـــدّ تنظيم داعش، والتي اســـتمرّت لأكثر من 
ثلاث سنوات، وخلّفت خسائر كبيرة في البنى 
التحتيـــة، والملايين مـــن الضحايـــا بين قتلى 
وجرحـــى ويتامـــى وأرامل ومشـــرّدين فاقدين 

للمأوى ومصدر الرّزق.

كمــــا أضافــــت أضــــرارا جديــــدة للوحدة 
الاجتماعية في البلد المكوّن من فسيفساء من 

الأعراق والطوائف والديانات.
ولا يمتلك العــــراق جهازا قضائيا موثوقا 
به للنظــــر في القضايــــا المعقّدة والمتشــــابكة 
والمتراكمة في فترة الحرب على تنظيم داعش، 
حيــــث أن الفســــاد الذي استشــــرى في جميع 
مفاصل الدولة لم يوفّر المؤسســــات القضائية 

بمختلف درجاتها.
نُشــــر  الــــذي  الأممــــي،  بالتقريــــر  وورد 
الخميــــس، أن القانــــون العراقــــي لا يضمــــن 
بشــــكل كاف الإجراءات القانونية المطلوبة أو 

المحاكمات العادلة.
وأضــــاف مؤكــــدا أن قبــــول اختصــــاص 
المحكمة الجنائيــــة الدوليــــة، ومقرها لاهاي، 
وإيجاد ســــبل أخرى لضمان المحاســــبة على 
الجرائم من قبل محكمة مختصة ”سيطمئنان 
المجتمــــع الدولي على أن العراق جاد بشــــأن 
ضمان محاســــبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم 

دولية“.

دعوة أممية لتحقيق جاد في جرائم الحرب المرافقة لمعركة الموصل
[ عدم ثقة دولية في جهاز العدالة العراقي [ مخاوف من أن تحل روح الانتقام محل القانون

[ تطورات ميدانية تجسد على أرض الواقع تصريحات ولي العهد السعودي الحازمة ضد متمردي اليمن 
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أخبار

ــــــزال الموصــــــل بفعل غياب العدالة وتأخّر الإعمار والفشــــــل في تطبيع الحياة وبســــــط  لا ت
الأمــــــن، نموذجا عن المصاعب التي يواجهها العراق فــــــي تجاوز مخلّفات الحرب المرهقة 
التي خاضها لأكثر من ثلاث سنوات ضدّ تنظيم داعش، وخلّفت خسائر كبيرة في البنى 
ــــــين قتلى وجرحى ويتامى وأرامل ومشــــــرّدين فاقدين  ــــــة، والملايين من الضحايا ب التحتي

للمأوى ومصدر الرزق.

«بعض الأطراف السياسية تحاول تمرير قانون جديد للأحوال الشخصية للتناغم مع جماهيرها 
من المتعصبين دينيا والحصول على أصواتهم من خلال إدخال الدين بالقانون المدني}.

فرح السراج
عضو البرلمان العراقي

«مازلنا ندور في حلقة الأســـماء في اختيار التشـــكيلة الحكومية. من المفترض أن يكون هناك 
نهج جديد ولكن ما يدور في الأروقة يؤكد أن المنهجية لم تزل كما هي}.

خليل أبل
نائب كويتي

حجم الدمار شاهد على ما حدث

 البديل عن تعطل لغة المفاوضات
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ نعت القيادة العامة للقوات 
المسلحة الإماراتية، الخميس، أحد 

جنودها المشاركين في عمليات قوات 
التحالف العربي الذي تقوده المملكة 
العربية السعودية لدعم الشرعية في 

اليمن.

◄ وافقت واشنطن على مبيعات 
بقيمة 1.1 مليار دولار لقطر لتوفير 
خدمات لمقاتلات إف 15 كيو أيه. 

وقالت الخارجية الأميركية إن الدعم 
الذي طلبته قطر شمل خدمات تصميم 

وإعمار ومحطات وقوف جديدة 
ومناطق لتخزين الأسلحة ومنصات 

تعبئة المواد شديدة الانفجار.

◄ أسفرت ضربة جوية نفذتها 
طائرة أميركية دون طيار على منطقة 
الفريض بمديرية مودية في محافظة 

أبين جنوبي اليمن، عن مقتل القيادي 
الميداني بتنظيم القاعدة أحمد مصفر 

الخضر.

◄ أعلنت دولة الإمارات العربية 
المتحدة، الخميس، عن إقامة علاقات 

دبلوماسية رسمية مع جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، إحدى 

جمهوريات وسط أفريقيا، على مستوى 
السفراء اعتبارا من الشهر الجاري.

◄ أصدرت المحكمة العسكرية 
البحرينية، الخميس، قرارا بحظر نشر 

أي معلومات أو بيانات أو أخبار في 
كافة وسائل الإعلام بمختلف أنواعها 
عن أول محاكمة لمدنيين أمام القضاء 

العسكري والتي تجري خلالها محاكمة 
مجموعة من الأفراد بتهمة تكوين خلية 
إرهابية بهدف القيام بعمليات ضد قوة 

دفاع البحرين.

باختصار حكومة هادي تعيد ترتيب أوراقها وفق مقتضيات مرحلة حسم الملف اليمني

فادي العبدالله:
مجلس الأمن مخول بالطلب 

من الجنائية الدولية التحقيق 
في الانتهاكات بالعراق

ــــــا لا يبدو متناغما مع جهــــــود التحالف العربي  ــــــة المعترف بها دولي أداء الحكومــــــة اليمني
ــــــه من بوادر عزم على حســــــم الملف اليمني، ما  خصوصــــــا فــــــي الفترة الحالية وما تحمل
يرتّب على تلك الحكومة إجراء تغييرات جذرية إذا أرادت أن تضمن دورا لها في المرحلة 

الجديدة التي تلوح مختلفة عن سابقاتها.

مرحلة ما بعـــد الاجتماع الأخير لوزراء 
خارجية ورؤســـاء أركان جيوش دول 
التحالف العربي لدعم الشـــرعية في 

الرياض لن تكون كما قبله

 ◄

ّ



} طرابلــس - يســـود توتـــر أمنـــي منطقـــة 
العزيزيـــة جنـــوب غـــرب العاصمـــة الليبيـــة 
طرابلـــس، غـــداة قصف شـــنته قـــوات تابعة 
لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، 
على مقر كتيبة مسلحة تابعة للجيش الوطني 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتنتمـــي القوات التابعـــة لحكومة الوفاق 
إلـــى ”المجلـــس العســـكري لثـــوار الزنتان“، 
المنطقـــة  آمـــر  الجويلـــي،  أســـامة  بقيـــادة 

العسكرية الغربية ووزير دفاع سابق.
وخرجـــت مســـاء الثلاثاء قوة مـــن مدينة 
الزنتـــان وتمركزت في منطقة وادي الحي قبل 
أن تشـــن هجوما على مقر اللواء الرابع التابع 

للجيش مساء الأربعاء.
وانقســـمت التشكيلات المســـلحة لمدينة 
الزنتـــان التي قاتلت ضد ميليشـــيات  تحالف  
”فجـــر ليبيا“ أثنـــاء ما يعـــرف بمعركة المطار 
ســـنة 2014، إلى شـــقين، شـــق موال للمجلس 
الرئاســـي بقيـــادة الجويلي وشـــق آخر يتبع 
القيـــادة العامـــة للجيـــش في الرجمة شـــرق 

البلاد.
ونقلت وســـائل إعلام محليـــة عن مصادر 
لـــم تذكرها أن العملية العســـكرية التي أطلق 
تهدف إلى مكافحة  عليها اسم ”بشائر الأمان“ 
ـــاع الطرق، حيث تشـــهد تلك  المجرميـــن وقطَّ
المنطقة التي تعد معقلا لقبيلة ورشفانة، منذ 
سنوات، عمليات سلب وخطف من أجل الفدية 

تنفذها جماعات مسلحة خارجة عن القانون.
لكن مراقبين اعتبروا أن هذا الهدف المعلن 
يغطـــي على الهدف الحقيقـــي الذي يتمثل في 
الســـعي للســـيطرة على منطقة العزيزية التي 
تبعـــد حوالي 40 كلم عـــن العاصمة طرابلس، 
وبالتالي قطـــع الطريق عـــن الجيش الوطني 

لدخول طرابلس.

ويســـتند هؤلاء إلى التوقيـــت الذي اختار 
فيه الجويلي ملاحقـــة المجرمين والخارجين 
عـــن القانـــون والـــذي تزامن مـــع تصريحات 
لمســـؤولين في الجيش تؤكد قرب الســـيطرة 

على طرابلس.
وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش 
الليبي، العميد أحمد المسماري، قال الأسبوع 
الماضي، إن مدينة طرابلس ”جاهزة لاستقبال 
القوات المسلحة“، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع 
التحـــدث عـــن المنطقـــة الغربيـــة الآن ”لأنها 

منطقة عمليات“.
وأوضـــح المســـماري أن موقـــف القوات 
المســـلحة بات ممتـــازا عقب الســـيطرة على 
صبراتة وصرمان لافتا إلى أن المنطقة الغربية 
أصبحـــت الآن منطقـــة عمليـــات حيث يخطط 
الجيش لمهاجمة مدينة أخرى ستشـــهد خلال 
الفترة القادمة عمليات عسكرية لتحريرها من 

الميليشيات.
ويتهم الكثير مـــن الليبيين وفي مقدمتهم 
خليفة حفتـــر الجويلي بالانتمـــاء إلى التيار 

الإســـلامي وتحديـــدا إلـــى جماعـــة الإخوان 
المســـلمين، مرجعين موقفـــه الرافض لعملية 
فجر ليبيا، إلى أســـباب جهوية بالأســـاس إذ 
استهدفت الميليشيات الإسلامية حينئذ قوات 

مدينته وطردتها من مطار طرابلس.
ويسود الغموض موقف المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الذي لم يصدر عنه أي بيان أو 

تصريح يدعم تحركات الجويلي.
وأكد عضو المجلس الاجتماعي بورشفانة 
عمـــر أبوحلالة توقـــف الاشـــتباكات، صباح 

الخميس، في محيط مدينة العزيزية.
وقـــال أبوحلالـــة فـــي تصريحـــات لموقع  
”بوابة الوســـط“ الخميـــس، ”إن هنـــاك وقفة 
احتجاجية مســـتمرة منذ الصباح في منطقة 
العزيزية تنديدًا بالقصف الذي استهدف الليلة 
الماضية مـــا يعرف باللواء الرابـــع والنقلية، 
مما أدى إلـــى تضرر بعض المنازل في محيط 

المدينة وترويع الآمنين من السكان“.
وحمّـــل أبوحلالة المســـؤولية لما يحدث 
فـــي ورشـــفانة للمجلـــس الرئاســـي لحكومة 

الوفـــاق الوطني، وأســـامة الجويلي باســـمه 
وصفتـــه ولعقـــلاء وحكمـــاء الزنتـــان الذيـــن 
طالبهـــم بالتدخل الفوري قبـــل أن تقع مجزرة 

في المنطقة.
وأوضح أبوحلالة أن ”كل أبناء ورشـــفانة 
مرابطـــون علـــى حدودهـــا لحمايـــة مدينـــة 
العزيزيـــة، وحتى لا يحدث مـــا حدث في 2014 
حيـــن هجـــر الأهالـــي، الذين عـــادوا بعد ذلك 

بسبب وقفة أبناء المنطقة صفًا واحدًا“.
وتابـــع ”المنطقة بالكامـــل تعاني البطالة 
وشح السيولة مما نتج عنه بعض السلوكيات 
الفردية الإجرامية، وهذا موجود في كل المدن، 
لكـــن أن يتـــم التركيـــز على منطقة ورشـــفانة 

لأخذها ذريعة لاستباحتها والدخول إليها“.
وأعربت اللجنة الليبية  لحقوق الإنســـان 
عن قلقها البالغ إزاء التحشـــيدات العســـكرية 
لشن حرب على العزيزية ومناطق أخرى تابعة 
لورشـــفانة. وشـــددت اللجنة على أن مكافحة 
الجريمـــة تحتاج إلى دعم المؤسســـة الأمنية 

وليس بيد عصابات خارجة عن القانون.

} تونس - أعلنت الداخلية التونسية الخميس 
توقيف أكثر من 90 مهاجرا غير شـــرعي، بينهم 

تكفيريون. 
وأوضحت الداخليـــة في بيان أن الوحدات 
العائمـــة التابعـــة للمنطقـــة البحريـــة للـــدرك 
التونســـي بصفاقس أحبطت الأربعـــاء عملية 
لاجتيـــاز الحـــدود البحرية خلســـة بســـواحل 
صفاقس، وألقت القبض علـــى 94 مُجتازا على 
متن مركب صيد بحري طوله 14 مترا. ومن بين 
الموقوفين في المركب ســـت نســـاء ورضيعان 

وطفل عمره أربع ســـنوات، بالإضافة إلى ثلاثة 
عناصـــر تكفيرية وشـــخص آخر صـــدر بحقه 

محضر تفتيش من قبل الأمن.
وكشـــفت الـــوزارة أنـــه خلال عمليـــة إلقاء 
القبض علـــى المجتازين بعرض البحر رفضوا 
فـــي بـــادئ الأمر الصعـــود على متـــن الخافرة 
التابعـــة للـــدرك  مهدديـــن بإلقاء أنفســـهم في 

عرض البحر إلا أنه تمت السيطرة عليهم.
وتجري عمليات إيقاف لمهاجرين ســـريين 
بشـــكل يومي في تونس مـــع ارتفاع لافت لعدد 

القـــوارب المنطلقة من الســـواحل التونســـية 
والمحملة بالمئات من المهاجرين خلال الشهر 

الماضي.
وقال متحدث باسم الدرك التونسي إن 2710 
أشـــخاص جرى توقيفهم في محاولات للهجرة 
غير الشرعية عبر البحر منذ بداية العام وحتى 

25 أكتوبر الماضي.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأسبوع 
الماضـــي القبـــض على أحد مهربـــي العناصر 
التكفيرية والمتشـــددة في رحلات ســـرية عبر 

البحر باتجاه إيطاليا. وأوضحت الوزارة أنها 
اعتقلت ”وسيطا مهربا يحمل جنسية دولة من 
المغرب العربي دأب على تنظيم عمليات إبحار 
خلســـة، انطلاقـــا من ســـواحل دولـــة مجاورة 

باتجاه إيطاليا بمقابل مبالغ مالية متفاوتة“.
كمـــا أفـــادت بـــأن العديـــد مـــن العناصر 
أو  بالداخـــل  الموجـــودة  ســـواء  التكفيريـــة، 
المتحصنـــة بالفرار في الخـــارج، كانت تتصل 
بهـــذا المهرب للمشـــاركة في عمليـــات الهجرة 

السرية.

} الجزائــر - رفضـــت القيـــادة السياســـية 
بهمـــا  تقدمـــت  طلبيـــن  مؤخـــرا،  الجزائريـــة 
واشنطن، للمشاركة في عملية عسكرية لملاحقة 

مجموعة مسلحة في دولة النيجر المجاورة.
وقـــال مصدر أمنـــي جزائـــري إن الولايات 
المتحدة الأميركية تقدمت بطلبين للجزائر في 
يونيـــو وأكتوبر الماضيين، من أجل مشـــاركة 
وحدات عســـكرية جزائرية في عمليات ملاحقة 
لمجموعـــة مســـلحة بايعـــت فـــي 2015 تنظيم 

داعش الإرهابي.
وأكـــد أن الطلب الأميركـــي ”قوبل بالرفض 
آليا، بالنظر إلى عقيدة الجيش الجزائري التي 
تمنع مشاركته في عمليات خارج البلاد، بنص 

الدستور“.
و“داعـــش الســـاحل والصحـــراء“؛ تنظيم 
أسســـه عدنـــان أبوالوليـــد الصحـــراوي، أحد 
قـــادة ”حركة التوحيـــد والجهاد فـــي المغرب 
الإســـلامي“، والتـــي كانـــت أول جماعـــة فـــي 

الساحل الأفريقي تعلن ولاءها لداعش.
وتوحـــدت الحركـــة المذكورة، مـــع جماعة 
”الموقعـــون بالدم“ بقيـــادة مختـــار بلمختار، 
وشكلتا تنظيم ”المرابطين“، غير أنهما سرعان 
ما انقســـمتا بســـبب الخـــلاف حـــول مبايعة 
”أبوبكـــر البغـــدادي“، زعيم داعـــش، أو الولاء 

لتنظيم القاعدة.
وكانت وســـائل إعـــلام نقلت عن مســـؤول 
حكومـــي جزائـــري، قوله إن مســـاعد منســـق 
محاربة الإرهـــاب بالخارجيـــة الأميركية رافي 

غريغوريـــان، نقـــل للســـلطات الجزائرية طلب 
بلاده حول إمكانية مشـــاركة الجيش في عملية 

عسكرية موسّعة في ليبيا والنيجر.
والتقى المســـؤول الأميركـــي في العاصمة 
الجزائرية، وزير الخارجية عبدالقادر مساهل، 
ومنســـق المصالح الأمنية للمخابرات التابعة 
للرئاســـة اللـــواء عثمان طرطاق، ومســـؤولين 
بجهـــازي الشـــرطة والـــدرك، فـــي 23 أكتوبـــر 

المنقضي.

وقـــال غريغوريان، في لقـــاء صحافي بمقر 
الســـفارة الأميركية، إن الجزائر ترفض التدخل 
عسكرياً خارج حدودها لدواعٍ متعلقة بدستور 
البلاد، لكن لديها قناعـــة أن الجيش الجزائري 
يمكنه حســـم المعركة مع الإرهـــاب بالمنطقة، 

وخاصة في ليبيا.
ولم تصدر السلطات الجزائرية أي تصريح 
بشـــأن هـــذه المعلومـــات المتعلقـــة بالطلـــب 
الأميركي وموقفها. وأرسلت الولايات المتحدة 

قـــوة خاصة إلـــى دولتـــي مالـــي والنيجر في 
ربيع 2016، بعد الهجمـــات الدامية التي نفذها 
فـــرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، الناشـــط 
بشـــمالي مالي في العاصمة باماكـــو، نوفمبر 

.2015
وفي مـــارس 2017، ذكرت صحف موريتانية 
وجزائريـــة، من بينها صحيفة ”الخبر“، أن قوة 
أميركية شـــاركت في عملية بحث عن إرهابيين 
من تنظيـــم داعـــش، نفذها المئـــات من جنود 

الجيش المالي شمالي البلاد.
وقال الصحافي الجزائري المتخصص في 
الشـــأن الأمني بوعلام فوزي، ”بغض النظر عن 
رفض الجزائر أو قبولها المشـــاركة في عملية 
عسكرية في النيجر، فإن فكرة مشاركة جيشها 
فـــي نشـــاط أمنـــي وعســـكري في دولـــة جارة 
تربطهما معاهدة أمنية تعد مرفوضة في عقلية 

السلطات الجزائرية“.
وأضـــاف فـــوزي ”المطلـــوب أميركيا ليس 
مشـــاركة قـــوات جزائرية بشـــكل مباشـــر في 
العمليـــات بل ربما كمستشـــارين عســـكريين، 
وعبـــر المعلومـــات الأمنيـــة، وإرســـال ضباط 

مخابرات“.
وقـــال الصحافي المالـــي المتابع للشـــأن 
الأمنـــي، خانين عبدالكريـــم، ”أعتقد أن القوات 
الأميركية الموجودة في النيجر ومالي ليســـت 
قـــوات دائمة الحضـــور في هـــذه المناطق بل 
تتواجـــد في فترات متقطعة، وحســـب ضرورة 

عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة“.
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◄ أعلن مشاركون في قوة عسكرية 
متعددة الجنسيات، الخميس، عن 
بدء عمليات القوة المنتظرة منذ 

فترة طويلة لمواجهة اتساع أنشطة 
الجماعات المتشددة الإسلامية 

بمنطقة الساحل الأفريقي التي ترتبط 
بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

◄ أدانت الجزائر، الأربعاء، بشدة 
الغارات الجوية، التي استهدفت 

مدينة درنة، شرقي ليبيا، مخلفة قتلى 
وجرحى مدنيين معتبرة أن مثل هذه 

الأعمال تعرقل التوصل إلى تسوية 
سياسية للأزمة الليبية.

◄ كلف رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد، الخميس، وزير 

الداخلية لطفي براهم بفتح تحقيق 
في حادثة تسريب فيديو استنطاق 
الإرهابي الذي قام، الأربعاء، بطعن 

شرطيين بمنطقة باردو في العاصمة.

◄ طالب رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز 

السراج الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي بالمساعدة في فتح ممرات 

آمنة، لإدخال المساعدات إلى مدينة 
درنة المحاصرة، شرقي البلاد.

◄ طالبت الأمينة العامة لحزب العمال 
الجزائري لويزة حنون، الخميس، في 

اجتماع شعبي بمنح صلاحيات أوسع 
للمنتخبين المحليين بهدف تمكينهم 

من الدفاع عن حقوق المواطنين.

◄ أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، عن مقتل 23 مدنيا، على 

الأقل وإصابة 15 آخرين، في معارك 
بجميع أنحاء البلاد، خلال أكتوبر 

الماضي.

باختصار

أخبار
«السلطات العمومية تعمل على تحصين الشباب الجزائري من خطاب التطرف أمام التهديدات 

التي تواجههم ولا سيما على الشبكات الاجتماعية».
نورية بن غبريط
وزيرة التربية في الجزائر

«بريطانيـــا ســـتواصل جهودها على الصعيـــد الدولي لاتخـــاذ الإجراءات المناســـبة ضد أولئك 
الضالعين في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا».

بيتر مليت
سفير بريطانيا لدى ليبيا

لا يحارب الإرهاب إلا في بلاده

تونس تقبض على متشددين بين المهاجرين غير الشرعيين

الجزائر ترفض المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب في النيجر

قوة الردع ترفض تسليم 
مشتبه به لبريطانيا

} طرابلــس - قـــال متحـــدث باســـم قـــوة 
الـــردع الليبية التـــي تحتجز شـــقيق منفذ 
هجوم انتحاري اســـتهدف حفلا غنائيا في 
مانشســـتر إنهـــا لـــن توافق علـــى طلب من 

بريطانيا لتسليمه.
وفجـــر ســـلمان العبيـــدي، المولود في 
بريطانيـــا لأبوين ليبيين، نفســـه في نهاية 
حفل للمغنية الأميركيـــة أريانا جراندي في 
هجوم هو الأدمى في بريطانيا منذ 12 عاما. 
وأســـفر الهجوم عن مقتل 22 شخصا بينهم 

سبعة أطفال وأوقع أكثر من 500 مصاب.
وقال أحمد بن سالم المتحدث باسم قوة 
الـــردع وهي جماعة تكافح الإرهاب متحالفة 
مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في 
طرابلس ”لن نقوم بتســـليم هاشم العبيدي 

إلى السلطات البريطانية“.
وأضـــاف المتحدث أنـــه لا يوجد اتفاق 
بين بريطانيـــا وقوة الردع يســـمح بعملية 

التسليم.
وانحـــازت فصائل مســـلحة مختلفة في 
طرابلـــس إلـــى جانـــب الحكومـــة ويحظى 
بعضهم بوضع شـــبه رســـمي كجهة لإنفاذ 

القانون.
وقالت الشرطة البريطانية الأربعاء إنها 
اســـتصدرت مذكرة اعتقال لهاشم العبيدي 
في اتهامـــات بالقتل والشـــروع فـــي القتل 
والتخطيـــط لتفجيـــر. وأضافـــت أن الادعاء 

البريطاني طلب من ليبيا تسليمه.
الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  وأعلـــن 
المســـؤولية عن الانفجـــار لكن أجهزة الأمن 

تتعامل دوما بشك مع مثل هذا الزعم.
وبعد أيام من الهجـــوم، اعتقل محققون 
ليبيون في مكافحة الإرهاب هاشم العبيدي 

ووالده رمضان.
وقالت قوة الردع في يونيو الماضي إن 
هاشم أبلغها بأن شقيقه تحول إلى التطرف 

في بريطانيا في 2015.
وقالـــت القوة إنهما عادا إلـــى ليبيا في 
أبريل الماضي وقال هاشـــم إنه ســـاعد في 
شراء أدوات لشـــن الهجوم رغم أنه لم يعلم 
أن شقيقه سلمان كان يخطط لعملية تفجير.

وقالت الشـــرطة البريطانية إن ســـلمان 
عاد إلى مانشســـتر يـــوم 18 مايـــو أي قبل 

الهجوم بأربعة أيام.

الغموض يكتنـــف موقف المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفـــاق الذي لم 
يصدر عنه أي بيان أو تصريح يدعم 

تحركات الجويلي

◄

تحركات عسكرية غرب طرابلس لقطع الطريق على الجيش
[ أسامة الجويلي يقود معارك للسيطرة على منطقة العزيزية  [ قبيلة ورشفانة تحمل المجلس الرئاسي مسؤولية قصف مناطقها

يقود آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة 
ــــــى مدينة  ــــــي معارك للســــــيطرة عل الجويل
ــــــة، وإذ يقول أن العملية تهدف إلى  العزيزي
تطهير المدينة من المجرمين، إلا أن مراقبين 
يعتبرونها محاولة لصد الجيش من التقدم 

صوب طرابلس.

الطريق نحو طرابلس مازال غير معبد



} مدريــد – أعلن مصدر قضائي، الخميس، أن 
النيابة العامة الإسبانية طالبت بإصدار مذكرة 
توقيف أوروبيـــة بحق رئيس إقليـــم كتالونيا 
المقال كارلوس بودجمـــون وأربعة من أعضاء 
حكومتـــه المقالـــة بعدما رفضوا العـــودة إلى 

مدريد للتحقيق معهم.
وتم استدعاء الخمســـة، الذين يعتقد أنهم 
جميعـــا فـــي بلجيكا، للمثـــول أمـــام المحكمة 
الوطنيـــة، ووجهت النيابة إليهـــم تهما بإثارة 
الفتنة والعصيان وإســـاءة اســـتخدام الأموال 
العامـــة على خلفية تحركهم من أجل اســـتقلال 

الإقليم.
وقـــال مصـــدر مطلـــع إن المدعـــي العـــام 
الإسباني طلب من قاض بالمحكمة العليا سجن 
قـــادة الانفصال في كتالونيا إلى حين التحقيق 
بشأن دورهم في مسعى الإقليم للاستقلال الذي 

وصفه بأنه غير قانوني.
وأدلى تســـعة من أعضاء حكومة كتالونيا 
المقالـــة بشـــهاداتهم ردا علـــى اتهامـــات ببث 

الفتنة والتمرد وسوء استخدام المال العام.
وأوصى النائب العـــام بالإفراج عن أحدهم 
بكفالـــة 50 ألـــف يـــورو (58275 دولارا) وهـــو 
ســـانتي بيلا الذي تنحى مـــن عضوية مجلس 
وزراء الإقليم قبل إعلان برلمانه الاســـتقلال من 
جانب واحد وكان يدعو منذ ذلك الحين إلى حل 

يقوم على التفاوض مع حكومة مدريد.
ومن بين الأعضاء الـ14 في الحكومة المقالة 
الذيـــن تم اســـتدعاؤهم للمثول أمـــام القضاء، 
خمســـة لـــم يلبـــوا نـــداء المحكمة مـــن بينهم 

بودجمون الموجود في بلجيكا منذ الاثنين.

وأعلنـــت المحكمـــة العليـــا إرجاء جلســـة 
الاســـتماع إلى 9 نوفمبـــر بناء على طلب وكلاء 
الدفاع، ولم يتمّ تحديد سبب هذا التأجيل، لكن 

المحامين فوجئوا بمدة التأجيل القصيرة.
وطلب المدعـــي العام الإســـباني أن توجه 
إليهـــم جميعا تهـــم اختلاس الأمـــوال العامة 
والعصيـــان والتمـــرد، فيمـــا يؤكد خبـــراء في 
للتهمتيـــن  القصـــوى  العقوبـــة  أن  القانـــون 
الأخيرتين قد تصل إلى الســـجن لمدة تتراوح 

بين 15 و30 عاما.
ورفض بودجمون المثول أمام القضاء بعد 
أن لجأ إلى بروكســـل برفقة أربعة من ”وزرائه“ 

المقالين وندد بـ“محاكمة سياسية“.
وعرض فـــي بيـــان تكتيكا مدبرا لتقســـيم 
حكومتـــه، فكتـــب أن البعـــض ســـيمثل أمـــام 

المحكمـــة الوطنيـــة ”منـــددا برغبـــة القضـــاء 
الإســـباني في ملاحقـــة أفكار سياســـية“، أما 
الآخرون فـ“ســـيبقون في بروكسل للتنديد أمام 

المجتمع الدولي بهذه المحاكمة السياسية“.
واعتبـــر جوان جوزيب نويـــت أحد أعضاء 
مكتـــب البرلمـــان الكتالونـــي أنـــه كان علـــى 
بودجمـــون أن يدلـــي بأقواله، واصفـــا موقفه 
بـ“غيـــر مســـؤول“. وصـــرّح قائـــلا ”كل الذين 
ذكرت أسماؤهم للمثول قد ينتهي بهم الأمر في 

السجن الاحتياطي“.
فيما قال ســـلف بوتشـــيمون أرتـــور ماس، 
رئيـــس هيئة الحكم الكتالونـــي من 2010 حتى 
2016، إن ”الملاحقـــات القضائيـــة تســـاهم في 
تنامي شـــعور الظلـــم في كتالونيـــا“. وأضاف 
الأخيـــرة  الـــرأي  لاســـتطلاعات  نظرتـــم  ”إذا 

ستستنتجون أن الشـــعور والرغبة بالاستقلال 
يكبران في بلدنا كتالونيا“.

وأمام رفـــض بودجمون والـــوزراء الأربعة 
المثول أمرت النيابـــة العامة بتوقيفهم. وبناء 
على ذلك ســـيكون أمام القضـــاء البلجيكي مدة 
60 يوما لتســـليمهم إلى إســـبانيا، وهي مهلة 
قـــد تُرجئ عودتـــه إلى ما بعـــد الانتخابات في 
ديســـمبر. ويمكن لبودجمـــون أن يطلب الإدلاء 
بأقوالـــه في بلجيكا، بحســـب ما قـــال محاميه 
البلجيكي الذي سبق أن جنّب إسبانًا باسكيين 
يُشتبه بانتمائهم إلى منظمة ”إيتا“ الانفصالية 

الباسكية، الذهاب إلى إسبانيا.
وأوضح المحامي بول بيكارت أن بودجمون 
”لن يذهب إلى مدريد. اقترحت اســـتجوابه هنا 

في بلجيكا“.

} دكار – أعلـــن مشـــاركون في قوة عســـكرية 
متعـــددة الجنســـيات الخميـــس بـــدء عمليات 
القـــوة المنتظرة منـــذ فترة طويلـــة لمواجهة 
اتساع أنشطة المتشددين الإسلاميين بمنطقة 

الساحل الأفريقي.
الإســـلاميين  خطـــر  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المتشـــددين بدأ يقوى في هـــذه المنطقة التي 
تطالب حكوماتها بتدخل عســـكري يكون أكثر 
فاعليـــة ويمكّن من تقليص تنامـــي المتطرفين 
الذين يعملون على ترويع المواطنين والقوات 

الأمنية بعمليات مباغتة من حين إلى آخر.
المدعومة  وأطلقت قـــوة ”جي5 الســـاحل“ 
من فرنســـا والولايات المتحدة حملتها في 28 
أكتوبر وســـط تنامي الاضطرابـــات في منطقة 
الســـاحل الصحراوي، حيث تتحـــرك جماعات 
متشـــددة منهـــا جماعـــات مرتبطـــة بالقاعدة 

وتنظيم الدولة الإسلامية بحرية عبر الحدود.
وحادثة قتل مســـلحين إســـلاميين لأربعة 
جنـــود أميركيين ومثلهم علـــى الأقل من جيش 
النيجر في كمين الشـــهر الماضي ألقت الضوء 

على مخاطر العمل في هذه المنطقة النائية.
وتضم قوة جي5 الســـاحل قـــوات من مالي 
والنيجر وتشـــاد وبوركينا فاســـو وموريتانيا 
وســـتتولى مهمة حراسة المنطقة بالتعاون مع 
أربعة آلاف جندي فرنســـي ينتشرون هناك منذ 
تدخل فرنسا في شمال مالي عام 2013 لمواجهة 

تمرد بشمال البلاد.
وقالـــت القوة فـــي بيـــان إن المهمة الأولى 
وتسمى ”هاو بي“ تضم المئات من العسكريين 
من مالي والنيجر وبوركينا فاســـو. وتشـــترك 
البلـــدان الثلاثة في حـــدود كانت مركزا لموجة 

من هجمات المتشددين.
وأضـــاف البيـــان أن ”العمليـــة تهدف إلى 
فـــرض الســـيطرة على منطقة الحـــدود الثلاثة 
هـــذه لمحاربة الجماعات المســـلحة والتهريب 
لتهيئة المجال لإعادة قـــدر من الأمن المطلوب 

لنشر الطمأنينة بين السكان“.
وأضـــاف البيـــان أن ”القـــوة ســـتزداد في 
النهاية إلى خمســـة آلاف فرد في ســـبع كتائب 

وتشارك في عمليات إنسانية وتنموية“.
وســـوف تنســـق قوة جي5 الســـاحل، التي 
ســـتتمركز قيادتها في ســـيفار بوســـط مالي، 
مهامهـــا مع قوة حفظ الســـلام الدولية التابعة 
للأمم المتحدة في مالي. وقد واجهت قوة الأمم 
المتحـــدة هجمات متكـــررة في شـــمال البلاد، 
حيث اســـتعاد الإســـلاميون نفوذهم هناك منذ 
عـــام 2013. وتواجـــه القوة الجديـــدة عددا من 

التحديات أبرزها التمويل.

5

{لا جدوى من وراء النقاش بشـــأن عضوية تركيا في الاتحـــاد الأوروبي، كل ذي عقل يعرف أنه لا أخبار

عضوية لتركيا تحت حكم رجب طيب أردوغان}.

جيم أوزديمير
رئيس حزب الخضر الألماني

{أميركا هي العدو الرئيســـي لإيران بالمعنى الحرفي للكلمة، والتراجع في مواجهتها سيعطيها 

قوة ويجعلها أكثر وقاحة، لذلك فالطريقة الوحيدة للتعامل معها هي المقاومة}.
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باختصار

◄ دعا الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب إلى إعدام المهاجر الأوزبكي 
المتهم بقتل ثمانية أشخاص دهسا 

بشاحنة في نيويورك واصفا إياه 
بـ“الإرهابي“، فيما يتواصل البحث 

مع متهم ثان أعلن مكتب التحقيقات 
الفيدرالي العثور عليه.

◄ نفى عبدالقادر مراح، الذي قام 
شقيقه محمد بقتل سبعة أشخاص 

في سلسلة من جرائم القتل جرت في 
العام 2012 أي صلة بينه وبين تلك 
الجرائم، وذلك خلال محاكمته التي 

جرت الخميس بباريس.

◄ أكدت مصادر أمنية، الخميس، 
مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار 

جد بأحد متاجر سلسلة ”وول مارت“ 
بولاية كولورادو غرب الولايات 

المتحدة، فيما كانت أنباء سابقة 
تشير إلى سقوط قتيلين ونقل جريحة 

إلى المستشفى.

◄ قالت الشرطة في مدينة بريمن 
الألمانية إن رجلا أصيب بجروح بالغة 
في واقعة إطلاق نار بأحد المتاجر في 
المدينة الشمالية الخميس، مضيفة أن 

المشتبه به لاذ بالفرار وأنه لا يوجد 
أي خطر على المواطنين.

◄ أكدت مصادر إعلامية، الخميس، 
أن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أرغم عددا من رؤساء 

البلديات بمدن كبرى على الاستقالة، 
وذلك لوقف تراجع شعبية حزب 
العدالة والتنمية قبل عامين من 

الانتخابات.

◄ أعلنت السلطات الهندية، الخميس، 
عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار 
الذي وقع في محطة لتوليد الطاقة 

تعمل بالفحم إلى 29 قتيلا بعد وفاة 
ثلاثة أشخاص إضافيين متأثرين 

بجروحهم.

مفوضية اللاجئين تدعو أستراليا لوقف أزمة إنسانية متصاعدة  

مدريد تبدي حزمها بسجن قادة كتالونيا الانفصاليين انطلاق مهمة عسكرية 

بمنطقة الساحل الأفريقي

[ مذكرة اعتقال بحق بودجمون ومعاونيه بتهمة العصيان وإثارة الفتن
أظهرت مدريد أنها لن تتســــــامح مع قادة 
الانفصال في كتالونيا خلال أول جلســــــة 
محاكمة جرت الخميس، حيث أمر المدعي 
ــــــع معاوني  العام الإســــــباني بحبس جمي
ــــــوس بودجمون،  ــــــم الإقليم المقال كارل زعي
فيمــــــا تتباين المواقف بشــــــأن تلبية الأخير 

لمذكرة الجلب التي صدرت بحقه.    

مطلوب للعدالة

} لنــدن - عيّنـــت رئيســـة وزراء بريطانيـــا 
تيريزا مـــاي وزيرا جديدا للدفـــاع، الخميس، 
بعد اســـتقالة مايـــكل فالون إثر بـــروز مزاعم 
تحرشـــه بصحافيـــة. وقامـــت مـــاي بتعيين 
جافين ويليامسون (41 عاما) الذي كان رئيس 
الكتلـــة البرلمانية للحزب في البرلمان ووزيرا 
للخزانة قبل تعيينه في منصبه الجديد ليأتي 

خلفا لفالون.
ويـــرى مراقبـــون أن فالـــون رأى فرصـــة 
مواتية في قضية التحرش كي يقفز من سفينة 
بريكســـت التي يراهـــا تغرق، فيما يتســـاءل 
العديـــد من المحللين بشـــأن مصيـــر داميان 
غرين المتهم هو أيضا بقضية تحرش جنسي، 

لكنه خيّر البقاء.
وقال ويليامســـون بشأن ســـيرته الذاتية 
الرسمية إنه دخل السياسة كعضو في مجلس 
مقاطعـــة عام 2001 وفاز في الانتخابات ليدخل 

البرلمان في عام 2010.
وكانـــت الحكومـــة البريطانية قـــد أعلنت 
الأربعـــاء اســـتقالة فالـــون من منصـــب وزير 
الدفاع عقـــب مزاعـــم تتعلق بســـلوكياته في 

الماضي.
وثـــارت مزاعـــم بأن فالـــون قام بإمســـاك 
صحافية من ركبتها خلال عشـــاء أقيم في عام 
2002، لكن فالـــون قال إن الكثير من الاتهامات 

المعلنة خاطئة.
وذكـــرت هيئة الإذاعـــة البريطانية بي.بي.

ســـي أن المتحدث باســـم فالون قال إنه اعتذر 

عن الواقعة في ذلك الوقت، فيما غردت المذيعة 
على تويتر قائلة ”إنها اعتبرت الأمر منتهيا“.

ويعد فالون من الحلفاء المقربين من ماي 
وقد تولى منصب نائب زعيم حزب المحافظين 

في الفترة بين 2010 و2012.

ونفـــى داميان غريـــن، الرجـــل الثاني في 
الحكومـــة البريطانيـــة، مزاعم بأنـــه تصرف 
بطريقـــة غيـــر لائقة مع شـــابة فيمـــا تتعالى 
الأصـــوات حـــول الانتهاكات الجنســـية التي 

يرتكبها أصحاب النفوذ.

ويكـــرر غرين أنه لا صحـــة لمزاعم تحرش 
جنســـي، فيما يرى متابعون للدوائر الضيقة 
للحكومـــة البريطانيـــة أن المســـألة تتجاوز 
التحرش وكواليس البرلمان لما هو أهم، وهو 
الطـــلاق المرّ لبريطانيا مـــن التكتل الأوروبي 

الذي يسير في نفق مظلم.
وأثير الجدل حول التحرش الجنســـي في 
بريطانيا بعد اتهامـــات للمنتج الفني هارفي 
وينســـتين بالتحرش بعدد كبير من الممثلات 
والعامـــلات في مجال الفـــن، فيما طالبت ماي 
مـــن جانبها البرلمان باتخـــاذ إجراءات فعالة 

ضد التحرش الجنسي.
وذكر متحدث باســـم مـــاي ”وافقت الملكة 
بكل ســـرور علـــى تعيين آر.تي. هـــون جافين 

ويليامسون وزير دولة لشؤون الدفاع“.
وترقى ويليامسون الذي انتخب لعضوية 
البرلمان للمرة الأولى في 2010 ســـريعا داخل 
حزب المحافظين وكان من كبار مساعدي ماي. 
وليســـت لدى ويليامسون (41 عاما) أي خبرة 
ســـابقة بالقوات المســـلحة البريطانية، وفقا 

لبياناته الشخصية على الإنترنت.
ويأتـــي إجراء ماي الســـريع بتعيين بديل 
لفالـــون بعد أن قالت، الأربعاء، إنها ســـتتخذ 
إجراءات لدى ظهـــور مزاعم تدعمها أدلة على 
سوء السلوك الجنسي. وأضافت للنواب ”أنا 
واضحـــة جدا في أنني ســـأتخذ إجـــراء ضد 
الذين تثار بشـــأنهم مزاعم حول سوء السلوك 

مدعومة بالأدلة“.  هروب من النتائج

اتهامات التحرش بوابة فالون للقفز من الحكومة البريطانية

} ســيدني - دعت المفوضية العليا لشـــؤون 
اللاجئيـــن التابعـــة للأمم المتحدة أســـتراليا 
إلـــى التحرك على الفور لوقف أزمة إنســـانية 
متصاعـــدة بعد احتجـــاز 600 طالب لجوء في 
مركز مهمـــل في بابـــوا غينيـــا الجديدة دون 

طعام أو مياه.
وتصــــدى المحتجــــزون في مركــــز جزيرة 
مانوس طوال يومين لجهود أستراليا وبابوا 
غينيــــا الجديدة لإغلاق المخيــــم، قائلين إنهم 
يخشــــون أعمالا انتقامية عنيفة من المجتمع 
المحلي إذا تم نقلهم إلى مراكز مؤقتة أخرى.

ومـــع نفـــاد الطعـــام تقريبا، وبـــدء ظهور 
أعراض نقـــص في التغذية على مدار اليومين 
الماضييـــن علـــى الكثير مـــن الرجـــال، قالت 

المفوضية إنه حري بأستراليا إيجاد حل لتلك 
الظروف مع بابوا غينيا الجديدة بشكل عاجل.

وقالـــت المفوضيـــة فـــي بيـــان ”لا تـــزال 
أســـتراليا مســـؤولة عن ســـلامة أولئك الذين 
انتقلوا إلى بابوا غينيا الجديدة لحين إيجاد 

حلول ملائمة وطويلة الأجل خارج البلاد“.
ومركز مانوس هو أحد المحاور الرئيسية 
لسياســـة الهجرة الأســـترالية المثيرة للجدل 
التي ترفض السماح لطالبي اللجوء الوافدين 
عبر قوارب ببلوغ ســـواحلها ويتم احتجازهم 
في معســـكرات ببابوا غينيا الجديدة وناورو 

في جنوب المحيط الهادي.
وتســـلط الأمم المتحد وجماعات حقوقية 
منذ ســـنوات الضوء على انتهـــاكات لحقوق 

الإنســـان بحق محتجزين بتلك المراكز. وقال 
بهـــروز بوشـــاني، وهو لاجـــئ فـــي المخيم، 
”اللاجئـــون يصـــرون على عدم مغـــادرة مركز 
الاحتجـــاز. إنهم خائفـــون، لكنهـــم يرفضون 

المغادرة“.
وطلـــب من اللاجئين الانتقـــال من المخيم 
المقرر إغلاقه بعد أن اعتبرته المحكمة العليا 
في بابـــوا غينيا الجديدة غير دســـتوري إلى 
مرافق ســـكنية مؤقتة فـــي البلدة الرئيســـية 

للجزيرة.
لكـــن اللاجئين المحتجزين في ذلك المركز 
منـــذ عـــام 2014 رفضوا التحـــرك وقالوا إنهم 
يخافون من أن تتم مهاجمتهم من قبل ســـكان 

محليين.

وقـــال نيـــك ماكيم عضو مجلس الشـــيوخ 
الأســـترالي عن حزب الخضـــر، على صفحته 
بموقـــع تويتر للتواصـــل الاجتماعي ”إن منع 
مياه الشـــرب عن أكثر من 600 شخص، جريمة 

ضد الإنسانية“.
مـــن  ومعظمهـــم  المحتجـــزون  ورفـــع 
إيران وأفغانســـتان وســـريلانكا وباكســـتان 

وبنغلاديش دعوى قضائية.
وقال جريـــج بارنز، وهو محام أســـترالي 
يســـاعد في هذه القضية، ”إن الدعوى تسعى 
إلى ضمان عدم انتهـــاك الحقوق التي يكفلها 
الدســـتور بالنســـبة إلـــى الذيـــن مازالوا في 
الجزيرة، وتطالب حكومة بابوا غينيا الجديدة 

باستعادة المنشآت“.

بول بيكارت:

بودجمون لن يذهب إلى 

مدريد. اقترحت استجوابه 

هنا في بلجيكا



} تنامى، في السنوات الأخيرة، دور الصين 
فـــي العالـــم. وبـــدأ هـــذا النفوذ عـــن طريق 
التجـــارة والاقتصاد ليتطور في الســـنوات 
الأخيـــرة إلى السياســـة، وتدخل الصين في 
مجالات اســـتراتيجية بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة الأميركية، وتحديدا منطقة الشـــرق 
الأوســـط. وكان الحضـــور الصيني لافتا في 
هـــذه المنطقة التي تشـــكل العمـــود الفقري 
لمشروع «طريق الحرير» الصيني ذي الأبعاد 
الاقتصادية والسياسية الهامة بالنسبة إلى 

بكين.
وتدفع المتغيرات الأخيرة على الســــاحة 
الدولية وما يجري في منطقة الشرق الأوسط 
تحديــــدا الصيــــن إلــــى مراجعة سياســــاتها 
الخارجيــــة والدخول أكثر فــــي عمق المنطقة 
وقضاياها، عن طريق الاستثمار في الاقتصاد 
وفي السياسة، مســــتغلة كما جاء في دراسة 
اســــتراتيجية أعدها مركز بحثــــي مقرب من 
مركــــز صناعــــة القرار فــــي الصيــــن، تراجع 

السطوة الأميركية في الشرق الأوسط.
وصـــدرت مؤخـــرا فـــي بكين عـــن معهد 
بحوث غـــرب آســـيا وأفريقيـــا بالأكاديمية 
الصينية للعلوم الاجتماعية، دراســـة جديدة 
بعنـــوان ”الكتـــاب الأصفـــر حـــول الشـــرق 
الأوســـط (2016 - 2017)“. تؤكـــد الدراســـة 
أن الولايـــات المتحدة فقدت زمـــام المبادرة 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط لصالـــح عدد 
مـــن القوى الكبـــرى في العالم، على رأســـها 
روســـيا والصين، الأمر الذي قد ينقل منطقة 
الشـــرق الأوسط من وضع الخضوع للهيمنة 
الأميركيـــة إلى ”شـــرق أوســـط جديـــد بعد 

العصر الأميركي“.
وأشـــارت الدراســـة إلى أنه ثمة تغيرات 
مهمـــة تطرأ علـــى المنطقة، أبرزهـــا: غياب 
الـــدور القيـــادي للولايـــات المتحـــدة التي 
ســـيطرت على المنطقة لعـــدة عقود، وتطور 
التفاعلات في منطقة الشرق الأوسط بخطى 
ســـريعة من نظام أحـــادي القطب إلى متعدد 

الأقطاب.
وتوقع الكتاب الأصفر، استنادا إلى أداء 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب وأفكاره 
تجاه الشـــرق الأوســـط، أن يســـتمر انكفاء 
الولايـــات المتحدة عن المنطقة، وأن ترامب، 

الذي رفع شعار ”أميركا أولا“، لا يهتم بوجه 
عـــام بمنطقـــة الشـــرق الأوســـط، ولا تحتل 
المنطقة لديه مرتبة عالية في اســـتراتيجيته 
العالمية، فمازالت سياســـات الرئيس ترامب 
تجاه الشرق الأوسط، تمضي بشكل أساسي 
على خطى سياســـة إدارة أوباما، ولم تتبدل 

كثيرا.
سياســـة  فـــي  المســـألة  هـــذه  تتمثـــل 
الانســـحاب التدريجي مـــن المنطقة لتوفير 
النفقات المالية والبشرية، التي تترتب على 
الانخـــراط بقوة في مشـــاكل هـــذه المنطقة 
المضطربة، وفي إطار الانسحاب التدريجي 
الأميركي من المنطقة، سوف تركز سياسات 
ترامب تجاه الشـــرق الأوســـط على ”محور 

واحد ونقطتين أساسيتين“.
أمـــا المحـــور الواحـــد، فهـــو التصدي 
للتهديـــدات الكبيـــرة والعاجلـــة التـــي قـــد 
يواجهها الأمن القومي والمصالح الأميركية 
في الشـــرق الأوســـط، وهذا يعكـــس بدوره 
مبدأ ”أميركا أولا“. وبالنسبة إلى النقطتين 
التطـــرف  مكافحـــة  فهمـــا  الأساســـيتين، 
والإرهاب، والحد من توسع النفوذ الإيراني 
في المنطقة والحيلولـــة دون امتلاك طهران 

أسلحة نووية.
ويؤكد الكتاب الأصفر على أن دور روسيا 
في المنطقة يشهد نشاطا ونموا كبيرين، منذ 
بدء التقلبات في المنطقة، خاصة عقب اندلاع 
الأزمة السورية، حيث طرحت روسيا الكثير 
مـــن البرامـــج والآراء البناءة، كمـــا اتخذت 
موســـكو العديد من السياسات والإجراءات 
الواقعية، التي ساعدت على دفع حل عدد من 
قضايـــا المنطقة إلى حد ما، ومع ذلك تواجه 
الدبلوماسية الروســـية القوية تجاه الشرق 
الأوسط تحديات ضخمة، تتمثل في استمرار 
الـــدول الغربية في فرض عقوبات اقتصادية 
على روسيا وزيادة إمكانية الصدام الأميركي 
الروسي في القضية السورية، خاصة بعدما 

ضعفت شوكة تنظيم داعش.

الرؤية الصينية

بإلقـــاء نظرة نقدية معمقـــة حول الكتاب 
الأصفـــر والـــذي يعكـــس طبيعـــة الرؤيـــة 
الصينيـــة لمـــا يجري فـــي المنطقـــة، نجد 
أنـــه يأتي في ســـياق فكرتيـــن تتعلقان بعلم 
وأدبيـــات العلاقـــات الدولية في الســـنوات 
الأخيرة ومســـتقبل النظـــام الدولي وتأثيره 

على الشرق الأوسط.
الفكرة الأولى، هي أفول القوة الأميركية، 
أو بعبارة أدق تـــآكل أو تراجع مصادر هذه 
القوة، وأن واشنطن لم تعد قادرة على الوفاء 
بالتزامات القيادة العالمية. والفكرة الثانية، 
هـــي أنـــه يترتب على هـــذا التراجع نشـــوء 
فراغ نفوذ ســـوف تســـعى قوى كبرى أخرى 
لشغله مثل روسيا والصين والهند والاتحاد 
الأوروبي واليابان وغيرها من القوى الكبرى 

والصاعدة في العالم.
وتثيـــر الفكرتـــان العديـــد من الأســـئلة 
مثل: ما هـــي مظاهر تـــآكل أو تراجع القوة 
الأميركيـــة، وفـــي أي مجالات؟ وهـــل يؤدي 
تراجـــع القـــوة الأميركيـــة على المســـتوى 
العالمـــي بالضـــرورة إلـــى تراجعهـــا على 
مســـتوى منطقة الشرق الأوسط، أم يمكن أن 

يحدث الأول دون حدوث الثاني؟ 
ومـــا هي حـــدود التآكل في هـــذه القوة، 
والمـــدى الزمني الـــلازم لتحقق ذلـــك؟ وما 
هي عناصر القـــوة التي تمتلكها دول أخرى 
تؤهلها لشـــغل هـــذا الفراغ، وهل تســـتطيع 
دولة واحدة القيـــام بهذا الدور أم أن منطقة 
الشرق الأوسط سوف تشهد تنافسا وصراعا 
بيـــن الدول الســـاعية إلى ملء هـــذا الفراغ؟ 
وما هي الســـيناريوهات المختلفة لمستقبل 

المنطقة؟
الإجابـــات على هذه الأســـئلة محل جدل 
ونقاش واســـعين، ولا يســـتطيع أحد الزعم 
بامتلاكـــه للإجابات الصحيحـــة عليها، كما 
أن هذه الإجابات تتطلب مساحة تفوق حجم 
هذه المقالة التي تســـعى إلى الرد على هذه 
الأســـئلة في النقاط التالية، أولها أن عناصر 
القوة الأميركية لم تتراجع إلى الدرجة التي 
تفقد فيها واشـــنطن موقعهـــا على الخارطة 
العالمية أو في الشـــرق الأوسط، وأن الدول 
الساعية إلى التغيير، كروسيا مثلا، لا تمتلك 
القـــوة اللازمة التي تســـتطيع بهـــا أن تغير 

الوضع القائم في هذه المنطقة المتوترة.

صحيح توجد علامات على انكفاء، وليس 
انســـحاب، للولايات المتحدة عـــن المنطقة، 
وقد بدأت في شـــكل الإعلان الرسمي لسحب 
القوات الأميركية مـــن العراق في نهاية عام 
2011، ومـــن أفغانســـتان بحلـــول نهاية عام 
2014. كمـــا أن هـــذا الانكفاء بـــرز أيضا مع 
تقلص إمكانات واشـــنطن الاقتصادية بشكل 
نســـبي، ما دفعهـــا ابتداء من حـــرب تحرير 
الكويت في 1991، إلى طلب مشاركة حلفائها 
تحمل الأعباء، وأصبح ذلك نمطا متكررا في 

السياسة الأميركية.
فـــي  المتحـــدة  الولايـــات  وتعرضـــت 
الســـنوات القليلة الماضية إلى سلســـلة من 
الإخفاقـــات في السياســـات الخارجية التي 
زادت من تقويـــض المصداقية الأميركية في 
منطقة الشرق الأوسط. ففي سوريا، ساعدت 
روســـيا الرئيس بشـــار الأســـد فـــي تعزيز 
ســـيطرته على حلب، وهمشـــت واشنطن في 

محادثات السلام التي تلت ذلك.
بالتزامـــن مع ذلك، شـــاعت أيضا وجهة 
نظر في الكثير من دول منطقة الشرق الأوسط 
بأن الرئيس ترامب غير مؤهل ليكون رئيسا 
للولايـــات المتحـــدة، وبالتالـــي المحافظـــة 
على مكانة بـــلاده العالمية. ومثل الكثير من 
المراقبين لأوضاع الشرق الأوسط، نؤكد أن 
الولايـــات المتحدة لا تزال، أقـــوى دولة في 

العالم، كما هو الحال منذ القرن الماضي.
ويمكن إرجاع هذه الصدارة إلى الاقتصاد 
(حتى  الدستوري  واســـتقرارها  الديناميكي 
مع شهودنا لعصر ترامب)، والصف الطويل 
من حلفائها وشـــركائها والذي يشتمل على 
اليابـــان وألمانيـــا والهنـــد وغيرهـــا، وإلى 
تفوقها العســـكري الســـاحق. كما أن الإدارة 
الأميركيـــة الحاليـــة تبدو نشـــطة لمواجهة 
تراجع القـــوة الاقتصادية لتعزيـــز مكانتها 
العالميـــة، وهـــو ما بـــرز في قـــدرة الرئيس 
الأميركـــي على التوصل إلى عدد من صفقات 

السلاح الضخمة مع عدد من دول العالم.
هذا لا يتعارض بالطبع مع صحة التقدير 
الشـــائع بحدوث تقـــدم نســـبي ملموس في 
مكانة روســـيا بين القوى الكبـــرى المؤثرة 
فـــي العالم ومنطقة الشـــرق الأوســـط خلال 
السنوات الأخيرة. فمع استمرار تزايد نفوذ 
الرئيـــس فلاديمير بوتين، نجحت موســـكو 
في مراوغـــة الولايات المتحدة في ســـوريا، 
وحافظت على موقفها في أوكرانيا، وتجنبت 
عاصفـــة اقتصادية في الداخل نتيجة تدهور 
أســـعار البترول عالميا، وشاهدت الفجوات 
تتســـع فـــي الاتحـــاد الأوروبي بعـــد خروج 
بريطانيا منه، وفرضت نفسها في القلب من 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.
كما نجــــح تصالــــح بوتين مــــع الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، أكثر حلفاء الناتو 
بعدا عنه، في تمكين روســــيا من دق إســــفين 
بيــــن تركيا والغرب في الوقت الذي تمهد فيه 
لتســــوية تصب فــــي مصلحتها في ســــوريا. 
لكن يجــــب أن نتذكر نقاط الضعــــف الكامنة 
في موســــكو. فلا تزال روســــيا دولة ضعيفة 

المأسســــة، عرضــــة لأهواء حاكمهــــا القوي، 
وتمزقها انقسامات عرقية طويلة الأمد، وعدم 
مساواة واســــعة النطاق. كما يعتمد اقتصاد 
روسيا على الموارد الطبيعية، وهو ضعيف، 
إلى حد كبير أمام تقلبات الأســــعار العالمية 
للنفط والغاز الطبيعي، باعتبارها أكبر الدول 
المنتجة والمصدرة للبترول والغاز الطبيعي 

في العالم.
وهنا يشـــار إلى أنه لا يمكن الحديث عن 
روســـيا كقوة اقتصادية منافســـة للولايات 
المتحـــدة. ففـــي 2016 بلغ ناتجهـــا القومي 
الإجمالـــي 1.3 تريليـــون دولار، بينما نظيره 

الأميركي وصل إلى 18.6 تريليون دولار.
النقطـــة الثانية التي يمكن الحديث عنها 
هي أن الكتاب الأصفر تغافل بشـــكل واضح 
عـــن حقيقة أن هذه المرحلة من تطور النظام 
الدولي تتســـم بالسيولة، وأحيانا بحالة من 
الانفلات والفوضى، واتســـاع مســـاحة عدم 
اليقيـــن وهذا الوضع يـــؤدي بالدول إلى فك 
وإعادة تركيب تحالفاتها الإقليمية والدولية 
بحيـــث تصبح تلك التحالفـــات أكثر مرونة، 
وبحيـــث تقتصر على بعـــض المجالات دون 
غيرهـــا، وإمكانية أن تختلف درجة التحالف 

من مجال إلى آخر.

أزمات وتحديات

الســـمة الرئيســـية للعلاقات بين الدول 
الكبرى في النظام الدولي الراهن هي تداخل 
المصالـــح وتشـــابكها بحيث تضـــع قيودا 
علـــى رغبة أو قدرة الدولة الكبرى في إلحاق 
خســـائر كبيرة بالطرف الآخر دون أن تؤذي 
نفسها، فالاستثمارات وحركة الأموال تنتقل 
من ســـوق إلى آخر عبر الحدود ساعية وراء 
الأسواق وفرص الربح، كما تتداخل عمليات 
الإنتـــاج فيتـــم تصنيع المنتج فـــي أكثر من 
دولة حســـب الميزة التنافســـية لـــكل منها، 
وتمت عولمـــة عمليات الاســـتثمار والإنتاج 

والتسويق والتوزيع.
هـــذا، بخـــلاف الصراعـــات الدولية في 
مراحـــل تاريخية ســـابقة، حيـــث كان يمكن 
للصـــراع أن يأخـــذ مـــداه في إلحـــاق الأذى 
بالخصـــم، فإن تداخل المصالـــح في الوقت 
الراهـــن يضع حـــدودا وقيـــودا علـــى ذلك، 

ويفرض سقفا للصراعات.
ونســـتطيع أن نتلمـــس ذلك في ســـلوك 
الـــدول المتصارعة فـــي أوكرانيا وســـوريا 
وفي ردود الفعل المحســـوبة لروســـيا تجاه 
حادثة إســـقاط إحدى طائراتها المقاتلة من 
قبل تركيا. كما تعاونت أميركا وروســـيا في 
ســـوريا في أكثر من مناســـبة، فكان اقتراح 
موســـكو بشـــأن تدمير الســـلاح الكيمياوي 
الســـوري هو طوق النجـــاة لأوباما وإدارته 
وإخراجه من ورطته، كما تتقاســـم الطائرات 
المقاتلـــة لكل مـــن أميركا وروســـيا الفضاء 
الســـوري بمقتضى اتفاق مكتوب، وكان من 
شـــأن التعاون بين البلدين إعلان موســـكو 
أن بقاء الرئيس الأســـد بالنسبة إليها ليس 
مســـألة مبدأ، وقيامها بالتنسيق مع الجيش 

السوري الحر ودعمه.
وكان الكتـــاب الأصفـــر في جانـــب كبير 
من التحليل ســـطحيا ومركـــزا على أن أفول 
القيادة الأميركية ســـوف يفتح المجال أمام 
صعود قوى كبرى مثل روســـيا في المنطقة، 
رغـــم أن المعطيـــات الحاليـــة في المشـــهد 
الشرق أوسطي تشير إلى أن النمط القيادي 

الأكثر ترجيحا فـــي المنطقة هو غياب بروز 
دولة (أو حتى دولتين) تهيمن على الشـــرق 
الأوســـط بســـبب عدم توافر أغلـــب مقومات 
القـــوة في دولة بعينها، إلى جانب عدم رغبة 
وقبول كل دولة بصعود دولة أخرى وقيادتها 

للمنطقة.
بالتالـــي، مـــن المرجح أن تبقـــى منطقة 
الشرق الأوسط محكومة بالمنطق المتضمن 
لفلسفة الفيلســـوف الإنكليزي توماس هوبز 
حيث المصالح المختلفـــة، بل والمتناقضة، 
فـــي غالـــب الأحيـــان، تحـــول دون انفـــراج 
الوضع في المنقطـــة، وانتقاله إلى بيئة من 
الفكـــر الذي تطلّع إليه الفيلســـوف الألماني 
إيمانويـــل كانـــط، وهي بيئـــة تتضافر فيها 
الجهـــود من أجـــل بناء نظام مســـتقر يقوم، 
ســـواء على قيـــادة فردية للمنطقـــة أو على 

توازن بين القوى الطامحة للقيادة.
اســـتمرار  ســـتكون  المنطقية  والنتيجة 
الهيمنـــة والنفـــوذ الأميركيين على الشـــرق 
الأوســـط، ليس مباشـــرة كما كان عليه الأمر 
لعقـــود مضـــت، وإنما مـــن خلال نـــوع من 
”المناولة الاســـتراتيجية“، وتقســـيم العمل 
على المستوى الإقليمي، حيث تقوم كل دولة 
مـــن الدول الرئيســـية الخمس فـــي المنطقة 
(وهي مصـــر والســـعودية وتركيـــا وإيران 
وإســـرائيل) بـــدور محـــدد، وفقـــا للأجندة 
الأميركيـــة، وهي أدوار تؤدي إلى اســـتحالة 

بروز قطب أو دولة مهيمنة.

ســـتلعب المصالح القومية الأميركية في 
المنطقـــة دور الكابح لأي طموح إقليمي إلى 
حد اللعب على وتر التناقضات الإقليمية من 
أجل تشجيع نظام إقليمي يحيّد فيه كل طرف 
الطـــرف الآخر، ما يضمن اســـتمرار الهيمنة 

الأميركية على بيئة تنافسية هوبزية.
هنـــا، يمكن طرح فرضية قيام كل دول من 
الدول الخمس بمهمـــة، انطلاقا من مقومات 
قوتها الإقليمية. فالســـعودية مثلا يمكن أن 
توكل إليها مهمة تطهير الإســـلام السياسي 
والتيار الســـلفي من العناصر الأيديولوجية 
التكفيرية والجهادية، بينما ســـتضمن مصر 
اتفاق سلام فلســـطينيا – إسرائيليا محدود 

السقف.
أما إســـرائيل، فيمكنهـــا أن تلوّح بالردع 
النـــووي مـــن أجل ثنـــي أي خطـــر إيراني، 
فـــي حال عدم التوصل إلـــي حلحلة الخلاف 
بين إيـــران والغرب، بينما تســـتطيع إيران، 
في حال انفـــراج علاقاتها مـــع الغرب، لجم 
الحـــركات الشـــيعية المســـلحة، والمقاومة 
في لبنان، وبدرجة أقل في العراق، وتقاســـم 
الأدوار مع الســـعودية من أجـــل ضمان أمن 

الخليج العربي–الفارسي.
وأخيـــرا تركيـــا، ســـيراد منهـــا فـــرض 
الاستقرار في المناطق الكردية التي يمكنها 
أن تحلم بالانفصال، ســـواء عـــن العراق، أو 
حتى عن الدولة التركية، كما ســـتبقى تركيا 
بمنزلة نموذج نجاح الديمقراطية الإسلامية 
فـــي منطقة يـــرى البعض أنهـــا عصية على 

التحول نحو الديمقراطية.
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في 
العمق

الكتاب الأصفر: الصين تبشر بشرق أوسط جديد بنظام متعدد الأقطاب

الصين تتقدم بثبات في مناطق النفوذ الأميركي

[ توجه نحو تقسيم الأدوار بين القوى الإقليمية في المنطقة  [ نفوذ موسكو وبكين لن يضاهي القوة الأميركية الراسخة

أحمد قنديل
خبير في الشؤون الآسيوية

الكتاب الأصفر يتغافل عن حقيقة 
أن هذه المرحلة مـــن تطور النظام 
الدولـــي تتســـم بالســـيولة وأحيانا 

بحالة من الانفلات والفوضى

◄

النفـــوذ الأميركـــي سيســـتمر فـــي 
الشـــرق الأوســـط لكن بشكل غير 
مباشـــر ومن خلال تقســـيم العمل 

بين حلفاء أمريكا الإقليميين

◄ رؤية الصين 
للشرق الأوسط

} مما جاء في الكتاب الأصفر حول الشرق 
الأوسط أن:

[ العالـــم يمـــر حاليـــا بمرحلـــة عـــدم 
يقين، وتعد منطقة الشـــرق الأوســـط مثالا 
نموذجيا لهـــا كظاهرة، حيـــث لا تزال دول 
المنطقة تشهد حالة من الاضطرابات وعدم 
اســـتقرار،على إثرها تتغير المكانة الدولية 

للولايات المتحدة وتتعدل استراتيجيتها.
[ نظام الشرق الأوسط يتطور من وضع 
الهيمنـــة الأميركية إلى ”الشـــرق الأوســـط 
الجديـــد فـــي حقبـــة ما بعـــد أميـــركا“، ولا 
يمكن في الواقع الاســـتهانة بتأثير التراجع 

النسبي للنفوذ الأميركي في المنطقة.
[ ظهـــور وضـــع جديـــد فـــي التنافس 
بين الـــدول الكبرى يتمثل فـــي تراجع دور 
الغرب وصعود دور الشرق وتزايد الوجود 

الروسي.
[ يتجـــه الوضـــع المتمثل فـــي هيمنة 
الغرب على الشـــرق الأوســـط في المجالات 
والأمنيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 
والأيديولوجيـــة إلى التحـــول تدريجيا بعد 

الحرب الباردة.
[ صعـــود هيـــكل ثنائـــي القطـــب فـــي 
نظام الشرق الأوســـط كسمة انتقالية خلال 
عملية تطوره من نظـــام أحادي القطب إلى 
آخـــر متعدد الأقطـــاب، إذ ينشـــأ في الوقت 
الحاضر تنافس حاد بين الولايات المتحدة 
وروســـيا حول سير الحرب الأهلية بسوريا 

ونتائجها.
[ بروز حضور متزايد للدول الآســـيوية 

في الشرق الأوسط.

{عوض أن تعد إدارة ترامب سياسات تجارية لتتماشى مع خطابها المتشدد يجدر بها أن تركز 
على التحدي الخارجي الوحيد الأكبر للاقتصاد الأميركي المعاصر، ألا وهو الصين}.

توماس دستربرغ
باحث في معهد هادسون

{على واشنطن عدم عرقلة عقد اتفاق بين الصين ومنظمة أسيان، حول قواعد الملاحة في بحر 
الصين الجنوبي، لأن التدخل الأميركي سيصعب الوصول إلى حل}.

تسوي تيان كاي
سفير الصين في الولايات المتحدة

بينما يميل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الانعزال وينتقد العولمة يتحدث المســــــؤولون 
الصينيون عن دور أكبر للصين على الســــــاحة الدولية. وفيما يرفع ترامب شــــــعار ”أميركا 
أولا“، تقابله الصين بشــــــعار ”مجتمع المستقبل المشترك للبشرية“. وفي مواجهة الدراسات 
ــــــر الأميركية المرموقة محــــــذرة من صعود الصين  ــــــي تصدرها مراكز التفكي والأبحــــــاث الت
وتهديداتها، بدأت تنشط نظيرتها الصينية لتصدر بدورها دراسات ومراجعات تتحدث عن 
”أفول النجم الأميركــــــي“. من بين هذه المراكز معهد بحوث غرب آســــــيا وأفريقيا بالأكاديمية 
الصينية للعلوم الاجتماعية، إحدى المؤسســــــات البحثية المرموقة في الصين، التي أصدرت 
مؤخرا ”الكتاب الأصفر“ وفيه تتحدث عن ”فقدان الولايات المتحدة لزمام المبادرة في منظومة 

الشرق الأوسط“.



أحمد فؤاد أنور

} لا تـــزال بريطانيا تناور، ولا يزال الشـــارع 
الفلســـطيني والعربي يحاول تقليل خسائره 
وإيقـــاظ ضميـــر العالم، هذا جوهـــر ما يمكن 
اســـتخلاصه من مجمل التحركات البريطانية 
والعربيـــة بمناســـبة مرور قرن على الرســـالة 
التي بعثها وزيـــر الخارجية البريطاني، آرثر 
جيمـــس بلفور، في 2 نوفمبر 1917، إلى اللورد 
ليونيـــل وولتر دي روتشـــيلد يؤكـــد فيها أن 
حكومتـــه ســـتبذل غاية جهدها لإنشـــاء وطن 

قومي لليهود في فلسطين.
كان بلفـــور حريصـــا علـــى أن يســـتخدم 
مصطلح غير مســـبوق في القامـــوس الدولي 
”بيـــت قومي“، ولم يذكر صراحـــة كلمة ”دولة“ 
التـــي طالبـــت بهـــا المنظمـــات الصهيونية. 
وتضمن الوعد تحفظا لصالح الفلســـطينيين 
حين تحدث عن عدم مس حقوق بقية الطوائف 
غير اليهودية، وهو تحفظ تم توجيهه لرافضي 
الصهيونية من اليهود الذين كانوا يخشـــون 
مـــن أن يعاملوا معاملة الأجانـــب في البلدان 

التي ولدوا ويقطنون بها فور صدور الوعد.
على نفس المنوال وجدنا وزير الخارجية 
البريطانـــي الحالي بوريس جونســـون يناور 
أيضا بحديثه، من نفس الغرفة التي كتب فيها 
بلفور خطابه الشـــهير، عن فهـــم خاطئ لوعد 
بلفـــور، دون أن يترجم هـــذا إلى دعم للحقوق 
الفلســـطينية على ما تبقى من فلسطين تحت 
الانتداب وصدرت بشـــأنه قـــرارات دولية بدءا 
مـــن قرار التقســـيم وصولا إلى القـــرار الـ242 
وقرارات ومواقف اليونيســـكو بشـــأن القدس 

المحتلة. 
تأســـس بلفور على اتفاق سري تم إبرامه 
بعد مفاوضات اســـتمرت لمدة عـــام من 1915 
إلـــى 1916 تـــم تتويجهـــا باتفـــاق ســـايكس 
بيكو لتقســـيم مناطق النفوذ، ثـــم أتى الوعد 
التاريخـــي ليصنع حقائـــق جديدة على أرض 
فلسطين تتيح لبريطانيا حماية مصالحها في 
منطقة تنادي بالاســـتقلال، ويرتبط مســـتقبله 
وقدرته على الاســـتمرار بقدرتنا على المناورة 
والتخطيط السليم لإجبار الرأي العام العالمي 

على تبني القضية الفلسطينية بشكل عملي.

من الغريب أن يقتـــرن تاريخ بريطانيا، بل 
وتاريخ بلفور نفســـه بما تصفه إسرائيل الآن 
بأنه ”معاداة للســـامية“، حيـــث عانى اليهود 
الاضطهـــاد حتـــى بعد الســـماح لهـــم بدخول 
بريطانيا مطلع القرن الـ11، واستمر الاضطهاد 
حتى منتصف القرن التاسع عشر، لكن كان من 
المستغرب أن تكون المصالحة التاريخية على 
حســـاب العرب الذين طالما تعاملوا بتسامح 
مـــع اليهـــود، واســـتوعبوهم حين فـــروا من 
أوروبا، بســـبب محاكم التفتيش واضطهادهم 

في روسيا وملاحقة دائمة في ألمانيا.
عن الخطـــوات المســـتقبلية التـــي يراها 
للصمود في مواجهة هذا الوعد المنحاز يقول 
المفكر الفلسطيني إلياس نصرالله لـ“العرب“، 
”وعد بلفـــور جـــاء بمثابة كارثة على الشـــعب 
الفلســـطيني والأمـــة العربية ومـــا زال كذلك، 
وينبغـــي علينا جميعا التعامـــل معه على هذا 
الأســـاس وتجديد إدانتنا للحكومة البريطانية 

على إنزال هذه الكارثة بنا“.
ويضيف إلياس ”علينـــا أن نقر في الوقت 
ذاته أن الأمة العربية تراخت في هذه المســـألة 
وأدى التراخي العربي إلى تشـــجيع الحكومة 
البريطانيـــة علـــى الاحتفـــال بفخـــر واعتزاز 
بذكـــرى مرور 100 عام على وعد بلفور“، مؤكدا 
أن ”البريطانييـــن مـــا زالوا يصـــرون على أن 
وعد بلفور كان عملا حســـنا، وإن قدموا بضع 
كلمات تعزية للفلسطينيين بقولهم إنه ينبغي 
عـــدم تجاهل حقوقهم، لكن مـــن دون تقديم أي 
شـــيء عملي لمســـاعدتهم لنيـــل حقوقهم مثل 
المســـاعدات التـــي لا تقـــدر ولا تحصى التي 
أغدقوها على إســـرائيل وما زالوا، وما يحرك 

الأمور مـــن المســـتنقع الحالي فقط اشـــتعال 
الشارع العربي ضد وعد بلفور مجددا“.

ويفسر إلياس استمرار الموقف البريطاني 
المنحـــاز بقوله إن رئيس الـــورزاء البريطانية 
تريزا ماي تحتفل بوعد بلفور إرضاء للممولين 
اليهود الذين يدعمون حملتها وحملات حزبها 
الانتخابية، وهو ما انعكس على إصرارها يوم 
فوزها في الانتخابات على تناول طعام العشاء 
على مائدة الحاخام الرئيسي ليهود بريطانيا.

طلب الاعتراف بالخطأ

فـــي الوقت الـــذي كانت فيه ماي تســـتقبل 
رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو 
مؤكدة أن بلادها تشعر ”بالفخر“ بسبب ”الدور 
الذي لعبته في إقامة إســـرائيل، كان  الريادي“ 
الآلاف من الفلســـطيين والعـــرب والمناصرين 
لقضيتهم يتظاهـــرون أمام ســـفارات المملكة 
المتحدة فـــي مختلف أنحاء العالم وفي المدن 
الفلســـطينية مطالبين بريطانيا بالاعتذار عما 

ارتكبته.
ودعا الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
من جهتـــه بريطانيا إلى الاعتـــراف بـ“الخطأ 
الذي شـــكله إعلان بلفـــور تجاه  التاريخـــي“ 
الشعب الفلسطيني، متخوفا من أن يكون حل 
الدولتين ”بـــات تحقيقه مســـتحيلا مع مرور 
الوقـــت“. ولا يـــزال حل الدولتيـــن، أي وجود 
دولة إسرائيلية ودولة فلســـطينية تتعايشان 
جنبـــا إلـــى جنـــب بســـلام، مرجعا أساســـيا 
للأســـرة الدولية لحل الصـــراع المزمن، إلا أن 
جهود الســـلام بين الفلســـطينيين وإسرائيل 

متوقفة بالكامل منذ فشـــل مبادرة أميركية في 
أبريل 2014.

وفجر مروان كنفاني، المفكر الفلســـطيني 
والمتحـــدث باســـم الرئيـــس الراحـــل ياســـر 
عرفـــات، مفاجـــأة بشـــأن تصاعـــد الأصوات 
المطالبـــة باعتذار بريطانيا عن الوعد. وصرح 
بأن ”الاعتـــذار هو أســـهل الطرق  لـ“العـــرب“ 
لبريطانيا للتخلص من المســـؤولية عن الوعد 
وتبعاته، لكن هذا مطلب بعض مدعي التمرس 

الدبلوماسي الفاشلين“.
وقال كنفاني ”أوضحـــت في كتابي الأخير 
’عن الفلسطينيين فقط جدلية النجاح والفشل‘ 
أن الصعوبات دوما كانت جمة وبلغت ذورتها 
حين كان لدى الشـــيخ أحمد ياسين مساعدون 
وقادة ينتهجون التصلّب والتطرف، كما كانت 
حركة فتح حبلـــى دائما بالأفـــكار المتضاربة 
اعتدالا وتطرفا ومع هـــذا تم تجاوز الخلافات 
بحنكة حتـــى تم استشـــهاد الزعيمين في عام 
واحـــد وبفارق زمنـــي؛ بضعة أشـــهر لتمكين 
ســـيناريو جديـــد مـــن أن يفرض نفســـه على 
الســـاحة، وســـط مواقـــف غربية مريبـــة تعد 
امتدادا غير معلنا بل وترسيخا لوعد بلفور“.

وأشـــار جمال الرفاعي،رئيس قسم اللغات 
السامية بجامعة عين شمس بالقاهرة، إلى أن 
التاريـــخ يرتبط دوما بالحاضر والمســـتقبل، 
ولهذا تابعنـــا بنيامين نتنياهـــو وهو يختار 
بعناية يوم 2 نوفمبر ليزور بريطانيا ويحتفل.
وأكد الرفاعـــي لـ“العرب“ أن ”وعد بلفور لا 
يقارن ســـوى بتصريح قورش الملك الفارسي 
الذي سمح لليهود بالعودة إلى فلسطين، فهو 
لا يرغب في أن يقتصر الحديث عن الصهيونية 
على قـــرن وعلـــى هذا ربـــط بين السياســـات 
الصهيونية ويهود فلسطين، على الرغم من أن 
من بينهـــم من قبل بالشـــتات كأمر إلهي حتى 
يأتي المســـيح اليهودي المخلص ويؤســـس 
مملكـــة إســـرائيل. وهو مـــا يجب الـــرد عليه 
وتفنيـــده بشـــكل علمي موثـــق وترجمته وبثه 
للرأي العـــام العالمي، مع الأخـــذ في الاعتبار 
أنـــه بالإضافة إلى المـــال اليهودي لدى الغرب 

أطماع ومصالح في البلدان العربية“.
ويعتقـــد البعض مـــن الخبـــراء العرب أن 
إسرائيل أداة جيدة للحفاظ على هذه المصالح، 
وأثبتت نجاعتها في الماضي وحتى الآن، لكن 
في الوقـــت نفســـه لا يجب أن نستســـلم لتلك 
المخططات وهذا الاستغلال بالتخطيط السليم 
والتنسيق والحديث مع روسيا والصين بلغة 
المصالح لخلق حالة مـــن التوازن القادر على 
دعـــم الأصـــوات البريطانية التـــي منعت قادة 
إســـرائيليين مـــن زيـــارة بريطانيـــا، ودفعت 
الحكومة البريطانية الســـابقة إلى التصويت 

ضد جدار العزل العنصري.
ولفت جمال الرفاعي إلى أن وعد بلفور مثّل 
نقطة تحـــول بالغة الأهمية فـــي تاريخ منطقة 
الشرق الأوســـط وهو يعد أحد مظاهر الحقبة 
الاستعمارية السوداء، ونجحت بريطانيا عبر 
هذا الوعد والكثير من الاتفاقيات الســـرية في 

بســـط نفوذها ولقرن كامل على المنطقة، وآن 
الأوان أن تقدم بريطانيا اعتذارا رسميا للشعب 

الفلسطيني الذي اقتلع من أرضه ووطنه.

نقطة تحول

تحدت حنان عشـــراوي العضو في اللجنة 
الفلســـطينية  التحريـــر  لمنظمـــة  التنفيذيـــة 
والمجلس التشـــريعي الفلســـطيني، بريطانيا 
أن تفعل الشـــيء الصحيح بعـــد مرور قرن من 

وعد بلفو. 
وكتبت في مقال نشرته صحيفة الغارديان 
أن الفلســـطينيين دفعـــوا ثمـــن جريمـــة لـــم 
يرتكبوها. وأضافت أن إعلان بلفور كان قرارا 
استعماريا، مازالت تداعياته السيئة مستمرة 
على وضع الفلســـطينيين، مطالبـــة بريطانيا 
بالاعتـــذار عـــن هـــذا القـــرار وإعـــادة حقوق 

الفلسطينيين المسلوبة.
نجحـــت بريطانيـــا عبر ســـيل جـــارف من 
الدراســـات فـــي ترســـيخ أحقيـــة اليهـــود في 
هـــذه الأرض فـــي وعي الغـــرب وفـــي تغييب 
الفلســـطينيين من الذاكرة الغربية، وهو ما لا 
يجب الاستســـلام له. وواقع الحال أنه لا يزال 
هنـــاك أمل، فاليهـــود لا يزالون بأعـــداد كبيرة 
خـــارج فلســـطين والمســـتوطنون لا يزالـــون 
يمثلون نحو 10 بالمئة فقط من ســـكان الضفة 
الغربيـــة، ويقيمـــون معظمهم فـــي كانتونات 

يصعب تأمينها إلى الأبد إلا بثمن باهظ.
كما أن وعد بلفور تحديدا يلقى حتى اليوم 
رفض شـــريحة مـــن اليهـــود المتدينين، منهم 
جماعـــة ناطـــوري كارتا التي قررت اســـتقبال 
نتنياهو والاحتفالية في لندن بمظاهرة غاضبة 
يؤكـــدون فيها رفضهم لهـــذا الخطأ التاريخي 
وإصرارهـــم على أنهم ”يهود فلســـطين“ حتى 

ظهور المسيح اليهودي المخلص.
ورفضـــت بريطانيـــا مطالبات فلســـطينية 
سابقة بالاعتذار ولم تعترف رسميا بفلسطين 
كدولة. وتعمد بعض الساســـة في بريطانيا أن 
يدعموا الحركة الصهيونيـــة بعبارات مطاطة 
تتيـــح لهم خط رجعة في حال فشـــل المخطط، 
مقابـــل دعم الفلســـطينيين بالكلمات والوعود 
المعســـولة التـــي لا تتم ترجمتهـــا إلى أفعال. 
وهي معادلة يمكـــن أن تتغير بتضافر الجهود 
وتوحيـــد الصفـــوف عنـــد أي مطالبـــة بجبر 

الضرر.
ويـــرى الرفاعـــي أنـــه آن الأوان أيضـــا أن 
تتحـــد المنطقـــة، حكومـــات وشـــعوبا، خلف 
مطالبة بريطانيا بالاعتذار الرســـمي للمنطقة 
بل ومطالبتهـــا بتعويض المنطقـــة عما لحق 
بهـــا من أضـــرار نتيجة لهذا الوعـــد. وتواكب 
مع ذكـــرى بلفور خطـــوات عمليـــة جديدة في 
ملف إنهاء الانقســـام الفلســـطيني متمثلة في 
تسلم الســـلطة الفلسطينية للمعابر، فضلا عن 
اقتراب طي ملف داعش في ســـوريا والعراق، 
وبالتالي إمكانية مواجهة التعنت الإسرائيلي 

من أرضية ثابتة بشكل أفضل.
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في 
العمق

مئة عام على وعد بلفور: الصراع لا يزال قائما بقوة
[ عشاء ماي ونتنياهو في قصر لانكستر هاوس يقطع مع كل الدعوات المطالبة بريطانيا بالاعتذار

ــــــر 1917، قال وزير  ــــــي من نوفمب في الثان
الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور إن 
حكومته ”تؤيد إنشــــــاء وطن قومي للشعب 
اليهودي في فلسطين“. وأرسل رسالة في 
الغرض للورد ليونيل وولتر دي روتشــــــيلد 
ــــــا إياه بإبلاغ الاتحــــــاد الصهيوني  مطالب
ــــــق عملية انتهت  بهــــــذا التصريح، مما أطل
بقيام إســــــرائيل ونشــــــب معها أحد أكثر 
صراعات العالم استعصاء على الحل ولا 
يزال دون تســــــوية بعد عدة حروب وعقود 
من الجهود الدبلوماسية الدولية. ويختلف 
الفلسطينيون والإســــــرائيليون في نظرتهم 
ــــــى وعــــــد بلفور بعــــــد مرور قــــــرن كامل  إل
عليه، إذ تشيد به إسرائيل كأحد العوامل 
التي ســــــاعدت على قيامها. لكن بالنسبة 
للفلسطينيين، ساهم هذا الوعد في مأساة 
ســــــلب أرضهم. وأحيا زعمــــــاء بريطانيون 
وإســــــرائيليون الذكرى المئوية لذلك البيان 
على مأدبة عشــــــاء بالقاعــــــات ذات الطلاء 
الذهبي بقصر لانكســــــتر هاوس في لندن. 
لكن بينما حضرت رئيســــــة الوزراء تيريزا 
ــــــس وزراء إســــــرائيل بنيامين  مــــــاي ورئي
نتنياهــــــو مأدبة العشــــــاء اجتمع محتجون 
ــــــا بالاعتراف بالمعاناة التي  لمطالبة بريطاني

سببها الوعد للشعب الفلسطيني.

5.91948 ملايين، عدد اللاجئين الفلســـطينيين بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، مسجل منهم لدى 
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قرابة 5.3 ملايين لاجئ. 

أعلـــن قيام إســـرائيل في نهاية حكم الانتـــداب البريطاني وبعد أن صوتـــت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة عام 1947 لصالح خطة لتقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية.

وعد بلفور محل احتفال اسرائيلي وتنديد عربي ودولي واسع

} 67 كلمة كتبها آثر جيمس بلفور قبل مئة عام أيدت بريطانيا قيام وطن لليهود في الشرق الأوسط وكانت كفيلة بأن تحدد معالم الشرق الأوسط 
ومستقبل السياسات فيه وتبعاته مازالت تلقي بظلالها على فلسطين والمنطقة والعالم.

وعد بلفور مهد الطريق لقيام إسرائيل



} تنفذ مصر بين الحين والآخر ضربات جوية 
على معاقل المتطرفين في مدينة درنة شرق 
ليبيا كرد على عدوانهم، لكن ذلك لا يعني 

بالضرورة أن نوجه أصابع الاتهام لمصر في 
كل عملية من هذا النوع.

 بمجرد أن قصف طيران مجهول للمدينة 
مساء الإثنين، في عملية أوقعت ١٨ قتيلا 

بينهم نساء وأطفال، حتى بدأ الإسلاميون 
والجماعات المحسوبة عليهم في توجيه 

اتهامات صريحة ومتحاملة لمصر، لا بل إن 
أحد العسكريين التابعين لعملية البنيان 

المرصوص الموالية للمجلس الرئاسي، هدد 
مصر بشن ضربات ردا على الغارة!

هذه الاتهامات كانت لتبدو واقعية لو 
لم يتزامن القصف مع اجتماع لعسكريين 

ليبيين في القاهرة يهدف إلى توحيد المؤسسة 
العسكرية. مصر التي تبذل منذ نحو سنة 
جهودا مضنية لتحقيق نجاح دبلوماسي 
جديد يتمثل في توحيد مؤسسة عسكرية 

لدولة جارة استغلت الميليشيات تشرذم 
جيشها لنشر التطرف والفوضى، لا يمكن أن 

تدمر جهودها بكل هذه البساطة.
الاجتماع الذي يجري الآن في القاهرة 

ليس الاجتماع الأول بل الثالث الذي تشرف 
عليه اللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي 

بقيادة الفريق محمود حجازي.
يضم الاجتماع عسكريين عن الجيش 

الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وآخرين 
عن القوات التابعة للمجلس الرئاسي، من 

بينهم ضباط عن مدينة مصراتة التي تربطها 
علاقات جيدة منذ القديم بدرنة وضباط من 

مدن أخرى لكنهم في النهاية جميعا ضد 
قصف درنة وحتى حصارها.

بالتأكيد تدرك مصر، وتعي جيدا مثل هذه 
الجزئية، فالمفاوضات التي تقودها ليست 
مفاوضات شكلية بين طرف واحد منقسم 

لمجموعتين. المسألة معقدة والخلافات بين 
الجانبين أكثر من عميقة ومصر التي قطعت 

أشواطا في تذليل العقبات لن تأتي في 
المراحل الأخيرة لتفسد كل ما قامت به.

من نفذ هذا الهجوم كان ينتظر أن ينسحب 
الطرف المحسوب على المجلس الرئاسي من 

المفاوضات وتذهب جهود المصريين والليبيين 
على حد سواء أدراج الرياح. الفريق المحسوب 
على المجلس الرئاسي كان أذكى من أن تنطلي 

عليه هذه الخدعة والدليل أن الاجتماعات 
مستمرة والتحق بها الأربعاء خليفة حفتر.

ببساطة من نفذ هذا الهجوم طرف ليبي 
أو إقليمي ليس من مصلحته قيام مؤسسة 

عسكرية في ليبيا، وليس من مصلحته أيضا 
تحقيق مصر لانتصار دبلوماسي جديد 

خاصة بعد نجاحها في تحقيق المصالحة 
الفلسطينية.

نجاح مصر في توحيد الجيش يعني 
سحب الملف الليبي من أيادي دول غربية 

وإقليمية طالما تمعشت من الفوضى العاصفة 
بالبلاد منذ إسقاط نظام العقيد الراحل 

معمر القذافي، تلك الدول نفسها التي دعمت 
الميليشيات والمتطرفين وعرقلت ومازالت 

تعرقل قيام جيش يحمي المؤسسات والدولة.
مصر أدانت القصف وهو ما يؤكد عدم 
مسؤوليتها عن الهجوم، والناطق الرسمي 
باسم القيادة العامة للجيش نفى أي صلة 

للجيش بالقصف، مؤكدا في إيجاز صحافي 
مصور أن من نفذه جماعات إرهابية.

اتهام المسماري للجماعات الإرهابية لا 
يبدو دقيقا، إذ كيف تحصّل الإرهابيون على 
طائرات نفاثة ذات قدرة على رصد أهدافها 
ليلا والحال أن سلاح الجو الليبي لا يمتلك 

سوى بعض المروحيات القديمة، لكنه ربما كان 
يقصد إرهابيين من نوع آخر أو لنقل أطرافا 

خارجية داعمة لهم.
يقول المنطق، عند حدوث أي جريمة، 

فتش عن المستفيد. توحيد المؤسسة 
العسكرية يعني ببساطة انتهاء سطوة ونفوذ 

الميليشيات وكذلك داعميها. المنطقة الغربية 
مازالت تحت سيطرة الميليشيات رغم نجاح 

الجيش في انتزاع بعض المدن كصبراتة 
وصرمان والعجيلات. 

التصريحات التي أدلى بها المسماري قبل 
أيام من بدء اجتماعات القاهرة، واضح أنها 

أثارت مخاوف كل من لا يرغب في رؤية ليبيا 
تحت سيطرة جيش موحد.

المسماري قال إن المنطقة الغربية منطقة 
عمليات وطرابلس جاهزة لاستقبال الجيش، 
ملمحا إلى وجود تنسيق بين ضباط المنطقة 

الغربية والقيادة العامة في الرجمة بشأن 
تحييد بعض التشكيلات المسلحة والقضاء 
على كل من لا يريد الانصهار داخل الجيش.
كل المؤشرات تدل على أن الأمور تسير 
ضد الجماعات الإرهابية والميليشيات التي 

تقدم نفسها لليبيين والعالم على أنها حامية 
حمى ”ثورة ١٧ فبراير“، في حين ظلت طيلة 

السنوات الماضية تنفذ مصالح الدول الداعمة 
لها التي تعلم أن قيام مؤسسة عسكرية بداية 

نهاية الانقسام بكل أشكاله في ليبيا.

من قصف درنة لا يريد 

  توحيد الجيش

منى المحروقي

  توحح

 كاتبة تونسية
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} من أطرف ما شهده ختام الجولة الأخيرة 
من اجتماعات أستانة إصرار ممثل النظام 
السوري، ويدعى بشّار الجعفري، على أن 

الوجود العسكري التركي في الشمال السوري 
”غير شرعي“. في المقابل، يعتبر الجعفري، 

وهو مندوب النظام لدى الأمم المتحدة أيضا، 
الوجود الإيراني والروسي أكثر من شرعي. 

ما الفارق بين احتلال واحتلال؟ بالنسبة إلى 
ممثل النظام، الحكومة السورية هي من يقرّر 

ما هو الاحتلال الشرعي وما هو الاحتلال غير 
الشرعي.

بالطبع، تجاهل الجعفري الوجود 
الأميركي في الشمال السوري حيث نحو 

عشر قواعد عسكرية للولايات المتحدة وأربعة 
آلاف جندي، حسب جنرال أميركي موجود 

في العراق اعترف بذلك ثم تراجع في ما 
يخصّ الرقم. كذلك، تجاهل الجعفري الوجود 
العسكري في الجولان منذ العام ١٩٦٧ وحرية 

الحركة التي تمتلكها إسرائيل حيثما تشاء 
في الأراضي السورية. تضرب، قبل أسابيع، 

في مصياف قرب حماة ما تعتبره مصنعا 
للصواريخ والأسلحة الكيميائية، مثلما 

ضربت في الماضي موقعا قرب دير الزور 
اشتبهت بأنّ النظام يقيم فيه مفاعلا نوويا 

بمساعدة إيرانية وكورية شمالية.
لا وجود لاحتلال شرعي وآخر غير شرعي. 

لا يستطيع نظام غير شرعي إضفاء الشرعية 
على احتلال مثل الاحتلال الإيراني أو 

الاحتلال الروسي. عفوا، ربما يستطيع النظام 
اعتبار نفسه شرعيا من منطلق أنه اكتسب 
كل ما يريده من شرعية تسليم حافظ الأسد 

إسرائيل الجولان في العام ١٩٦٧.
جدّد النظام السوري شرعيته على دفعات 

بعدما انحاز لإيران في العام ١٩٨٠، لدى اندلاع 
الحرب العراقية – الإيرانية وبعدما أدخل 
”الحرس الثوري“ الإيراني إلى لبنان كي 

يلعب الدور المطلوب منه في تأسيس ”حزب 

الله“ وذلك بهدف واحد هو بقاء جنوب لبنان 
جرحا ينزف. بكلام أوضح، كان مطلوبا في كلّ 
وقت لعب ورقة التحرّش بإسرائيل، عبر لبنان. 

وهذه ورقة لا اعتراض لدى تل أبيب عليها 
ما دامت اللعبة تدور في إطار معينّ يحظى 
بموافقتها. متى حصل تجاوز لهذا الإطار، 
كما في صيف العام ٢٠٠٦ حين استخدمت 

صواريخ لضرب مدن إسرائيلية، جاء القرار 
١٧٠١ الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة كي تصير هناك شروط جديدة للعبة 
وأصول مختلفة لها.

كان اندلاع الثورة السورية في آذار – 
مارس ٢٠١١ تأكيدا لوجود نظام غير شرعي 

مرفوض من شعبه في سوريا. إنّه نظام 
الأسد الابن الموروث عن نظام الأسد الأب 

الذي تأسس عمليا في العام ١٩٦٧ يوم سقوط 
الجولان في حين كان حافظ الأسد لا يزال 

وزيرا للدفاع. لا يمكن لنظام طائفي انبثق عن 
انقلاب عسكري في الثامن من آذار – مارس 
١٩٦٣ أن يصبح شرعيا في يوم من الأيام، لا 

بفضل إسرائيل ولا بفضل إيران وميليشياتها 
المذهبية. بعد كل ما دار على الأرض السورية 
منذ ما يزيد على ست سنوات ونصف سنة، 
هناك محاولة جدّية تقوم بها روسيا لتوفير 

شرعية جديدة للنظام تكون بديلا من الشرعية 
التي وفّرتها له إسرائيل طوال نصف قرن. 
ما الثمن المطلوب دفعه من أجل استحصال 

النظام على تجديد لشرعية ما ضمنها له 
تسليم الجولان في مرحلة معيّنة ثم تحوله 

تدريجا تحت شعار ”الممانعة والمقاومة“ إلى 
جرم يدور في الفلك الإيراني؟

من الواضح أن روسيا هي من يتولى 
البحث عن شرعية جديدة لنظام غير شرعي. 
ما لا يمكن تجاهله في سياق البحث الروسي 

عن مثل هذه الشرعية أن ملف الجولان 
المحتلّ بات جزءا من الماضي. صار مطلوبا 

إيجاد ترتيبات تتجاوز الجولان وذلك في 

ضوء الانتصارات التي تحقّقت على الشعب 
السوري بفضل الميليشيات التابعة لإيران 
وسلاح الجوّ الروسي. ربمّا هذا ما يبحث 

عنه الرئيس فلاديمير بوتين في أثناء زيارته 
لطهران التي وصل إليها الأربعاء.

لا شكّ أن روسيا استطاعت إنقاذ النظام. 
نجحت حيث عجزت إيران وذلك عندما 

تدخلت عسكريا في مثل هذه الأيّام من العام 
٢٠١٥. حال تدخلها دون سقوط الساحل 

السوري ودمشق. لا يزال بشار الأسد مقيما 
في العاصمة السورية. لكن إقامته في دمشق 

ليست كافية كي يكتسب النظام شرعية ما 
بغض النظر عن الأوهام التي تراود كثيرين 

من المرضى بإمكان تشكيل حلف الأقلّيات في 
العالم العربي وإقامة الهلال الشيعي الممتد 

من طهران إلى بيروت، مرورا ببغداد ودمشق 
في طبيعة الحال.

يندرج الطرح الروسي الذي يشمل الدعوة 
إلى ”مؤتمر الحوار الوطني السوري“ في 
منتجع سوتشي في سياق إيجاد شرعية 

لنظام لا شرعية له. هناك كلام روسي فوقي 
من نوع أن من لا يحضر إلى سوتشي سيجد 

نفسه ”مهمّشا“. تغيّرت تسمية مؤتمر 
سوتشي من ”مؤتمر الشعوب السورية“ إلى 

مؤتمر ”الحوار الوطني“. الهدف محصور 
بوضع دستور جديد للبلد. ما نفع الدستور 
في غياب ”مرحلة انتقالية“ تؤدّي إلى تغيير 

في العمق. يشمل التغيير رحيل النظام 
الطائفي القائم وإعادة الحياة إلى ما بقي من 

مؤسسات مدنية وحتّى عسكرية في الدولة 
السورية، هذا إذا كان بقي شيء من هذه 

المؤسسات.
كيف يمكن للمناورة الروسية التي 

تستهدف إحياء نظام صار في مزبلة التاريخ 
أن تنجح في سوريا؟ من الواضح أن الدور 

الروسي الجديد يقوم على التنسيق بين 
الاحتلالات. هذا هو الرهان الروسي باختصار 

شديد. روسيا تنسّق مع إسرائيل على كل 
الصعد وتنسق مع الأميركيين عسكريا، 

على أمل أن يصبح التنسيق بين موسكو 
وواشنطن سياسيا أيضا.

وتنسق مع تركيا في العمق. هناك قاعدة 
تركية بدأ بناؤها في منطقة غير بعيدة عن 

حلب التي ما كان للمقاتلين المنتمين إلى 
المعارضة الانسحاب منها لولا حصول اتفاق 

تركي – روسي. إلى جانب ذلك كلّه، تنسق 
روسيا مع إيران وميليشياتها المنتشرة في 

معظم المناطق السورية، خصوصا على طول 
الحدود مع لبنان.

في النهاية، كيف يمكن لروسيا أن تضمن 
دورا لإيران في سوريا وتلبية مطالب إسرائيل 

في الوقت ذاته. هذا هو السؤال الذي يبدو 
مطلوبا من موسكو الإجابة عنه في ظل إدارة 

أميركية يبدو واضحا أن لديها حسابات 
قديمة تريد تصفيتها مع إيران. وهذا ما ظهر 

واضحا من خلال خطاب الرئيس دونالد 
ترامب في الثالث عشر من تشرين الأوّل – 

أكتوبر الماضي ومن خلال ما صدر عن كبار 
المسؤولين الأميركيين في ذكرى تفجير مقر 

المارينز في بيروت يوم الثالث والعشرين من 
تشرين الأوّل – أكتوبر ١٩٨٣.

لن تتمكن روسيا في يوم من الأيام من 
إيجاد شرعية لنظام سوري لم يمتلك يوما أي 
شرعية من أيّ نوع. هل تنجح، بحثا عن بديل 

من هذه الشرعية، في التوفيق بين متطلبات 
إسرائيل وأطماع إيران في ظلّ إدارة أميركية 

يبدو، أقلّه ظاهرا، أنّها تدرك أبعاد المشروع 
التوسّعي الإيراني وخطورته؟

روسيا والتنسيق بين الاحتلالات

{الاجتمـــاع الـــذي دعت إليه موســـكو بشـــأن الأزمة الســـورية، والذي من المزمـــع عقده في 18 

نوفمبر بمنتجع سوتشي ليس اجتماعا أمميا}.

استيفان دوغريك
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

{موسكو تأمل أن تحضر كل فصائل المعارضة السورية بما في ذلك الهيئة العليا للمفاوضات 

والجيش السوري الحر إلى مؤتمر سوريا للحوار الوطني}.

ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير الخارجية الروسي

} بعد أن أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود 
البارزاني استقالته من منصبه، وبسطت 

الحكومة الاتحادية سيطرتها على آبار النفط 
والمنافذ الحدودية، هل ستكون النجف المكان 
الأخير لتصحيح أخطاء السياسة الأميركية 
السابقة في العراق وخلقها لزعامات يقبض 
بعضها بخناق البعض الآخر من أجل المال 

والسلطة؟
إذا كان حكم الزعامات السياسية 

وعوائلها للإقليم الكردي قد أنتج نظاما شبه 
مستقل عن حكومة بغداد، فإن سلطة الزعامات 

الفقهية في النجف وعوائلها أنتجت نظاما 
طائفيا يسير حكومة بغداد. وإذا كانت تجارة 

النفط في كركوك تسيطر عليها الزعامات 
السياسية والبيشمركة، فإن تجارة النفط 

في البصرة بيد الزعامات الفقهية الشيعية 
ومليشياتها.

بالتأكيد ليس من السهل تهميش الزعامات 
الفقهية وتفكيك الميليشيات التابعة لها، كما 

حدث في إقليم كردستان، بعد أن رسخت 
سلطتها من خلال نفوذها في البرلمان، ووفرت 

الغطاء القانوني لميليشياتها بمصطلح 
”الحشد الشعبي“، لكن مظاهر أزمة اقتتال بين 
ميليشياتها والولايات المتحدة بدأت تتكشف 

على إثر تصريح لوزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون قال فيه إن الوقت حان 

للميليشيات التابعة لإيران والمتواجدة في 
المدن السنية بذريعة قتال داعش أن تعود إلى 

ديارها، ويقصد إلى مدنها الشيعية، بالإضافة 
إلى أن جميع الجهات الخارجية المتواجدة 

في العراق تحتاج العودة إلى ديارها ومنح 
العراقيين فرصة استعادة وبناء دولتهم، 

ويقصد إيران.
استنكر رئيس الوزراء حيدر العبادي 

تصريح تيلرسون وقال إن الحشد الشعبي 
تحت سلطة الحكومة العراقية، وإن المقاتلين 

في صفوف هيئة الحشد الشعبي هم عراقيون 
وطنيون. الحقيقة استنكار حيدر العبادي 
يفتقر للمصداقية، خاصة بعد استخدامه 

لعبارة ”الحشد الشعبي“ كبديل لعبارة 
”الميليشيات التابعة لإيران“ كما وردت على 

لسان تيلرسون، ربما بسبب حيرته بين 
مسؤوليته الوظيفية التي تحتم عليه السير 

وفق الاستراتيجية الأميركية وبين مسؤوليته 
الحزبية التابعة لسياسة إيران، أو تأرجحه 

بين الولاء للطائفة الذي يفرضه انتمائه 
الحزبي، وبين الواجب الوطني في رعاية 

مصالح العراق وشعبه.
يعلم حيدر العبادي أن الميليشيات 

الشيعية التابعة لإيران ليست المواطنين 
المدنيين الذين اضطروا إلى حمل السلاح 

وقتال تنظيم داعش دفاعا عن أهلهم ومدنهم. 
الميليشيات التابعة لإيران قوات مسلحة 

يقودها الجنرال قاسم سليماني، تقاتل لصالح 
المشروع الطائفي الإيراني، وقد صرحت 

قيادات تلك الميليشيات في أكثر من مناسبة 

بأنها تخضع لسلطة المرشد الأعلى الإيراني 
علي خامنئي لا لسلطة الدولة العراقية.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي 
حذر حيدر العبادي، أثناء زيارته لطهران، من 
أن الولايات المتحدة الأميركية ستوجه ضربة 
أخرى للعراق إذا سنحت لها الفرصة. تحذير 
مريب يدعو إلى التساؤل عن أسباب الضربة 

الأميركية والجهات المستهدفة منها.
هل هناك غير الميليشيات التابعة لإيران؟ 

وهل هناك علاقة بين تحذير خامنئي وبين 
تحذير طهران للزوار الإيرانيين المتوجهين 

إلى العراق لزيارة المراقد الدينية  من الاحتكاك 
بالعراقيين؟ هل تهديد الأمين العام لميليشيات 

العصائب، قيس الخزعلي، لأميركا، ووصفه 
لوزير خارجيتها بالوقح أو الجاهل يعني أن 

إيران تسعى لفتح جبهة مع أميركا في العراق 
للدفاع عن نفسها؟ قيس الخزعلي يقول 

إن الحشد الشعبي ينتمي للنجف وعشائر 
الجنوب، ماذا عن باقي الطوائف والقوميات 

التي تقاتل في الحشد الشعبي؟
 تبقى سلطة السيستاني على شيعة 

العراق الحد الفاصل بين بقاء تلك الميليشيات 
أو تفكيكها. ولأن الأزمة تحُل بالضرورة، صار 

تعاون السيستاني مع أميركا لعزل العراق 
عن إيران ضرورة، لا للحفاظ على كيان الدولة 
التي تستضيف السيد الفقيه، ولكن لمواجهة 
مشروع الولاية الذي تهدد تداعيات انهياره 

القريب شيعة العراق ومدنهم.

هل النجف بعد كردستان 

لا يستطيع نظام غير شرعي إضفاء 

الشرعية على احتلال مثل الاحتلال 

الإيراني أو الاحتلال الروسي. ربما 

يستطيع النظام اعتبار نفسه شرعيا 

من منطلق أنه اكتسب كل ما يريده 

من شرعية تسليم حافظ الأسد 

إسرائيل الجولان في العام 1967

ليس من السهل تهميش الزعامات 

الفقهية وتفكيك الميليشيات التابعة 

لها، كما حدث في إقليم كردستان بعد 

أن رسخت سلطتها من خلال نفوذها 

في البرلمان

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

كافي علي
كاتبة عراقية
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آراء

} السعودية تتجه نحو بناء مدينة جديدة 
على البحر الأحمر بميزانية تبلغ ٥٠٠ مليار 

دولار. ويقال إن مدينة المستقبل الجديدة 
”نيوم“ ستكون كبيرة وتربط مصر بالأردن 

بالسعودية وكذلك تربط آسيا بأفريقيا، 
وتجذب استثمارات أوروبا وأميركا.

مدينة ستكون لها قوانين ونمط حياة 
عصري، استثمارية سياحية حديثة مثل 
دبي. لن تضيع السعودية ٣٠ سنة أخرى 

بالأفكار الظلامية التي انتشرت منذ ما يسمى 
بـ”الصحوة“ عام ١٩٧٩. لطالما بكى المثقفون 
السعوديون في دبي قائلين ”هذه بلادنا كما 

ينبغي لها أن تكون“.
هذا المشروع بالذات بقيادة ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان سيكون 

تأثيره مختلفا.
ستضرب تداعيات هذا الطموح بقوة 
الأفكار السلفية المتشددة ويعود الناس 

إلى الإسلام المعتدل. ستزدهر بالقوة قيم 
التعايش مع جميع الديانات والأفكار 

المختلفة، وستكون المملكة دولة مختلفة 
متجهة نحو المستقبل.

الشيء المهم هو تفكيك الفكر الديني 
المتطرف. فإذا كانت لدى الشاب السعودي كل 
هذه الحماسة لأجل المستقبل فلماذا لا يشارك 
في بناء مدينة نيوم بدلا من الجهاد والشغف 

بالجنة بعد المـوت؟.
إذا كان الشباب السعودي بطبيعته 

يفكر في المستقبل أكثر من الحاضر فلماذا 
لا يساهم بنفسه في هذا المستقبل ويشيد 
بسواعده؟. ثم إن المستقبل المتمثل برؤية 

٢٠٣٠ وبناء مدينة نيوم الجديدة يختلف عن 
المستقبل الديني المتطرف الذي لا يحتاج إلى 

شيء سوى الموت ليبدأ المستقبل.
نيوم مستقبل تكنولوجي يعتمد الحداثة 

وقيم التعايش والعلوم، لاحظ كيف أن 
الأمير محمد بن سلمان جالس مع سيدة 

سافرة مقدمة برامج أميركية لتدير الحوار 
بينه وبين مستثمرين أجانب في العاصمة 

الرياض ضمن فعاليات اليوم الأول لـ”مبادرة 
مستقبل الاستثمار“.

رجال أعمال عالميون ناجحون من ديانات 
مختلفة شاركوا الأمير محمد الحوار على 
المنصة وكانوا متحمّسين جدا لبناء الحلم 

السعودي وتحقيق ”الجنة- نيوم“. وأكد ولي 
العهد السعودي بوضوح أنه يقود شعبا 
فتيا نسبة الشباب دون الثلاثين تبلغ ٧٠ 

بالمئة وهو واحد من هؤلاء الشباب ويحمل 
طموحهم وعزيمتهم.

يريد ولي العهد دفع الشباب السعودي 
إلى العلوم والتقنية والمستقبل وليس 

العودة المتطرفة إلى النص المقدس والسلف 
الصالح. الخطاب الديني الحاد مكلف ثقافيا 

وعقليا وسياسيا لأنه يعود إلى الماضي. 
فهو يفترض قضية عجيبة، وهي أن الماضي 

يحمل المعرفة وعلينا الرجوع إليه.

السادة العرب الذين عاشوا قبل ١٥٠٠ عام 
لا يعرفون شيئا عن عالمنا المعاصر فكيف 

نأخذ وجهات نظرهم في عالمنا وطريقة 
عيشنا؟ الفكرة الدينية الحادة لا معقولة ولا 
تخدم الشباب السعودي. وإذا كان الشباب 

مهتما بالمستقبل حقا فليهتم ببنائه في هذه 
الحياة وعلى هذه الأرض.

ستنهض المنطقة التجارية والصناعية 
التي تعرف باسم ”نيوم“ على مساحة ٢٦ 

ألفا و٥٠٠ كيلومتر مربع، وستمتد إلى الأردن 
ومصر.

وجرى الإعلان عن المدينة الثلاثاء ٢٤ 
/١٠ / ٢٠١٧ خلال فعاليات اليوم الأول 

لـ”مبادرة مستقبل الاستثمار“ وكان خطاب 
الأمير محمد بن سلمان واضحا فقد عبر عن 
رغبته القوية بتدمير التطرّف الديني والفكر 

الظلامي.
سكان منطقة تبوك البالغ عددهم 

نحو مليون نسمة سيستفيدون استفادة 
مباشرة من المشروع، عبر فرص العمل 

والاستثمار التي ستطرح مستقبلا، وبات 
الانفتاح الثقافي بين سكان خليج العقبة 

من الجنسيات الثلاث، أقرب، في وجود 
مشروع ضخم يجمعهم. فمن على رأس خليج 
العقبة، يظهر التلاقي بين الحدود السعودية 
والمصرية والأردنية، ومن هناك يمتدّ مشروع 

”نيوم“ برا وبحرا.
المملكة تغيرت كثيرا. فالتوجه المنفتح 
القوي واحتواء رجال الدين ومنع خطاب 
الكراهية ترك فراغا محرجا لإيران. فعلى 
طهران قيادة الناس إلى الجنة والجهاد 

والشهادة وبث خطابات الكراهية المقدسة 
بمفردها. لا يوجد رد عربي بهذا الاتجاه 

بسبب سياسة المملكة الجديدة. التوجه نحو 
الاستثمار والسياحة والرفاه والمستقبل 

وترك الكآبة الدينية والعقوبات والحصار 
لإيران.

لقد تمكنت المملكة من تحقيق هذا الإنجاز 
بعد عزل الإخوان وتأثير أردوغان على 

المنطقة. كان هناك تخوف من أن التحرك 
العلماني سيتعرض للتخريب إذا حركت 

قطر الإعلام وحرك الإخوان المساجد. المملكة 
بخبرتها عرفت ذلك وعزلت العدو الداخلي 

قبل الخارجي.
منذ الآن بدأ التحول الاجتماعي 

السعودي. الفتيات يفضلن الزواج بمهندس 
أو مدير استثمار أو رياضي أو ضابط 

وغيرها على الزواج برجل دين، لأن المجتمع 
بدأ يشعر بأنه لا مستقبل لرجال الدين كباقي 
التخصصات. لقد ولى ذلك الزمان الذي تطلب 

فيه الفتيات وعلى الهواء مباشرة الزواج 
بالشيخ محمد العريفي.

الأمير محمد بن سلمان قال في حوار 
تناول تدشين المشروع إن ”أكبر عنصر لدينا 

في مشروع نيوم هو الإنسان السعودي. 
والشعب السعودي لـديه دهاء وعزيمة 

جبارة. الشباب السعودي هو ركيزة 
المشروع“.

بعد السماح للمرأة السعودية بقيادة 
السيارة وبعد إلغاء الهيئة وصلاحياتها 

القديمة وبعد تركيز المملكة على الرفاه 
والرياضة وبناء ملاعب جديدة وتخصيص 

مكان للسيدات في مدرجات الملاعب يأتي 
مشروع نيوم كتفسير نهائي لمعنى رؤية 

المملكة ٢٠٣٠.
إن السعودية قد تغيرت وتتجه بشعبها 
نحو المستقبل. لا مكان للجدل القديم حول 

خلافة أبوبكر وعلي والسقيفة أو الموقف من 
زيارة القبور وبنائها. لا وقت عند المملكة 

لهذا الجدل الظلامي فالبلاد منهمكة ببناء 
مستقبلها المشرق وتريد مشاركة العرب 

والمنطقة كلها بهذا الإنجاز.

نيوم فرصة الشباب السعودي لبناء مستقبلهم بأنفسهم

السعودية: الخروج من {الاستثناء}!

{عظيم جدا أننا اســـتيقظنا واعترفنا اليوم أننا كنا على مدار 30 عاما أســـرى تابوهات عشـــناها 

عبر الفصول الدراسية والمناهج والمعاهد والجامعات والمساجد والمجالس حتى المنازل}.

محمد المسعودي
مدير الشؤون الثقافية بالسفارة السعودية في أبوظبي

{مدينـــة نيـــوم التي ســـتفتتح بحلول عام 2030، ســـتكون مصدر إلهام جديـــد لجيل جديد من 

المدن الذكية التي تعتمد على الطاقة النظيفة في المناطق الحضرية}.
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باحث متخصص في شؤون دول الخليج
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} أيا كان الموقف من المملكة العربية 
السعودية فلا يمكن إلا التسليم بما لذلك 

البلد من تأثير مباشر وفاعل على الدائرتين 
العربية والإسلامية. ليس بالأمر مديح أو 

ثناء، بل توصيف قد يمقته الخصوم لواقع 
حال لا يمكن التشكيك به منذ قيام الدولة 

السعودية الحديثة في بدايات القرن الماضي.
والحديث عن تأثير السعودية في 

محيطها الكبير يخلط ما هو إيجابي بما هو 
سلبي. فإطلالة المملكة على حدائقها الخلفية 

الكبرى غيّرت من سلوكيات العامة كما من 
تموضع أنظمة الحكم خلفها وتجاهها. ملكت 
السعودية ثروات منذ ما قبل الطفرة النفطية 

جعلتها فاعلة في تصدير القيم السعودية 
ونشرها والدفع في شيوعها. وبالتالي فإن 
سقوط الاعتدال التقليدي للدين منذ واقعة 
احتلال جهيمان العتيبي للحرم المكي عام 

١٩٧٩ وبزوغ ما أطلق عليه جزافا اسم 
”الصحوة“، أباح تنامي مفاهيم وازدهار 

سلوكيات تولت إمكانات السعودية الهائلة 
تصديرها بسهولة نحو أرجاء بعيدة وقريبة.

قد يقول قائل إن العودة إلى الانغلاق 
والمحافظة الدينية كانت آنذاك حاجة 

سياسية للردّ على ما كشفه حدث جهيمان 
من خلل مجتمعي كامن، وللردّ على قيام 

الجمهورية الإسلامية في إيران في نفس 
العام والتي بدت أنها تتقدم لتنافس المملكة 

على شرعية تمثيل الإسلام والمسلمين. بيد أن 
تأملا آخر للتاريخ يفضي إلى أن ”الصحوة“ 

الطارئة لم تكن تطوّرا تاريخيا آليا، بل جاءت 
وليدة قرار سياسي اتّخذه أهل الحكم لوقف 

خيارات مجتمعية وانتهاج خيارات بديلة. 
بمعنى آخر، فإن السياسة، وليس الدين، 

كانت وراء سقوط الاعتدال الديني ودخول 
السعودية في هذا الصدد حالة استثناء لم 

تعرفها دولة إسلامية أخرى.
حين يتم تقديم أبجديات تاريخ نشوء 
الدولة السعودية بأنها نتاج شراكة بين 

مدرسة عبدالوهاب للدين ومدرسة آل سعود 
للحكم، ففي ذلك حقّ يروم مواراة حقيقة 

أخرى. لم تكن تلك الشراكة إلا خدمة للدولة 
واستقرارها واستمرارها، ولم تكن يوما 

خضوعا لوجهة نظر معينة في مقاربة الدين.
كان أصحاب الشراكة الدينية يتوسّلون 

من تلك الشراكة إقامة دولة إسلامية لا 
حدود لها. وكان أصحاب الشراكة السياسية 
يسعون من تلك الشراكة إلى تثبيت ألف باء 

الدولة وأصولها. وحين أرادت قبائل الإخوان 

(أو إخوان من طاع الله) في عشرينات القرن 
الماضي استمرار الزحف باتجاه العراق 

والكويت تصدّت لهم دولة الملك عبدالعزيز 
وأوقفت زحفهم صونا لحدود يقبلها العالم 

للسعودية بلدا وحكما.
فهمت المؤسسة الدينية أصول الشراكة 

منذ أعراضها الأولى وأذعنت لقواعدها. 
كان لأصحاب الدين أن يدلوا بدلوهم كما 

يشاؤون وكان لأصحاب الحكم في النهاية، 
لأنهم أصحاب الحكم، أن يدفعوا بأي سجال 

نحو الخواتيم المراعية لثوابت الاستقرار 
والاستمرار. لم يقرر تعليم البنات إلا قرار 

الحاكم. ولم تدخل الحداثة بمعنييها التقني 
والقيمي إلى البلاد إلا بقرار سياسي. فإما 

يفهم أهل الدين مزاج الحاكم فيتبعونه، 
وإما فإن لأهل الحكم مسؤوليات أمام عموم 
السعوديين تستدعي بالمبضع أحيانا إجراء 

الجراحات اللازمة.
ليس على المؤسسة الدينية أن تعطّل 
خيارات الحكم في السعودية. جرى جدل 

كثير قبل أن يدخل التلفاز وتقنيات التواصل 
والإنتاج والتوزيع أرض المملكة. ومن يعرف 

التاريخ التفصيلي لمسار الدولة السعودية 
يعرف مدى الصبر والأناة والحكمة التي 

قارب بها الحاكم التحفظينْ المجتمعي 
والديني لنقل البلاد إلى سكك العصر. ومن 

يعرف كواليس القرار يدرك أن الحاكم في 
السعودية كان دائما سيّد القرار وأن مؤسسة 

الدين كانت دوما تعمل تحت سقف الحكم لا 
تحيد عن رؤاه.

ربما يجب الاعتراف في عصر تنتقل فيه 
السعودية من طور إلى طور أن الحاكم لم 
يكن متحمسا في العقود الأخيرة لدعوات 

التحديث المجتمعي والسياسي التي كانت 
تخرج عن منابر داخلية سعودية. كان الحاكم 

يراقب، وربما يرعى، منابر سعودية مضادة 
تنطلق من مدارس الدين لشنّ هجمات على 

أي تحديث مزعوم أو مأمول. كان بإمكان 
الحاكم أن يتدخل، لكنه آثر التموضع في 

الوسط على نحو لا يمكن إلا أن يكون ميلا 
نحو تأييد المحافظة الدينية والمجتمعية 

مقابل ما هو إصلاحي يروم الانفتاح.
في خيارات الحاكم في السابق كما 
في خياراته حاليا هدف واحد واضح: 

مصلحة السعودية. كان نظام الرياض يرى 
في الأنظمة الثورية اليسارية الجمهورية 
التي نبتت في المنطقة غداة الاستقلالات 
خطرا يتهدد النظام الملكي عندها. تولّد 

نفس التوجس لدى كافة الأنظمة الملكية في 
المنطقة، سواء في الخليح أو المغرب والأردن. 
وإذا ما كانت للمتوجسين مقاربات متعددة، 

فإن السعودية ارتأت التوجه نحو العالم 
الإسلامي برمته كفضاء مقابل للفضاءات 

القومية العروبية اليسارية التي بدأت تُطل 
برأسها على المنطقة.

وحين اقترب المارد الشيوعي من تخوم 
المنطقة في أفغانستان كان لسلاح الدين 

الدور الأبرز لـ”رد إمبراطورية الإلحاد“ عنها. 
وقد يجوز ألا تُلام السعودية على تحصنها 

المنطقي بالدين، وهي الراعية للحرمين 
الشريفين، حين تأمّل أنظمة جمهورية، 

في مصر والجزائر والعراق وليبيا… إلخ، 
استدعت الدين درعا يقيها شرور معارضة 

ترفع بيارق العلمانية والاشتراكية واليسار.
لم يعد مقبولا هذه الأيام أن يبقى الدين 

سلاحا يُستخدم في منهج السياسات 
الخارجية الدولية. استكان الغرب للدين في 

معرض مواجهته للإمبراطوريات الحمراء 
إبان الحرب الباردة. حتى أن منابر الإسلام 
السياسي كانت تجد لها دائما ملاذات في 
كبرى العواصم الغربية كونها تتسق في 

خطابها مع الهدف الاستراتيجي الغربي في 
التصدي لمنابع العقائد الثورية والشيوعية 

في العالم.
كان ذلك قبل أن يضرب تنظيم أسامة بن 

لادن في قلب الولايات المتحدة وقبل أن ينتشر 
الإرهاب المسمى ”إسلامي“، بنسخه المتعددة، 
ليضرب مدن العالم في أقصى الشرق كما في 
أقصى الغرب. وما هو غير مقبول في العالم 

أجمع لم يعد مقبولا في عهد سليمان بن 
عبدالعزيز وولي عهده في السعودية.

يضع العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن 
سلمان حدا لانحدار أحال السعودية حالة 

شاذة في العصر الحديث. أنهت فلسفة الحكم 
الراهنة ذلك التناقض البنيوي بين مملكة 

تصدر مبتعثيها إلى كبرى جامعات العالم 
وتصدر غلاتها إلى بقاع التطرف. كان لا بد 

من وضع حدّ لخطاب ديني ملتبس يداري 
التطرف ويتفهمه وأحيانا يبرر له. وفي 

القطع مع تاريخ ”الصحوة“ تخرج المملكة من 
”الاستثناء“ وتعود، على ما قال الأمير محمد 
بن سلمان، إلى تاريخها وواقعها وثقافتها 

الحقيقية كراعية للإسلام المعتدل السمح.
يجوز للسعوديين الاستغراق في الجدل 

حول واقعهم. ويجوز تفهم القلق الذي 

يعتري المجتمع الذي اعتاد على سكينة في 
تقاليده تُشبه الجماد. ويجوز أن يواكب 
الحدث مظاهر تحفّظ وتبرّم واعتراض، 
فذلك أن صحوة الحكم هذه الأيام تطيح 

بـ”صحوة“ أدخلت المملكة في حقبة تخلّفت 
فيها البلاد عن اللحاق بركب العصر. وما 

الحراك السعودي اللافت هذه الأيام إلا مشهد 
تاريخي آخر من تفوّق الحكم على أهل الدين 

وريادة الحاكم في فرض ما هو متقدم عن 
الوعي المجتمعي العام.

ليس صحيحا أن المجتمع السعودي 
ليس مستعدا للتغيير. كثيرا ما قال حكام 
السعودية ذلك وكثيرا ما ردد السعوديون 

أنفسهم، بمن فيهم دعاة الإصلاح، ذلك. كان 
في الأمر انتقاص من شأن هذا المجتمع 
مقارنة بالمجتمعات الخليحية، حتى لا 

نقول العربية وما فوق العربية، واستكانة 
إلى نمطية بليدة كانت ترى أن قيادة المرأة 

للسيارة في البلاد، مثلا، أمر لا يقبله مجتمع 
المملكة فيما يقبله مجتمع اليمن والكويت 

وبقية دول الخليج.
ليس صحيحا أن المجتمع الذي ارتضى 

إرسال بناته وأبنائه لتوسّل العلم في 
واشنطن وباريس ولندن وبرلين غير جاهز 
للتحوّل نحو مجتمع حديث عصري يعترف 

بمكوناته إناثا قبل ذكور.
وكما صدّرت السعودية في السابق قيم 

”الصحوة“، فإن السعودية في تطورها 
جاهزة لتصدير قيمها الجديدة، التسامح 

والوسطية والاعتدال، وهذا تماما ما سوف 
يغير وجه المنطقة. ليس في الأمر أي مبالغة، 

فالسعودية تتغير، وفي تغيّرها ما يُربك 
الحلفاء ويقلق الخصوم.

ليس صحيحا أن المجتمع الذي ارتضى 

إرسال بناته وأبنائه لتوسّل العلم في 

واشنطن وباريس ولندن وبرلين غير 

ل نحو مجتمع حديث عصري 
ّ

جاهز للتحو

يعترف بمكوناته إناثا قبل ذكور

كان لا بد من وضع حد لخطاب ديني 

ملتبس يداري التطرف وأحيانا يبرر له. 

وفي القطع مع تاريخ {الصحوة} تخرج 

المملكة من {الاستثناء} وتعود، على 

ما قال الأمير محمد بن سلمان، إلى 

تاريخها وواقعها وثقافتها الحقيقية 

كراعية للإسلام المعتدل

السعودية تغيرت وتتجه بشعبها 

نحو المستقبل. لا مكان للجدل 

القديم حول خلافة أبوبكر وعلي 

والسقيفة أو الموقف من زيارة 

القبور وبنائها. لا وقت عند المملكة 

لهذا الجدل فالبلاد منهمكة ببناء 

مستقبلها وتريد مشاركة العرب 

والمنطقة كلها بهذا الإنجاز

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

أسعد البصري
كاتب عراقي

الخطاب الديني الحاد مكلف ثقافيا 

وعقليا وسياسيا لأنه يعود إلى 

الماضي. فهو يفترض قضية عجيبة، 

وهي أن الماضي يحمل المعرفة 

وعلينا الرجوع إليه
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اقتصاد
{اســـتهلاك البنزين في مصر تراجع في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4.2 بالمئة والديزل 

تراجع بنسبة 7.1 بالمئة بعد رفع أسعار الوقود}.

طارق الملا
وزير البترول المصري

{احتلال المغرب المرتبة الأولى بين دول شـــمال أفريقيا في مؤشر ممارسة الأعمال و69 عالميا 

دليل على بذله جهودا كبيرة جدا لتحسين مناخ الأعمال}.

الطيب أعيس
خبير اقتصادي مغربي

السعودية تؤجل هدف ضبط الموازنة
} الرياض – كشفت مصادر استقت معلوماتها 
من مســـؤولين بوزارة المالية السعودية أمس 
أن الحكومة الســـعودية تخطط لإرجاء الموعد 
المســـتهدف للتخلص مـــن العجـــز الكبير في 
الموازنة حتى عام 2023 بدلا من الموعد السابق 
الذي كان يســـتهدف تحقيق ذلـــك بحلول عام 

.2020
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى تلك المصادر 
تأكيدها أن وزير المالية محمد الجدعان كشف 
عن إرجاء الموعـــد خلال ندوة عن الاقتصاد لم 

يسمح لوسائل الإعلام بحضورها.
وذكـــرت أن الجدعان قال خـــلال الندوة إن 
”لجـــوء المســـؤولين لإرجاء الموعد المســـتهدف 
لتحقيـــق التـــوازن المالي لمدة ثلاث ســـنوات 
إضافيـــة جاء لتجنّب تباطؤ النمو الاقتصادي 

بشدة والإضرار بالاقتصاد“.
وكان هدف تحقيق التوازن المالي في 2020، 
جزءا من خطة مالية طويلة الأجل كشفت عنها 
الرياض في ديســـمبر الماضي لدى الكشف عن 
موازنة العام الحالي التي تتوقع تسجيل عجز 

بقيمة 52.8 مليار دولار.
وكان العجز قد بلغ مســـتويات قياسية في 
عام 2015 حين بلغ نحو 98 مليار دولار بســـبب 
تدهور أســـعار النفط في الأسواق العالمية منذ 
منتصف 2014، وعليـــه قامت الحكومة بوضع 

خطة طويلة المدى لتقليص العجز.
ولـــم يصدر أي تعليق من وزارة المالية ردا 
على رسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية لطلب 

التعليق من رويترز.
واتخـــذت الريـــاض منـــذ العـــام الماضي 
إجـــراءات واســـعة لخفـــض الإنفـــاق وزيادة 
الضرائب والرســـوم في محاولة لخفض عجز 
كبيـــر في موازنـــة البلاد ناتج عـــن انخفاض 

أسعار النفط.
لكـــن صنـــدوق النقد الدولي كشـــف بداية 
الشـــهر الماضي أن الســـعودية أبلغتـــه بأنها 
بدأت بإعـــادة النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات 
التقشف لتجنّب حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد 

وزيادة البطالة.

وقال الصندوق في تقرير حول المشاورات 
الاقتصادية الســـنوية التـــي أجراها وفده في 
الرياض إن السعودية ”أشارت إلى أنها تنظر 
في الوتيرة الملائمة لتنفيـــذ التصحيح المالي 

في ظل ضعف النمو الاقتصادي“.
واتخذت الرياض بالفعـــل خطوات كبيرة 
لزيـــادة الانفاق وإنعاش الطلـــب المحلي حين 
أعـــادت مخصّصات موظفـــي الدولة في أبريل 
الماضـــي وبأثر رجعـــي بعد إيقافهـــا لنحو 7 
أشهر. كما سددت معظم مستحقات الشركات.

وتظهر بيانات نشـــرت الشـــهر الماضي أن 
الســـعودية عانت من ركود فـــي الربع الثاني 
مـــن العام في حـــين نما القطاع غيـــر النفطي 
بنســـبة 0.6 بالمئة فقط على أساس سنوي في 
وقت انخفض فيه تضخم أســـعار المستهلكين 

وارتفع معدل البطالة إلى 12.8 في المئة.
وقال صندوق النقد إن الرياض لهذا السبب 
تســـتخدم خطـــة خفـــض العجز ”كإرشـــادات 
عامـــة لكنها تعتزم تحديـــث الأهداف المحددة 
على فترات منتظمة مـــع مراعاة التغيّرات في 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأضـــاف أن الرياض تعتقد ”أنه ســـيكون 
من المفيد الإســـراع في تنفيذ إصلاحات المالية 
العامـــة، لا ســـيما وأنهـــا شـــعرت أن آليـــات 
التعويـــض التـــي كانت تعكف علـــى وضعها 
لدعم الأســـر ومنشـــآت الأعمال سوف تحدّ من 
الأثر الاقتصـــادي، ولكنها اتفقت على ضرورة 
مراقبـــة معـــدلات النمـــو وتوظيـــف العمالـــة 

وتعديل توقيت الإصلاحات إذا لزم الأمر“.
وحـــثّ صندوق النقد الحكومة طويلا على 
إبطاء مســـعاها التقشـــفي لتجنّـــب الإضرار 
بالاقتصاد. وأشـــار فـــي تقريـــره الأخير إلى 
أن الريـــاض بإمكانهـــا تأجيـــل تحقيق ضبط 

الموازنة حتى عام 2022.
وأكـــد أن ”الحكومـــة تعكـــف علـــى وضع 
برنامج دعم للقطاع الخاص الذي ســـيتضمّن 
إنفاقـــا ماليـــا موجّهـــا بدقة إلى مســـتحقيه 
وتبسيط النظم بشـــأن منشآت الأعمال بهدف 

تعزيز نمو القطاع الخاص“.

صعوبات فنية تعرقل زيادة إنتاج {تيسلا 3}
} كاليفورنيــا (الولايــات المتحــدة) - أجّلـــت 
شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية 
الموعـــد المحــــدد لزيــــادة إنتــــاج  ”تيســــلا“ 
والمقرر بحوالي  سيـارتها الجديدة ”موديل 3“ 
5 آلاف ســـيارة أســـبوعيا، إلى أواخـــر الربع 
الأول مـــن العـــام المقبل وليس بحلـــول نهاية 

العام الحالي.
وأرجعت الشـــركة هـــذا التأخير في تنفيذ 
الجـــدول الزمنـــي لتطوير إنتاج هـــذا الطراز 
الـــذي دخل حيّـــز الإنتاج في يوليـــو الماضي 
إلى وجود مشـــكلات في إنتاج البطاريات في 
مصنعهـــا الكائن بالقرب مـــن مدينة رينو في 

ولاية نيفادا الأميركية.
وقـــال إيلـــون ماســـك الرئيـــس التنفيذي 
للشركة إن ”مزيجا من التعقيدات في التصميم 
وعمليـــة التصنيع الآلية جعلـــت خط الإنتاج 
يحتـــاج إلـــى وقت أطـــول ممّـــا كان متوقعا“ 

للوصول إلى معدل الإنتاج المستهدف.
وأضـــاف أنه ”في ضوء مـــا نعرفه حاليا، 
فإننـــا نتوقع الوصول إلى معدل إنتاج 5 آلاف 

ســـيارة أســـبوعيا من طراز موديـــل 3 أواخر 
الربع الأول من 2018“.

وتابع ”أدركنا أن معـــدل نموّ إنتاجنا كان 
يبدو سريعا بشكل اســـتثنائي، وبالتالي كان 
يمكن أن تكـــون هناك قفزات من أســـبوع إلى 

أخر“.
وأكـــد أنه ســـيتم الإعـــلان عـــن معلومات 
جديدة عندما نصدر أرقام الإنتاج والتســـليم 
خـــلال الربع الرابع من العام الحالي في الأيام 

القليلة الأولى من يناير المقبل.
وكانت تيســـلا قد أعلنت الأربعاء الماضي، 
أن بعض أقسام مصنع سياراتها لديها القدرة 
على إنتاج أكثر من ألف ســـيارة أسبوعيا، في 
حين أظهرت أقســـام أخـــرى القدرة على إنتاج 
500 سيارة فقط أسبوعيا، ما يثير التساؤلات 

حول عمليات الإنتاج.
وتعرّض مشـــروع شـــركة تيســـلا لإنتاج 
ســـيارة كهربائيـــة ذاتيـــة القيادة إلى نكســـة 
فـــي يوليـــو الماضـــي، حين اصطدمـــت إحدى 
ســـياراتها بشـــاحنة نقـــل أثنـــاء اســـتخدام 

”الســـائق الآلـــي“، ما أدى إلى وفاة الشـــخص 
الذي كان في السيارة.

وتشكك جيسيكا كولدويل المحللة في موقع 
أبحاث السيارات ”أدموندز“ حول ما إذا كانت 
تيســـلا قادرة على البقاء والنموّ لفترة طويلة، 

في ظل هذه الصعوبات.
وتعدّ شركة تيسلا واحدة من عدد كبير من 
شـــركات الســـيارات والتكنولوجيا التي تقوم 
بإجراء تجارب تكنولوجية لتطوير السيارات 
الكهربائيـــة، من بينها غوغـــل وفورد وجنرال 
موتـــورز الأميركيـــة وأودي الألمانية، في وقت 
تتبايـــن فيه التوقعات بشـــأن موعد طرح تلك 

السيارات في الأسواق.

} الريــاض – كشـــف وزير الطاقة الروســـي 
ألكســـندر نوفاك أمس أن بلاده تعمل بشـــكل 
وثيـــق مـــع الســـعودية لتســـهيل وتوســـيع 
الاستثمار المشـــترك في قطاع الطاقة بين أكبر 

منتج وأكبر مصدر للنفط في العالم.
وقـــال إن الكثير من الشـــركات الروســـية 
مهتمـــة بفـــرص الاســـتثمار في مدينـــة نيوم 
الجديـــدة، وهـــي منطقـــة تجاريـــة وصناعية 
تعتزم الســـعودية على ســـاحل خليج العقبة 

وتمتد في كل من مصر والأردن.
وقـــال نوفـــاك أمس خـــلال مشـــاركته في 
لقاء اســـتثماري يقيمه البلـــدان في الرياض، 
إن الشـــركات الروســـية تتطلع إلـــى قطاعات 
ســـعودية متنوعة من بينها الطاقة الشمسية 
والرعاية الصحية والتعليم والذكاء الصناعي 

والبنية التحتية للموانئ.
وأضاف أن وزارة الطاقة الروســـية تعمل 
مع وزارة الطاقة السعودية لتشجيع الاستثمار 

المتبادل في قطاع الطاقة بين البلدين.
لصنـــدوق  التنفيـــذي  الرئيـــس  وكان 
الاستثمار المباشر الروسي قد أكد في الأسبوع 
الماضـــي للصحافيـــين أن الصنـــدوق يخطط 
للمشـــاركة باســـتثمارات تصل إلـــى مليارات 
الـــدولارات في بناء مدينة نيـــوم، وهي مدينة 
عملاقة جديدة تقول الرياض إن استثماراتها 

ستصل إلى نصف تريليون دولار.
المباشـــر  الاســـتثمار  صندوق  ويســـتثمر 
الروسي وصندوق الاستثمارات العامة، وهو 
صندوق الثروة السيادية الرئيسي للسعودية، 
بالفعل مليار دولار في تسعة مشاريع مشتركة 

وفقا لوزارة الطاقة الروسية.
وتشـــير بيانـــات رســـمية روســـية إلـــى 
أن الصــــادرات الروســـيـة إلـــى الســـعـودية 
تضـاعفـت هذا العام مقارنة بمستويات العام 

الماضي.

وكتبـــت الـــوزارة علـــى تويتـــر تقـــول إن 
هنـــاك نحـــو 25 مشـــروعا إضافيـــا بقيمة 10 
مليارات دولار قيد الدراســـة في إطار الشراكة 

الاستراتيجية. 
وكان كيريـــل ديمترييف الرئيس التنفيذي 
لصندوق الاســـتثمار المباشـــر الروسي قد أكد 
خلال مشـــاركته في المؤتمر الاستثماري الذي 
شـــهد الإعلان عـــن مشـــروع نيوم الأســـبوع 
الماضـــي أنه يتوقع أن تبلـــغ القيمة الإجمالية 
للمشـــاريع الروســـية في المدينة عدة مليارات 

من الدولارات.
وتشـــير البيانات المعلنة عن مشروع نيوم 
الذي ســـيقام على مســـاحة 26.5 ألف كيلومتر 
مربع ستركز على صناعات مثل الطاقة والمياه 
والتكنولوجيـــا الحيوية والغـــذاء والتصنيع 

المتقدم والترفيه.
وقد اســـتقطب المشـــروع اهتمامـــا عالميا 
واســـعا مـــن أكبر المؤسســـات الاســـتثمارية. 
وأعلنت مجموعات كبرى مثل ســـوفتبنك التي 
تســـتثمر في تكنولوجيا المستقبل ومجموعة 

فيرجن أنها سوف تستثمر في المشروع.
وقـــال نوفـــاك ”إن التعـــاون في مشـــاريع 
الطاقة النووية السلمية يمكن أن يكون مهما“ 
في إشـــارة إلـــى إعلان الرياض في الأســـبوع 
الماضي عن عزمها اســـتدراج عروض لإنشـــاء 
أول مفاعلـــين نوويين في الســـعودية في عام 

.2018
ويرافق نوفاك في زيارته إلى الرياض وفد 
روسي يضم مســـؤولين تنفيذيين من شركات 
مثل غازبروم وســـيبور ولوك أويل وســـينارا 
وكاماز وتي.أم.كيه ويونايتد هيفي ماشينري 
بلانتس والســـكك الحديد الروســـية ونفسكي 
ماشين وفقا لبيان صحافي صادر عن صندوق 

الاستثمار المباشر الروسي.

تأتي الجولـــة بعد زيارة قـــام بها العاهل 
الســـعودي الملـــك ســـلمان إلى روســـيا عززت 
العلاقـــات بـــين البلديـــن، والتي تعـــد بالغة 

الأهمية لأسعار النفط العالمية.
وقـــد أدى الانســـجام الكبير فـــي مواقف 
الرياض وموسكو بشـــأن السياسات النفطية 
إلـــى إزالـــة الغموض بشـــأن مســـتقبل اتفاق 
خفض الإنتاج وأدى ذلك إلى ارتفاع الأســـعار 

فوق 60 دولارا للبرميل.
وقــــال ألكســـندر نوفـاك أمــــس إن اتفـاقا 
عالمـيا يهــــدف إلى خفض مخزونــــات النفـط 
المتضخمة ودعم أســـعار الخـــام المنخفضة قد 
يجـــري تمديـــده إذا اقتضت الضـــرورة، لكن 
القرار ليس وشـــيكا. وأضاف بعد اســـتقباله 
مـــن قبل العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز ”إننا مســـتعدون لمناقشة الموضوع 
وإذا اقتضـــت الضـــرورة فنحـــن مســـتعدون 
لدراســـة التمديـــد… لكننا نحتـــاج إلى تحليل 
الكثيـــر مـــن البيانات لفهم الصـــورة في وقت 

اتخاذ القرار“.
واتفقـــت منظمة أوبك ومنتجـــون آخرون 
كبار من بينهم روســـيا علـــى خفض إنتاجهم 
للخام بنحـــو 1.8 مليون برميل يوميا والإبقاء 
على هذا المســـتوى المتدني مـــن الإنتاج حتى 

نهاية مارس 2018.
ومـــن المقـــرر أن تجتمـــع أوبـك وروســـيا 
ومنتجــــون آخـــــرون فــــي نهـايــــة نوفمبــــر 
في فيينـــا لاتخاذ قـرار بشـــأن مـــا إذا كانـوا 
الإمـــــدادات  خفــــض  اتفـــــاق  ســـيمــددون 
الحـالـــي، فـــي وقـت لا تـــزال فيـــه مخـزونات 

الـدول المـتقـدمـة فـوق متـوســـط مســـتـوياتها 
في 5 سنوات.

وقال نوفاك ”إذا رأينا أن الســـوق ليســـت 
متوازنة فســـنقوم بهذا. بإمكانـــي أن أعطيك 
إجابة أكثر تحديدا إذا عثرت على أي شخص 
الآن يمكنه أن يقول كيف ستبدو السوق خلال 
خمسة أشهر. إذا وجدث شخصا كهذا، فإنني 

سأحييه“.

أكدت روســــــيا أمس أنها تراهن على زيادة الاســــــتثمار المشترك مع السعودية في مجال 
الطاقة، وذلك خلال زيارة وفد تجاري كبير يضم أكبر الشــــــركات الروسية إلى الرياض. 
وجددت التأكيد بأن شركاتها مهتمة بالاستثمار في مشروع مدينة نيوم، الذي تم الإعلان 

عنه في الأسبوع الماضي.

روسيا تراهن على استثمارات الطاقة المشتركة مع السعودية

[ موسكو تؤكد أن شركاتها تريد الاستثمار في مشروع نيوم  [ تنسيق سياسات أكبر منتجين للنفط ينجح في دعم الأسعار

روسيا تنضم لسباق الاستثمار في نيوم المستقبلية

طريق صعب قبل تغيير سوق السيارات العالمي

كيريل ديمترييف:

القيمة الإجمالية للمشاريع 

الروسية في نيوم ستبلغ عدة 

مليارات من الدولارات

ألكسندر نوفاك:

الكثير من الشركات الروسية 

مهتمة بفرص الاستثمار في 

مدينة نيوم الجديدة

محمد الجدعان:

إرجاء موعد تحقيق التوازن 

المالي لتجنب تباطؤ النمو 

والإضرار بالاقتصاد

صندوق النقد الدولي:

ليس من المحبذ أن تستعجل 

السعودية في ضبط أوضاع 

المالية العامة

إيلون ماسك:

مزيج من التعقيدات جعلت 

خط الإنتاج يحتاج لوقت 

أطول مما كان متوقعا

مشروعا بقيمة 10 مليارات 

دولار قيد الدراسة في إطار 

الشراكة الاستراتيجية بين 

السعودية وروسيا
25



11 الجمعة 2017/11/03 - السنة 40 العدد 10801

اقتصاد
{ضمان استدامة مشاريع الطاقة النووية السلمية يتطلب وضع برامج ومبادرات على المستوى 

الوطني والدولي بهدف ضمان تبادل أفضل الخبرات}.

حمد الكعبي
ممثل الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

{برنامـــج الإمارات النووي الســـلمي من أكثر البرامج تنوعا من حيث ثقافات وجنســـيات الكوادر 

العاملة فيه ومن أكثر البرامج إشراكا للمرأة بشكل فعال}.

الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي
نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية

مخاطر انفجار فقاعة في النظام المصرفي المصري

} تشير الأرقام المعلنة في النظام المصرفي 
بعد عام على قرار تحرير سعر صرف 

الجنيه المصري إلى حدوث انقلاب واسع في 
المؤشرات المالية، لكن تلك الأرقام يمكن أن 
تكون خادعة وقد تؤدي إلى انفجار فقاعة 

خطيرة في الأشهر المقبلة.
فاحتياطات البنك المركزي من العملات 

الأجنبية تضاعفت على مدى عام لتصل إلى 
أعلى من المستويات التي كانت عليها قبل 
ثورة يناير 2011 وهي تزيد حاليا على 36 

مليار دولار.
وتشير بيانات المصارف إلى أنها 

استقطبت خلال العام أكثر من 37 مليار 
دولار من المدخرات التي كان الأفراد 

يحتفظون بها في منازلهم. كما ارتفعت 
تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 

خلال الجهاز المصرفي بنحو 2.4 مليار 
دولار.

ويلخص البنك المركزي حصيلة 
الدولارات التي تدفقت إلى النظام المصرفي 

بنحو 80 مليار دولار منذ تحرير أسعار 
الصرف في 3 نوفمبر الماضي.

ويقول مصرف واحد هو البنك الأهلي 
إنه جمع 25.5 مليار دولار من شهادات 

الادخار. لكن الجانب الخطير يكمن في أن 
عوائد تلك الشهادات تصل إلى 20 بالمئة، 

وهو عائد خيالي قد يقوض النظام المصرفي 
عن سحبها مع عوائدها في المستقبل.

ولا تكشف حمى الاقتراض الخارجي 
التي رفعت الإقراض الخارجي إلى 79 مليار 

دولار أي ما يعادل 33.6 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في نهاية يونيو، سوى 

جانب صغير من المشكلة لأن الفوائد المترتبة 
عليها تنسجم مع تصنيف مصر والمخاطر 

المترتبة على إقراض القاهرة.
لكن المشكلة تكمن في ارتفاع الاقتراض 

المحلي بفوائد تصل إلى 20 بالمئة إلى ما 
يعادل 179.5 مليار دولار في نهاية يونيو 

أي نحو 91.1 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي. ويكمن الجانب الـمقلق في أن 
الأجانب تسللوا إلى إصدارات الدين المحلي 

وأقرضوا الحكومة نحو 18 مليار دولار 
بتلك الفوائد الباهظة، بحسب بيانات البنك 

المركزي.
وبذلك تصل نسبة الدين العام الخارجي 

والمحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 
مصر إلى نحو 125 بالمئة في نهاية يونيو 

وهي واحدة من أعلى مستويات الدين العام 
في العالم.

ظاهر تلك الأرقام يشير إلى تحسن 
الثقة بالتوازنات المالية المصرية، لكن 

الكارثة تكمن في أن الفائدة على كثير من 
تلك القروض وشهادات الإيداع والادخار 

تصل إلى 20 بالمئة، أي أن القاهرة اندفعت 
في الاقتراض بفوائد باهظة تزيد بعشرة 
أضعاف على الفوائد المقدمة في أي عملة 

مستقرة في العالم.
كان من المبرر أن تكون عوائد الأوراق 

المالية مرتفعة خلال السنوات الماضية 
حين كان الجنيه المصري يواصل 

التراجع مقابل الدولار 
والعملات الأخرى.

لكن الأمر يختلف حاليا 
لأن سعر صرف الجنيه 
مستقر تحت حاجز 18 

جنيها للدولار منذ نحو 6 
أشهر. ومن غير المعقول 
في هذه الحالة أن تكون 

عوائد الأوراق المالية بهذه 
المستويات في ظل استقرار 
سعر صرف العملة المحلية.

معظم مستثمري العالم يحلمون 
بجزء بسيط من هذه العوائد إذا لم تكن 

هناك مخاطرة كبيرة. وقد تتدفق مبالغ أكبر 
من ذلك بكثير إذا انتبه مستثمرون آخرون 
إلى هذه اللعبة المربحة بالنسبة لهم، لكنها 
تحفر في نهاية المطاف حفرة كبيرة للنظام 

المالي المصري.
الأمر يشبه مفلسا يتفاخر بامتلاء جيوبه 

بمليارات الدولارات من القروض الباهظة 
التكلفة، دون أن ينتبه إلى أن المقترضين قد 
يطالبون بأموالهم في أي لحظة مع الفوائد 

المرتفعة. جذر المشكلة يكمن في الإصرار 
على تثبيت أسعار الفائدة في مستوى 18.75 

بالمئة للإيداع وعند 19.75 بالمئة للاقتراض 
في ظل استقرار سعر صرف الجنيه مقابل 

العملات الرئيسية.
فمنح تلك العوائد الهائلة للمودعين 

يكبد النظام المصرفي خسائر كبيرة، ويعطل 
في الوقت نفسه نشاط الاستثمار لأن ثمن 
الاقتراض باهظ ويثبط عزيمة المستثمرين 

على إنشاء مشاريع جديدة.
في السنوات الماضية كان إبقاء أسعار 

الفائدة فوق 10 بالمئة مبررا في ظل ربط 
الجنيه بالدولار واستمرار انخفاض قيمته 

والفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي 
وأسعار السوق السوداء.

كيف يمكن زيادة الاستثمار إذا كان على 
أصحاب المشاريع الجديدة الاقتراض بفوائد 
تبلغ نسبتها 19.75 بالمئة، بل ويضاف إليها 

خدمة تصل في حدها الأدنى إلى 1 بالمئة، 
لترتفع تكـلفة الاقتراض إلى 20.75 

بالمئة.
هدف الحكومة من تلك 
الخطوة هو كبح جماح 

التضخم الناتج عن تحرير 
سعر الجنيه وخفض 
الدعم الحكومي، لكنه 

غير مبرر لأن التضخم 
السنوي المعلن يقارن 

الأسعار بما قبل تحرير 
أسعار الصرف وزلزال فقدان 

الجنيه لنصف قيمته فور 
اتخاذ ذلك القرار، والذي حدث مرة 

واحدة وانتهى الأمر.
سنكتشف في ديسمبر حين يمر أكثر 
من عام على تحرير الجنيه أن التضخم 

سينخفض إلى نصف مستوياته الحالية. 
وسيكون من الحتمي خفض أسعار الفائدة 
وعوائد شهادات الادخار والسندات المحلية.

حينها ستتكشف حقيقة اندفاع البنك 
المركزي لجمع الأموال السهلة بفوائد باهظة، 

وستبدأ الأموال بالانسحاب من النظام 
المصرفي، وتنفجر فقاعة الأرقام البراقة التي 

يعلنها النظام المصرفي حاليا.

سلام سرحان

في الأشهر المقبلة 

ستتراجع أسعار الفائدة 

حتما وستبدأ الأموال 

بالانسحاب من النظام 

المصرفي وقد تنفجر فقاعة 

الأرقام البراقة المعلنة

القاهرة تضع حدا للبيروقراطية 

لحماية تدفق إمدادات القمح
} القاهرة – كشـــفت وثيقة رســـمية مســـربة 
أن الحكومة المصريـــة اتخذت إجراءات رادعة 
لحالـــة التســـيب البيروقراطـــي فـــي معايير 
قبول شحنات القمح المســـتوردة، التي دفعت 
الكثير من المصدرين للامتناع عن المشاركة في 

مناقصات توريد القمح إلى البلاد.
وأظهـــر إصـــدار وزارة الزراعـــة قواعـــد 
إرشـــادية مبسطة توضح شحنات القمح التي 
ينبغي قبولهـــا أو رفضها في موانئ أكبر بلد 

مستورد للقمح في العالم.
وكان وزيـــر التموين علـــي المصيلحي قال 
لرويترز الشـــهر الماضي إن بلاده ”ســـتصدر 
في غضون أســـبوعين قواعد إرشادية مبسطة 
لاســـتيراد القمـــح والتـــي ســـتوضح للتجار 
بالتفصيـــل جميـــع المواصفـــات والإجراءات 
واللوائح الخاصة ببيع القمح لأكبر مســـتورد 

في العالم“.
وتشمل الإرشادات بندا يدعو المفتشين إلى 
قبول شـــحنات القمح التي تحتوي على بذور 
الخشخاش غير المنتجة للمواد المخدرة، والتي 
كانت مثار خلاف في الشـــهور الماضية عندما 

جرى وقف شحنات اشترتها الحكومة.
وتتطلع مصـــر لتهدئة مخـــاوف الموردين 
الذين يضيفون علاوات مخاطر تصل إلى 500 
ألف دولار للشحنة الواحدة بسبب عدم اتساق 

قواعد الاستيراد وإجراءات التفتيش.
ورحب بعض التجار، الذين كانوا يشتكون 
مـــن الضبابية التي تكتنف عمليات بيع القمح 
لمصر، بهـــذه الخطوة وقالوا إنهـــم يتوقعون 

إصدار المزيد من الإرشادات قريبا.
وقـــال تاجر مـــن القاهـــرة ”إنهـــا خطوة 
جيدة… الصورة الآن أكثر وضوحا. كان هناك 

تضارب من قبل، وكانت الأمور غامضة“.
وتتضمـــن الإرشـــادات الأخيـــرة، التي لا 
تشـــتمل على قواعد تنظيمية جديدة، السماح 
بدخول شحنات القمح المستورد التي تحتوي 

علـــى فطر الإرجوت بنســـبة لا تزيـــد عن 0.05 
بالمئـــة مع ”المعالجة أثناء الطحن“. والإرجوت 
فطـــر معروف تســـبب في تعطل شـــحنات في 

العام الماضي.
كمـــا تنـــص الإرشـــادات علـــى ”الإفـــراج 
النهائـــي“ عن الشـــحنات التـــي تحتوي على 
حشـــرات ميتة ”مع أخذ إقرار على المســـتورد 
أو من يفوضه بالالتزام بإجراء عملية الغربلة 
ضمن عمليات طحـــن القمح في المطاحن“ بدلا 
من احتجازها في الموانئ، وهو الأمر الذي كان 

يرفع التكلفة نظرا لغرامات التأخير.
وتعطلـــت شـــحنات القمح إلـــى مصر في 
الأشهر الماضية بعد حرمان المفتشين من مزايا 
السفر المرتبطة بفحص الشحنات في الخارج، 
فـــي إطار نظام للفحص أدخـــل هذا العام بعد 
خلاف طويل على الواردات استمر لنحو عام.

ويقول تجار إن المفتشـــين الحكوميين في 
الموانـــئ المصريـــة، الغاضبين بســـبب فقدان 
مزايا السفر، طبقوا قواعد غير متسقة من باب 
الاحتجاج وهو ما رفع تكلفة توريد الشحنات. 
لكن بعـــض المفتشـــين أبلغوا رويتـــرز بأنهم 

ببساطة يطبقون معايير الجودة.
وقـــال المصيلحي لرويترز خلال مؤتمر في 
دبي إن ”من واجبنا إصدار إرشـــادات جديدة 
وإرسالها إلى الموردين، فحين تعرف ما ينبغي 
القيام به ســـتكون في مأمن من أي اســـتخدام 

غير جيد للسلطة“.
وتعطلـــت شـــحنات القمح إلـــى مصر في 
الأشـــهر الأخيـــرة بعدما فقد المفتشـــون مزايا 
السفر المرتبطة بعمليات فحص الشحنات في 
الخارج، وهي جزء من نظام جديد للفحص بدأ 

تطبيقه في العام الحالي.
وجرى وقف شـــحنتين في الأشهر الأخيرة 
لاحتوائهمـــا على بـــذور الخشـــخاش، بينما 
تأخـــرت العشـــرات مـــن الشـــحنات بســـبب 

إجراءات إضافية مكلفة.

علي المصيلحي:

حين نعرف ما ينبغي القيام 

به سنكون في مأمن من أي 

استخدام غير جيد للسلطة

محمد حماد

} القاهــرة – تميـــل معظـــم آراء الخبراء إلى 
أن الحكومـــة المصريـــة لم تحســـن اســـتغلال 
تعـــويم الجنيه بعد عام مـــن اتخاذ ذلك القرار 
التاريخـــي. وأشـــاروا إلى أنها لـــم تنجح في 
زيادة القـــدرة التنافســـية للصـــادرات وبناء 

الاقتصادي على أسس مستدامة.
ورغـــم ارتفـــاع الصـــادرات فـــي الأشـــهر 
التســـعة الأولى من العـــام الجاري بنحو 12.5 
بالمئـــة، بزيادة مليـــاري دولار تقريبـــا، إلا أن 
الاختلالات في أداء الاقتصاد لا تزال قائمة في 

معظم المؤشرات الاقتصادية.
وأقر طـــارق عامر محافظ البنـــك المركزي 
في تصريحات لـ”العـــرب“ بأن تلك الزيادة ”لا 
تلبي طموحات الاقتصاد، وكنا نأمل أن تصل 
إلى 50 مليار دولار على الأقل بعد تحرير سعر 

الصرف“.
وأوضح أن واردات المواد الغذائية وحدها 
تصـــل إلـــى 12 مليـــار دولار ســـنويا وهو ما 
يكشـــف حجم التحدي. ودعا القطاع الخاص 
إلـــى الاســـتثمار فـــي الفـــرص الاســـتثمارية 

الكبيرة في قطاع المنتجات الغذائية الكبير.
وقفزت معدلات التضخم في الأسعار خلال 
العام مـــن 20.2 بالمئـــة إلى نحـــو 32.9 بالمئة، 
فيما تشير التوقعات إلى تراجعها لاحقا، لكن 

التراجع سيكون حسابيا فقط.
وودعـــت البـــلاد ســـوق صـــرف العملـــة 
الموازية، بعد أن أطلق المركزي الحرية للبنوك 
في تحديد أسعار الصرف وفق آليات العرض 
والطلب، مـــا دفع المتعاملين إلـــى التنازل عن 

العملات الأجنبية للجهاز المصرفي.
ووصلـــت حصيلـــة تنـــازلات الأفـــراد من 
العملات التي كانوا يحتفظون بها في منازلهم 
إلـــى 37 مليار دولار خـــلال العام، أي ما يفوق 
حجم احتياطات البنك المركزي التي تضاعفت 
تقريبا لتصل إلـــى 36.5 مليار دولار، معظمها 

عبر قروض أجنبية باهظة التكلفة.
العاملـــين  المصريـــين  تحويـــلات  وزادت 
بالخارج من خلال الجهاز المصرفي بنحو 2.4 
مليـــار دولار عقـــب تعويم الجنيـــه لتصل إلى 

16.3 مليار دولار خلال العام، 

وتشـــير بيانـــات رســـمية إلـــى أن الدين 
الخارجي قفـــز إلى 79 مليار دولار من نحو 60 

مليار دولار قبل عام.
وقال عامر إن مصـــر ”حصلت على موارد 
دولارية بنحو 80 مليار دولار خلال 11 شـــهرا 
الماضيـــة، نتيجة ثقة المؤسســـات الدولية في 

قدرة الاقتصاد على النمو".
وبحسب محافظ البنك المركزي تنوعت تلك 
الحصيلة مـــن العوائد بين قروض وإصدارات 
الســـندات واســـتثمارات غيـــر مباشـــرة في 

الأوراق المالية“.
وقامـــت البنـــوك المحلية بطرح شـــهادات 
اســـتثمار مرتفعة العائد لتشـــجيع المصريين 
على بيع العملات الأجنبية للبنوك، واستثمار 
أموالهـــم في تلـــك الأوعيـــة الادخاريـــة التي 
وصلـــت عوائدها إلى نحـــو 20 بالمئة، وهو ما 
اعتبـــره محللون اســـتنزافا خطيرا على المدى 

البعيد.
وكانـــت البنـــوك تســـتهدف مـــن الخطوة 
القضاء على ظاهرة احتفاظ الأفراد بمدخراتهم 

بالعملة الأميركية بدلا من الجنيه.
ويقـــول المحللون إن تلـــك الخطوة نجحت 
تلك الخطوة لكنها قضت على طموحات زيادة 

معدلات الاستثمار المباشر في البلاد.
وعرف المصريون منذ إعلان تحرير ســـعر 
صـــرف الجنيه طريـــق البنوك، بعـــد أن كانت 
شـــريحة كبيـــرة منهـــم تخشـــى التعامل مع 

الجهاز المصرفي.
 واســـتفادت البنوك كثيرا من ارتفاع عدد 
الحسابات المصرفية التي بلغ عددها نحو 2.5 
مليون حساب ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 

17.5 مليون حساب.
وأكد يحيـــى أبوالفتوح نائب رئيس البنك 
الأهلـــي المصـــري، أن البنـــك الـــذي يعمل فيه 

استأثر بنحو مليون من الحسابات الجديدة.

وقـــال إن البنك "جمـــع 25.5 مليـــار دولار 
مـــن خلال شـــهادات الادخار مرتفعـــة العائد، 
وتنازلات دولارية من جانـــب المصريين بنحو 

16.5 مليار دولار".
وقفزت نســـبة الفائدة علـــى الإقراض إلى 
نحـــو 19.75 بالمئة بخلاف المصروفات الإدارية 
للبنـــوك والتي لا تقل عـــن 1.5 بالمئة، وهو ما 
يرفع نسبة إقراض المشـــروعات الاستثمارية 
إلـــى حوالـــي 21.25 بالمئـــة، الأمر الـــذي حدا 
بالجهاز المصرفي إلى التفكير في خفض هذه 
النســـبة، مع اقتراب تراجع معدلات التضخم 

حسابيا.
ويتوقع البنك المركزي أن تنخفض معدلات 
التضخـــم الحاليـــة إلى النصف مطلـــع العام 
المقبـــل وهو يســـتهدف معدل تضخـــم عند 13 
بالمئـــة خلال عام 2018، لكن الكثير من الخبراء 

يشـــككون في قدرته على ذلـــك في ظل الوضع 
الغامض لاقتصاد البلاد.

وتتصاعـــد مخاوف الأوســـاط الاقتصادية 
والشـــعبية  من عودة الســـوق الموازية للعملة 
مـــرة أخرى مع اتجـــاه البنوك لخفض ســـعر 
الفائـــدة على الودائع، بشـــكل يشـــجع الأفراد 
على الاحتفاظ بالـــدولار أو المضاربة عليه في 
السوق الموازية، في ظل عدم زيادة موارد النقد 

الأجنبي للبلاد.
وأوضـــح طـــارق قابيـــل وزيـــر التجـــارة 
أن إجـــراءات الإصلاح  والصناعـــة لـ”العرب“ 
الاقتصـــادي التي طبقتها الحكومـــة منذ عام 
نجحت في خفض عجز الميزان التجاري بنحو 

33 بالمئة.
ووضع البنك المركـــزي عددا من الضوابط 
التي ســـاهمت في ترشيد استيراد السلع غير 

الأساســـية، بصـــورة ســـمحت بتراجع عجز 
الميزان التجاري، وألزم البنوك بأولوية توفير 
العملة لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات 

الإنتاج للمصانع.
ورغم الإشادة الدولية بخطوات الإصلاح، 
إلا أن تقريـــر ممارســـة الأعمال الـــذي أصدره 
للبنك الدولي هذا الأسبوع، صنف القاهرة في 
المركـــز 128 من بين 190 دولة، متراجعة بســـت 

مراتب عن التصنيف السابق.

ــــــم يحصد الاقتصاد المصري أي إنجازات بعد عام على قرار تحرير أســــــعار الصرف،  ل
ــــــذي كان الانقلاب الأكبر فــــــي برنامج الإصلاحات. ويرى محللون أن القاهرة لم تتمكن  ال
من اســــــتثمار القرار حين رفعت أســــــعار الفائدة إلى مستويات فلكية ونفخت الاحتياطات 

المالية بودائع وقروض باهظة التكلفة.

حصاد مثير للجدل بعد عام على زلزال تحرير الجنيه المصري

[ ارتفاع الدين الخارجي ونفخ الاحتياطيات بقروض باهظة التكلفة  [ مخاوف من عودة السوق الموازية مع خفض الفائدة على الودائع

إعادة مراجعة الحسابات

طارق قابيل:

تحرير سعر صرف الجنيه 

نجح في خفض العجز 

التجاري بنحو 33 بالمئة

طارق عامر:

البنك المركزي جمع نحو 

80 مليار دولار منذ قرار 

تعويم العملة المحلية

وزارة الزراعة المصرية 

أصدرت قواعد إرشادية 

مبسطة توضح شحنات 

القمح التي ينبغي قبولها



فاطمة بدري

المغربـــي  المســـرحي  اختـــار   – الربــاط   {
عبدالواحـــد بـــن ياســـر أن يجـــوب ضفاف 
الفـــن الرابع عبر أطروحـــات متنوعة وثرية 
أضافت الكثير للمشـــهد المســـرحي العربي 
وهيأته ليكـــون أحد أبـــرز الأكاديميين؛ هو 
صاحب الابتســـامة الدائمة التي تبدو جزءا 
مـــن كينونته وتتحول أحيانا إلى ابتســـامة 
ســـاخرة يطلقها مســـرحي ألف كيف يداعب 
أعقـــد تفاصيـــل محيطـــه القريـــب والبعيد 

بسخرية غامضة تقول الكثير.

بن ياســـر مؤخرا، ضمن  التقت ”العرب“ 
فعالية مسرحية مغربية، كانت فرصة لنفتح 
فيها دفاتر أبي الفنون وما يعيشه في العالم 
العربي ومدى تأثـــره بما يجري في محيطه 
المغربي والعربي. يقول بن ياسر إن المسرح 
المغربي يعيش اليوم وضعية مركبة يصعب 
نعتهـــا بالانتقاليـــة أو المتحولة، لأن أفق أي 
نشـــاط أو ممارســـة يتحدد دائمـــا بالراهن 
تاريخيـــا ومنطقيا وواقعيـــا. ويمكن القول 
إن مســـرحنا يعيش جملة مـــن المفارقات، إذ 
يمكن اعتبار ســـتينات أو ســـبعينات القرن 
الماضي حقبته الذهبية في كافة المســـتويات 

أو مكونات الممارسة المسرحية.
ودون أي نزعـــة نوســـتالجية  تحن إلى 
زمن ولى وانتهى، وهو التصنيف أو الحكم 
الـــذي يحـــاول المدافعـــون عـــن الـــرداءة أن 
يلصقوه بكل تقويم نقدي للراهن المســـرحي 
بالمغـــرب، نســـتطيع القول إنهـــا كانت فترة 
الأعمال المســـرحية الكبيرة تأليفا وإخراجا 

وأداء. وهذا بالمناسبة يسري على كل الإنتاج 
الثقافـــي والفني ومختلف أجنـــاس الإبداع 
عندنا، إننا نعيش ما يمكن تسميته بمرحلة 

الخيبة.
ويضيف بن ياســـر لـ ”العرب“ أن كل ذلك 
قد تحقق في غياب أبســـط شروط الاشتغال 
وســـائل  ولا  مالـــي  دعـــم  دون  والإنتـــاج، 
لوجســـتية ولا قاعـــات للعـــرض ولا تنظيم 
للممارســـة ولا مؤسســـات للتكوين. لقد كان 
مســـرحا نضاليا وعصاميا، متعدد المشارب 
الفكريـــة والحساســـيات الجماليـــة، مكتفيا 
بذاته وملتزما بإبداعيته، جاعلا منها غايته 

المثلى وهدفه الأخير.
ولهـــذه الفتـــرة تنتمـــي أعمـــال الطيب 
والإنجـــازات  العلـــج  والطيـــب  الصديقـــي 
الكبيرة لما كان يســـمى بمســـرح الهواة في 
العديد من المدن المغربيـــة، ثم تجارب الفرق 
المســـرحية التي ظهرت خلال الثمانينات من 
القرن الماضي (مسرح اليوم، مسرح الحي..) 
وغيرهـــا. هـــذا دون أن ننســـى النصـــوص 
المســـرحية المجددة والطليعية فـــي زمانها، 
لكل من محمد تيمـــد ومحمد الكغاط وأحمد 
العراقي وعبدالســـلام الحبيـــب وعبدالكريم 
برشـــيد ومحمد شـــهرمان والغالي الصقلي 
وعبدالسلام الشـــرايبي، على سبيل الذكر لا 
الحصـــر. لقد كانت أيضـــا لحظة الإنجازات 
الزيـــادي  لعبدالعزيـــز  المتميـــزة  الركحيـــة 
ومحمد تيمـــد وكريم بناني وزكـــي العلوي 

ونبيل لحلو وغيرهم.
لكن المسرحي المغربي يستدرك بقوله إنه 
إذا كانت هـــذه هي صورة المســـرح المغربي 
في الماضي، فإن مـــن مفارقاته أنه يظهر في 
وضعه الراهن كما لـــو كان منفصلا عن هذا 
الماضـــي بلا جذور ودون ذاكـــرة ولا ذخيرة. 
ولنقف هنا عند بعض مســـاحات أو مكونات 

المشهد المسرحي اليوم بالمغرب.

المعهد العالي للفن المسرحي

رغم تأسيس المعهد العالي للفن المسرحي 
الذي شـــكل حدثا هاما ولحظة فارقة تؤسس 
لانتقال الممارســـة المســـرحية من العصامية 
إلى التكوين النظامي المؤسســـي والذي كان 
لـــه دور كبير في تخريج أفواج من المخرجين 
والممثلين والســـينوغرافيين الذين يشـــكلون 
اليوم جيلا كاملا من المبدعين الموهوبين في 
الســـاحة المســـرحية المغربية، فإن بن ياسر 
يعتبر أنـــه، منذ تأسيســـه، ظـــل يعاني من 
ضعف -إن لم يكن انعدام- الوســـائل المادية 
واللوجستية والاعتمادات المالية، حتى أنه لم 

يتوفر له مقر دائم إلا في الســـنوات الأخيرة، 
تنضاف إلى ذلك قلة الموارد البشـــرية في كل 

المجالات الإدارية والتأطيرية والتعليمية.
ويـــرى أن هناك مســـألة الدعـــم المتعلقة 
بخطة اعتماد الأعمال المســـرحية وتمويلها 
من قبل وزارة الثقافة، بناء على ملفات لطلب 
الدعـــم من قبل المشـــتغلين بالمســـرح، والتي 
تتولى دراستها وتقويمها لجان تتشكل لهذا 
الغـــرض. وقد مرت هـــذه التجربة حتى الآن 
بأشواط، وتتخللها أعطاب ونواقص تتصل 
بكيفيـــة تشـــكيل اللجـــان ومعاييـــر اختيار 
أعضائها وأخلاقيـــة عملها، كما هو متداول 
بقوة في أوســـاط المسرحيين المغاربة، مما لا 

يتسع المقام للتفصيل فيه.
الإبـــداع  أو  الإنتـــاج  بخصـــوص  أمـــا 
المسرحي، فإن ســـؤالا إشكاليا كبيرا يفرض 
نفســـه عن مســـتوى وقيمة الخلق والإبداع 
المســـرحيين قبـــل خطـــة الدعـــم وبعدها. ما 
هي الأعمال المســـرحية -إلا في اســـتثناءات 
قليلة جدا- التي ســـوف تحتفظ بها ذاكرتنا 
في العشـــرين ســـنة الأخيرة؟ هل استطاعت 
سياســـة الدعم أن تنتج لنا أعمالا مسرحية 
من طـــراز ”المجـــذوب“ و“المقامـــات“ و“ولي 
اللـــه“ و“الحـــاج عظمة“ وغيرهـــا كثير؟ هل 
أنتجـــت هذه الفترة نصوصـــا درامية كبيرة 
مثل التي أشـــرنا إليها من قبل والتي يمكن 
أن تعبر الحاضر وتمتد طويلا في المستقبل، 
شـــأنها شأن تلك التي لا تزال تسكن ذاكرتنا 
المســـرحية ويحيـــا صداهـــا فـــي وجداننا 

الجماعي؟
ويضيـــف ”لذلـــك قلنـــا منـــذ البداية إن 
وضعية المسرح المغربي وضعية مركبة، لكن 
هذا لا يمنع من تسجيل ظهور أجيال جديدة، 
من حساســـيات واختيارات فنيـــة مختلفة، 
مؤلفين دراميين ومخرجين وســـينوغرافيين. 
أجيال جديدة تمشـــي بخطى بطيئة أحيانا 
لكـــن قيمتها ليســـت في منجزهـــا المحدود، 
وإنمـــا فـــي مـــا تســـتبطنه وتـعـــد بـــه في 

المستقبل“.
وينظـــم المغـــرب جملـــة مـــن التظاهرات 
المســـرحية علـــى صعيـــد وطنـــي وجهـــوي 
غايتها الانفتاح على مســـارح عربية ودولية 
والترويج للمســـرح المغربي. لكن المســـرحي 
عبدالواحد بن ياســـر يؤكـــد أن التظاهرات 
المســـرحية  والمهرجانـــات  عمومـــا  الفنيـــة 
خاصة آليات للتنوير ولترسيخ قيم الحداثة 
والجمـــال والعـــدل والحـــق فـــي الاختلاف 
والتعددية الثقافيـــة والقيمية، وقيم مضافة 
إلى جانب الإنتاج الفكري والثقافي والأدبي 

والفني المغربي.
ويشدد على أن حال المسرح المغربي ليس 
أســـوأ من حال المســـرح العربي والمغاربي، 
ولا يقل شـــأنا عنه؛ نفـــس وضعية التراجع 
في الإبداع، إلى جانب إشـــراقات واعدة هنا 
وهنـــاك. ويرتبط هذا كلـــه بالظرفية الراهنة 

التي يمر بها العالم العربي.
ويقر بن ياســـر بأن هناك عزوفا ملحوظا 
عـــن مشـــاهدة العـــروض المســـرحية لـــدى 
المغاربة، بالقياس إلى أقطار أخرى، حتى أن 
هناك عروضا تقدم أحيانا داخل قاعات شبه 
فارغـــة. والكثير من جمهور المســـرح المعتاد 
على ارتياده سابقا، صار يهجره أكثر فأكثر 
ولم يعد يحضـــر العروض إلا نادرا، زد على 

ذلك أن نســـبة عالية جدا منه تحضر مجّانا، 
أو بالدعـــوات. وهو برأيه حال أغلب الأقطار 
العربية عدا بعض الـــدول التي عايش فيها 
إقبـــالا بهيجا على العروض، وهذا ما لمســـه 
في أيام قرطاج المسرحية بتونس والمهرجان 
الدولي للمســـرح التجريبـــي بالقاهرة خلال 
ســـنة 2016، حيـــث أكـــد أنه عايـــن حضورا 
جماهيريـــا لافتا ينـــم عن ارتبـــاط وجداني 
بالفرجة المسرحية، ويؤشر على عودة الروح 

إلى المسرح في هذين القطرين.
ويقترح المسرحي المغربي القيام بدراسات 
وسيكولوجيا  سوســـيولوجيا  على  ميدانية 
الجمهور، لتفسير هذا العزوف دون اختزاله 
إلى مســـألة المنافسة الشرسة وغير المتكافئة 
بين المســـرح والتلفزيون، وهيمنة الوسائط 
الجماهيرية واكتســـاحها للفضاء الســـمعي 

البصري.

انحدار أنظمة التكوين

فيمـــا يتعلق بمشـــاكل المســـرح العربي 
يقول بن ياسر إن الوضعية الراهنة للمسرح 
العربي واحدة، ومشـــاكله متشـــابهة في كل 
الأقطـــار وهـــي تقهقر في الإنتاج وشـــح في 
الدعم وتراجع في الكتابـــة الدرامية القوية، 
وحصار للإبداع الحقيقـــي وانحدار لأنظمة 
التكويـــن حتى فـــي المعاهد العريقة بســـبب 
أزمـــة التعليـــم العالي الخانقـــة في مجموع 

العالم العربي.
ويضيف أنه تبقى فقط بعض بقع الضوء 
القليلة هنا وهنـــاك، على غرار الجهود التي 
تبذلها الهيئة العربية للمســـرح بالشـــارقة، 
ســـواء فـــي مجـــال تنظيـــم دورات مهرجان 
المسرح العربي السنوية، أو في مجال النشر 
الخصب الذي يشكل استثناء واضحا ضمن 
قاعدة الكآبة والقتامة التي يعيشـــها الكتاب 
المســـرحي في العالـــم العربي بحثـــا ونقدا 

وإبداعا.
ويتابع قائـــلا ”إن هذه المبـــادرة الطيبة 
والجيدة تعتريها بعض النقائص سواء في 
خطة النشـــر أو في برمجة مـــواد المهرجان 
العربـــي، من عـــروض مســـرحية أو ندوات 
فكرية أو أنشطة موازية، والمتمثلة في سلوك 
الزبونيـــة والعلاقـــات الشـــخصية، وقد بدا 
هذا واضحا في الـــدورة الأخيرة للمهرجان 

المنعقدة بالجزائر في شهر يناير الماضي“.
وفي ســـياق حديثـــه عن تأثيـــر الأنظمة 
السياسية عربيا على مستوى المسرح، يعتقد 
بن ياســـر أن موضوع العلاقة بين المســـرح 
-والإنتاجـــات الثقافيـــة عمومـــا- والأنظمة 
السياسية في العالم العربي، قضية إشكالية 
وتاريخية، خضعت للتحولات التي مرت بها 
بلداننا فـــي العقود الأخيرة. ففي ســـتينات 
القـــرن الماضي، كان تدخـــل الدول في المجال 
الثقافـــي مباشـــرا وقويا بواســـطة الرقابة 
والتوجيه ”الدولاتي“. ويجب أن نشـــير هنا 
إلى أن إحداث ما ســـمي بوزارات الثقافة قد 
تم في أغلب الأقطار العربية (مصر، العراق، 

المغـــرب، تونـــس) في هـــذه الفتـــرة، تقليدا 
لبعـــض الأنظمـــة التوتاليتارية فـــي أوروبا 
الشرقية وعلى رأســـها الاتحاد السوفييتي. 
وقد اكتســـح هـــذا النموذج فيمـــا بعد أغلب 
بلـــدان العالم شـــرقا وغربا، فمـــا جدوى أن 
تكون للثقافـــة والإبداع بكل أشـــكاله وزارة 

وصية؟
ويضيـــف ”اليـــوم، لـــم تعد هـــذه الدول 
ووزاراتها تتدخل بشـــكل مباشـــر في الشأن 
مثقفـــين‘،  ’موظفـــين-  عبـــر  بـــل  الثقافـــي، 
ومجموعـــات منظمـــة ووســـطاء و‘زبانية‘، 
يتحكمـــون فـــي مســـارات الثقافـــة –ومـــن 
وتنظيماتها.  ومؤسساتها  المسرح-  ضمنها 
ويبقـــى المثقـــف أو الفنـــان الحر المســـتقل 
معزولا مهمشـــا مســـتنزفا، ونحن نسمع كل 
يـــوم الأصوات المبحوحة من شـــدة الصراخ 
والاســـتنكار، ورجع صداها كما في البراري 

القاحلة“.
وفي ظـــل غـــزو الســـينما والفضائيات 
والتلفزيـــون والتكنولوجيا انتشـــر الحديث 
عـــن فرضية أن يفقد المســـرح مكانته خاصة 
مع إصرار الكثير من رواد المســـرح -لا سيما 
عربيـــا- على عدم إدراج تقنيات ســـينمائية 
كبيرة على أعمالهم خوفا من فقدان هذا الفن 

لجوهره.
لكـــن عبدالواحـــد بـــن ياســـر يقـــول إن 
مسألة المنافســـة بين المسرح والسينما وغزو 
الوســـائط الجماهيريـــة الســـمعية البصرية 
غالبا ما تطرح عندنا بشـــكل مغلوط، صحيح 
أن هناك منافســـة شرســـة بين هذه الحقول، 
لكن لا ينبغي أن ننســـى أن الســـينما مثلا قد 
خرجـــت من معطف المســـرح، أبي الفنون كما 
نردد، وأن أكبر نجوم السينما والسيناريست 
والمخرجين العظام، جاؤوا إليها من المسرح. 
ويتابـــع ”إن الإنتاج المســـرحي فـــي أوروبا 
وأميركا لـــم يختف ولم يندثر بســـبب ظهور 
الســـينما وانتشـــارها، فما زالـــت الفضاءات 
المسرحية مزدهرة وتشتغل يوميا، إلى جانب 

قاعات السينما. 

ومثلما استفادت السينما من المسرح من 
قبل، فإن المســـرح المعاصر يستفيد كثيرا من 
الســـينما والوســـائط وفن الفيديو وغيرها. 
المســـألة هنـــا مـــرة أخـــرى سوســـيولوجية 
وثقافية، وليست مسألة تنافس أو صراع من 

أجل البقاء“.
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لقاء
المسرح العربي لم يعد يساهم في بناء مجتمعات عظيمة

مسرح بعيد عن قضايا الشارع

المســـرح المغربي يظهر في وضعه 
الراهن كمـــا لو كان بلا جذور ودون 
ذاكرة وحاله ليـــس أفضل من حال 

المسرح العربي

�

الإنتاج المسرحي في أوروبا وأميركا 
لم يختف ولم يندثر بسبب ظهور 

السينما وانتشارها، فما زالت الفضاءات 
المسرحية مزدهرة وتشتغل يوميا، إلى 

جانب قاعات السينما

بن ياسر يتطلع نحو مسرح مغربي وعربي واعد

ــــــون هي لغة الشــــــعوب وهي أيضا مرآتها التي تعكس حالتهــــــا والتغيرات التي تطرأ  الفن
عليها ومستواها الحضاري بصفة عامة، فهي من يمد جسور التواصل بين الواقع الحلم 
والواقــــــع، وبالتالي فإن الثورة الحقيقية هي تلك التي يقودها المبدعون والمثقفون، فلم يكن 
مخطئا ذلك المفكر الذي قال ”أَعْطني مســــــرحا أعطك شــــــعبا عظيما“. اليوم حال المسرح 
العربي شــــــأنه شأن حال الواقع العربي، إما نخبوي ومنعزل وإما شعبي غايته الإضحاك 
ــــــو كان فارغ المضمــــــون مبتذل ”الأفيهات“. مســــــرح اليوم، وفق المســــــرحي  فقــــــط حتى ل
المغربي ياســــــر عبدالواحد، شأنه شأن بقية مجالات الحياة تغلب عليه الشللية ويعاني من 
البيروقراطية ويعيش وضعية مركبة. ويؤكد  عبدالواحد، في حواره مع ”العرب“ عن حال 
المســــــرح في المغرب وفي العالم العربي، على أن الإنتاج الثقافي والفني ومختلف أجناس 

الإبداع تعيش ما يمكن تسميته بمرحلة الخيبة.

[ عبدالواحد بن ياسر: المسرح المغربي تراجع لكن هناك إشراقات واعدة  [ ما جدوى أن تكون للثقافة وزارة وصية على إبداعها

{هناك عزوف ملحوظ عن مشاهدة العروض المسرحية لدى المغاربة، بالقياس إلى أقطار أخرى، 
حتى أن هناك عروضا تقدم أحيانا داخل قاعات شبه فارغة}.

{التظاهرات الفنية عموما والمهرجانات المســـرحية خاصة آليات للتنوير ولترسيخ قيم الحداثة 
والجمال والعدل والحق في الاختلاف والتعددية الثقافية}.



«العناصـــر المتطرفـــة بانتظار التعليمـــات للقيام بعمليـــات إرهابية في أي مـــكان ودون توقع إسلام سياسي

توقيتها، وبإلقاء القبض عليها يتم القبض على شبكات كاملة».

مختار بن نصر
رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل

«ينبغـــي تناول الجريمـــة الإرهابية وتجريم الأعمـــال الإرهابية من خلال وضـــع تعريفات واقعية 

للأعمال الإرهابية لا تحتمل أي دلالات ووجهات نظر أخرى خلافا لما هو محدد».

عطا السبيتي
عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى السعودي
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} كوالالمبور - الداعية الإسلامي الهندي ذاكر 
نايـــك، الذي كانـــت الســـلطات البريطانية قد 
منعته من دخول أراضيها، حصل على الإقامة 
الدائمة في ماليزيا واحتضنه مسؤولون كبار 
فـــي الحكومة التـــي تصور نفســـها منذ فترة 
طويلة على أنها من الدول الإسلامية المعتدلة.

ويرى منتقدون في وجود نايك في ماليزيا 
علامة أخرى على دعم التشـــدد الإسلامي على 
مستوى عال في البلاد التي توجد فيها أقليات 
كبيرة من المســـيحيين والهندوس والبوذيين، 
ويذكر أن نايـــك كان قد خضع إلى تحقيق في 

بلاده بسبب آرائه المتطرفة.
ظهـــر الداعيـــة الإســـلامي المتشـــدد منـــذ 
شـــهر مع حارســـه الخاص في مســـجد بوترا 
بالعاصمة الإدارية الماليزية الذي اعتاد رئيس 
الوزراء والوزراء أداء الصلاة فيه، وقد التفت 
أعداد غفيـــرة من محبيه والمتحمســـين لآرائه 

حوله سعيا لالتقاط الصور معه.
اللافت أن ماليزيا قد تنامى فيها الخطاب 
الإســـلامي في الســـنوات الأخيـــرة، وذلك في 
ظل حكـــم رئيس الـــوزراء نجيـــب عبدالرزاق 
خصوصا بعد خسارته في الانتخابات العامة 
عام 2013 فـــي أســـوأ أداء انتخابي للائتلاف 

الحاكم على الإطلاق.
ومنـــذ ذلك الحين يحـــاول حزبـــه الحاكم 
اســـترضاء قاعدة عرقية من المســـلمين الملايو 
يتزايد اتجاهها إلى المواقف المحافظة وأصبح 
الدين ســـاحة للتنافس قبـــل الانتخابات التي 
يتعين على رئيس الوزراء الدعوة إلى إجرائها 

بحلول منتصف العام 2018.
وقـــد أثار نايـــك الطبيب البالـــغ من العمر 
52 عامـــا الجدل بأفكاره الأصولية حيث ذكرت 
تقاريـــر إعلاميـــة أنه أوصـــى بتطبيق عقوبة 

الإعدام على المثليين والمرتدين عن الإسلام.
وفـــي مقطع فيديو على يوتيوب ظهر نايك 
وهو يقول إنه ”إذا كان أســـامة بن لادن يرهب 
أميركا الإرهابية، الإرهابية الكبرى، فأنا معه“.
وفي الأسبوع الماضي أعدت وكالة مكافحة 

الإرهـــاب الهنديـــة اتهامـــات لتوجيههـــا إلى 
نايـــك وقالت إنه يروج للعـــداء والكراهية بين 
الجماعات الدينية المختلفة في الهند من خلال 

خطبه العلنية ومحاضراته.
وأوقفت بنغلاديش قناة بيس تي في (قناة 
الســـلام) التي تبث خطب نايـــك بعد أن ذكرت 
تقاريـــر إعلامية أن منفذي تفجيـــر في مقهى 
بداكا أســـفر عن سقوط 22 قتيلا العام الماضي 
كانـــوا من المعجبين به. وأعلـــن تنظيم الدولة 

الإسلامية مسؤوليته عن ذلك الهجوم.
وقـــال رشـــيد علـــي المحلـــل بكليـــة إس. 
راجاراتنام للدراســـات الدولية في سنغافورة 
إن الحكومة الماليزية تؤوي نايك لأنه ”لا يزال 
شـــخصية لها شـــعبيتها بدرجـــة معقولة بين 
الملايـــو الذين يتغاضون عـــن الجوانب الأكثر 

مدعاة إلى الخلاف بشأنها“.
وأضـــاف ”إذا طردته الحكومـــة من البلاد 
فهذا سيجعلها تخســـر المصداقية الدينية في 
عيـــون الناس وعندما ظهر في مســـجد بوترا 
الشهر الماضي ســـألته صحافية عن التحقيق 
في الهنـــد فاكتفـــى بالقول: معـــذرة ليس من 
اللائق لي أن أتحدث مع السيدات على الملأ“.

وقال أحمـــد زاهـــد حامدي نائـــب رئيس 
الوزراء الماليزي للبرلمان إن نايك، الذي حصل 
علـــى الإقامـــة الدائمة قبل خمس ســـنوات، لا 
يحظـــى بمعاملـــة تفضيلية، وأضـــاف ”خلال 
الفتـــرة التي أقامها في هذا البلد لم يخرق أي 
قوانين أو لوائح. ومـــن ثم فلا يوجد ما يدعو 
مـــن الناحيـــة القانونية لاعتقالـــه أو القبض 
عليـــه“. وتابع أن الحكومة لـــم تتلق أي طلب 
رسمي من الهند ”فيما يتعلق بمزاعم الإرهاب 

التي تدور حوله“.
وقد نشـــر زاهـــد ورئيـــس الـــوزراء على 
فيســـبوك صـــورا للقاءاتهما مع نايـــك العام 

الماضي في ماليزيا.
ورفعـــت مجموعة من النشـــطاء الماليزيين 
دعـــوى أمام المحكمـــة العليـــا لترحيله وقالت 
إنه يمثل خطرا على الســـلم العام في مجتمع 
متعدد الأعراق حيث يمثل غير المسلمين 40 في 

المئة من سكان ماليزيا.
وقالت تلـــك المجموعة إنها لا تعلم شـــيئا 
عن ذهاب نايك إلى مســـجد العاصمة الإدارية 

بوتراجايا أو مكان إقامته في ماليزيا.
وقال مســـؤولون في مسجد بوترا إن نايك 
يحضر صلاة الجمعة في المســـجد منذ حوالي 

شهر. كما شـــوهد في مســـاجد ومستشفيات 
ومطاعم أخرى بالعاصمة الإدارية في الشهور 

الأخيرة وذلك وفقا لما قاله شهود.
وســـبق أن نفى نايك الاتهامـــات الهندية. 
ففـــي مقابلة مـــع قنـــاة تلفزيونية فـــي مايو 
الماضي قـــال إن حكومة القوميـــين الهندوس 
بزعامـــة نارينـــدرا مودي تســـتهدفه بســـبب 

شعبيته.
وفـــي الأســـبوع الماضـــي حـــث الحـــزب 
الإســـلامي الماليـــزي، الذي ســـبق أن دافع عن 
نايك فـــي الماضي، الحكومة علـــى تجاهل أي 
طلب محتمـــل من الهند لتســـليمه إليها وقال 
إن الاتهامات تســـتهدف ”قطع الطريق على ما 
له من نفوذ وجهود نشـــر الوعـــي الديني بين 

المجتمع الدولي“.
غذت الجماعات الإسلامية الجدل بمحاولة 
فـــرض مثلها في بلد متعـــدد الثقافات. وألغت 
الســـلطات الماليزيـــة مهرجانا للبيرة الشـــهر 
الماضي اســـتنادا لأسباب أمنية ومنذ سنوات 
يواجه نجوم الغنـــاء العالميون الذين يرغبون 
فـــي الظهور في حفلات في ماليزيا قيودا على 

ملابسهم ورقصاتهم.
يذكر أن الإســـلام هو الديانة الرسمية في 
ماليزيـــا، غير أن القوانين أقرب إلى العلمانية 

ولكن توجد بالبلاد محاكم شـــرعية للنظر في 
الدعاوى المدنية التي تخص المسلمين.

وفي الشـــهر الماضي دعا سلاطين ماليزيا 
التســـعة، الذين يتداولـــون منصب ملك البلاد 
فيما بينهم ويعتبرون بمثابة ”حماة الإسلام“ 
فـــي ماليزيا، إلـــى الوحدة والتوافـــق الديني 
باســـم  بعد ما وصفـــوه بـ“أفعال مبالغ فيها“ 

الإسلام.
وقال أحمد فاروق موســـى مؤسس جبهة 
النهضة الإسلامية التي تدعو للوسطية ”نحن 
نشهد هذا الانجذاب إلى الأصولية وإلى فكرة 
محافظة عن الإســـلام لأن الحكومة الحالية لم 

تعد تريد أن تظهر بمظهر العلمانية“.
وفـــي ســـبتمبر اعتقـــل الكاتـــب التركـــي 
مصطفـــى أكيـــول بســـبب إلقاء خطـــاب دون 
الحصول على إذن من السلطات في العاصمة 

الماليزيـــة وعلـــق قائـــلا بأنه يجـــب ألا تلعب 
الحكومات دور الشـــرطي في ما يتعلق بالدين 

والأخلاق.
وقال زاهد الذي يشغل أيضا منصب وزير 
الداخلية إنه تم حظر كتاب أكيول ”الإسلام بلا 
تطرف: دعوة إســـلامية للحرية“ وذلك بدعوى 
مخالفـــة أعراف المجتمع فـــي ماليزيا، وواجه 
فاروق الذي نظـــم الخطبة التي ألقاها الكاتب 

التركي اتهامات بمساعدة أكيول.
وبالعـــودة إلى الداعيـــة الهندي الذي أثار 
جدلا واســـعا، نقلـــت صحيفة ”فـــري ماليزيا 
تودي“ عن مصدر في وزارة الداخلية الماليزية 
قولـــه ”الوزارة لـــم تتلق أي طلب رســـمي من 
الســـلطات الهندية لاعتقال الداعية“، مشـــيرا 
إلـــى أنه ”يقيـــم بشـــكل قانوني حيـــث يملك 
إقامـــة فـــي ماليزيا، كمـــا أن جميع أنشـــطته 
ومحاضراتـــه تتـــم مراقبتهـــا ولا يوجد فيها 

شيء يدعو لاعتقاله“.
وأوضح المصـــدر أن الداعية الهندي ذاكر 
نايـــك لم يحصل على الجنســـية الماليزية، كما 
يُتناقـــل فـــي بعض وســـائل الإعـــلام، وكانت 
تقاريـــر إعلاميـــة  قـــد ذكرت ســـابقا أن الهند 
أســـقطت الجنســـية عنه وطالبـــت الإنتربول 

بإصدار الإشعار الأحمر لاعتقاله.

ماليزيا تضيق الخناق على الحريات وتفتح الأبواب للمتشددين

ماليزيا التي طالما تشــــــدق نظامها بأنه النموذج الناصع في العالم الإســــــلامي من حيث 
ــــــق بين التقدم الاقتصادي والاجتماعي من جهة والمحافظة على التدين الإســــــلامي  التوفي
من جهة أخرى، تثبت منذ سنوات بأنها ليست كذلك، بدليل إيوائها لمتشددين واستخدام 
الدين الإســــــلامي كعامل تعبئة في الانتخابات، وما انفكت الحريات فيها تضيق بســــــبب 

تنامي التشدد الديني في هذا المجتمع متعدد الطوائف.

رابطة العالم الإسلامي تحذر مسلمي ماليزيا من التطرف

ماليزيا تنامى فيها الخطاب المتشدد 

في السنوات الأخيرة، وذلك في ظل 

حكم نجيـــب عبدالرزاق خصوصا بعد 

خسارته في الانتخابات

◄

إدريس الكنبوري

} كلما ازداد انخراط المغرب في استراتيجية 
مكافحة الإرهاب والتطـــرف ازدادت المخاطر 
الإرهابيـــة التي تحدق بأمنه الداخلي؛ ذلك لأن 
سياسة مكافحة الإرهاب لها ثمن، وهذا الثمن 
هو التحرش المســـتمر للتنظيمات الإرهابية 
بالأمـــن الوطني للمغـــرب، ومحاولـــة زعزعة 
اســـتقراره. ولا يكاد يمضي شـــهر واحد دون 
أن تعلن الأجهـــزة الأمنية المغربية عن تفكيك 
خلية إرهابية جديدة، وهو مسلســـل مســـتمر 
منذ ما يزيد على عشـــر ســـنوات تقريبا، لكنه 
شـــهد تناميا ملحوظا منذ العام 2014، حين تم 
إنشاء ما يســـمى دولة الخلافة على يد تنظيم 
الدولة الإســـلامية في العراق والشـــام، والتي 

تختصر بداعش كما هو شائع ومعروف.
المعهد الملكي للدراســـات الاستراتيجية، 
وهو مركز بحثي رســـمي، كشـــف في النسخة 
الخامســـة مـــن تقريـــره الاســـتراتيجي حول 
المغرب أن هذا الأخير انتقل -بحسب المؤشر 
الخـــاص بالتهديـــد الإرهابي- مـــن المنطقة 
الخضراء إلى المنطقـــة البرتقالية، في الفترة 

ما بين 2002 و2016. 

وبحســـب المؤشر نفســـه الذي يشمل 165 
دولـــة، فـــإن المغرب انتقـــل مـــن المرتبة 119 
عالميـــا، أي بعيدا عن المراتـــب الأولى للدول 
الأكثـــر تعرضا للتهديـــد الإرهابـــي، ليصبح 
في المرتبة 95 على الصعيد العالمي. وفســـر 
التقريـــر هـــذا الانتقـــال بالانخـــراط القـــوي 
للدولـــة المغربية في الحـــرب على التنظيمات 

الإرهابية.
ما يقوله التقرير تســـنده الوقائع الفعلية. 
فالمكتـــب المركزي للأبحـــاث القضائية، الذي 
أنشـــئ عـــام 2015 في إطـــار تطويـــر الحكامة 
الأمنية الجيدة بالمغرب ليكون آلية لمواجهة 
الإرهـــاب والجريمة المنظمـــة، أعلن أنه جرى 
منذ العـــام 2002 تفكيك ما يزيد على 174 خلية 
إرهابية، تشـــمل مختلف المدن فـــي المملكة، 
60 منها مرتبطة بالحرب في العراق وســـوريا 
والتنظيمات المسلحة في الساحتين السورية 

والعراقية، وخاصة تنظيم داعش. 
كما تمكن المكتب من إجهاض حوالي 352 
مخططا تخريبيا كان يستهدف المساس بأمن 
البلاد ومؤسساتها. ويقول عبدالحق الخيام، 
مدير المكتب، إن هنـــاك ما يناهز 1664 مقاتلا 
مغربيا فـــي الخارج، 929 منهم ينشـــطون في 
صفـــوف تنظيم داعـــش الإرهابي، و100 ضمن 
تنظيم ”شام الأندلس“ و50 بتنظيم ”جبهة فتح 
الشـــام- تنظيم النصرة“، فيما يتوزع الباقون 

على عدد من التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.
وهذه الأرقام ليســـت نهائية، لأننا بإضافة 
المغاربـــة الموجودين في البلـــدان الأوروبية 
الذيـــن التحقـــوا بالجماعـــات الإرهابيـــة في 
ســـوريا والعراق، نكـــون أمام أرقـــام مختلفة 

تزيـــد قليلا أو كثيرا. فالواضح أن التنظيمات 
الإرهابيـــة باتـــت في الأعـــوام الأخيـــرة أكثر 
تركيزا علـــى المنطقـــة المغاربيـــة، بما فيها 
المغـــرب بوجه خاص، بالنظـــر إلى التحولات 
السوســـيولوجية والسياســـية التي حصلت 
إبان وبعد ما ســـمي بالربيع العربي، وجعلت 
الشـــباب المغاربـــي أكثـــر هشاشـــة وقابلية 

للانسياق وراء الخطابات المتطرفة. 
وبســـبب الخصوصية التي تميز المغرب، 
والاســـتقرار الـــذي حافـــظ عليـــه خـــلال تلك 
التحولات مـــا بعد عام 2010، فـــإن الجماعات 
الإرهابية تســـتهدفه باعتبـــاره الحلقة الأقوى 
فـــي المحيـــط المغاربـــي غير المســـتقر، بما 
يمنحهـــا جبهـــة جديـــدة فـــي ما تســـميه في 

أدبياتها بالجهاد العالمي.
انتهـــج المغرب فـــي الســـنوات الماضية 
اســـتراتيجية اســـتباقية فعالة فـــي مواجهة 
الظاهـــرة الإرهابية، تمثلت فـــي تعزيز قدراته 
الأمنية والعســـكرية، وخلق المكتب المركزي 
للأبحـــاث القضائيـــة، والجمـــع بيـــن جهـــاز 
المخابـــرات الداخلية وجهـــاز الأمن الوطني، 
وإنشـــاء مخطط ”حذر“ للتنسيق بين مختلف 
أســـلاك الأمن الداخلي، هذا علاوة على آليات 
التعاون الأمني المشـــترك مع عدد من البلدان 
الشـــمالية  جارتـــه  وخصوصـــا  الأوروبيـــة، 
إســـبانيا التي تضم عددا كبيرا من الجاليات 
المغربية، وتبسط ســـيطرتها على المدينتين 
المغربيتين ســـبتة ومليلية المحتلتين، حيث 
يعيش المغاربة في ظـــروف اجتماعية صعبة 
تدفـــع الجماعات الإرهابية إلى اســـتقطابهم. 
وقـــد مكنت تلك الاســـتراتيجية الواســـعة من 
إجهـــاض مخططـــات إرهابية عـــدة، وأعطت 
المغـــرب علـــى الصعيـــد الدولـــي والإقليمي 
صورة البلد القوي المسلح بإمكاناته الذاتية، 
علـــى الرغم من غياب التنســـيق فـــي المحيط 
المغاربي الذي كان يمكن أن يضمن قدرا أكبر 
من الأمن المغاربي المشـــترك والأمن الوطني 
للـــدول المشـــكلة له؛ ومـــع ذلك فـــإن التحدي 

الإرهابي لم ينته بعد.

الإرهاب وثمن مكافحة الإرهاب

أهبة دائمة

المغـــرب أعطى صورة البلـــد القوي 

المســـلح بإمكاناتـــه الذاتيـــة، على 

الرغـــم مـــن غيـــاب التنســـيق فـــي 

المحيط المغاربي

◄

الذيـــن  العالميـــون  الغنـــاء  نجـــوم 

يرغبـــون فـــي الظهور فـــي حفلات 

علـــى  قيـــودا  يواجهـــون  بماليزيـــا 

ملابسهم ورقصاتهم

◄

13

[ خطورة تنامي الإسلام السياسي في بلاد متعددة الثقافات  [ الداعية الهندي ذاكر نايك يصول ويجول دون رادع

أن توضع دولة في الدائرة الأقرب إلى الخطورة والأقصر مسافة من تهديدات الجماعات 
التكفيرية، فذاك مؤشر واضح -ولا يقبل التشكيك- على أن السلطات الأمنية ومن خلفها 
أصحاب القرار السياســــــي في هرم الدولة، عازمون على محاربة الإرهاب وتجفيف منابع 
التطرف. المغرب من الدول التي تنجح باســــــتمرار في تفكيك الشــــــبكات الإرهابية ضمن 
عمليات اســــــتباقية مشهود لها بالمهارة وحسن التخطيط، لكن ذلك لا يجعله في منأى عن 

الإرهاب الذي يمد أذرعه إلى أكثر الدول الغربية تطورا في المجال الأمني.



} الربــاط – قـــدم باحثـــون مغاربـــة مؤخـــرا 
الترجمـــة العربية لأحد أهـــم الكتب المرجعية 
عـــن الثقافـــة الصحراوية ومجتمعـــات غرب 

الصحراء.
جـــاء ذلك خـــلال لقـــاء بمعهد الدراســـات 
الأفريقيـــة فـــي الربـــاط، لتقديم كتـــاب ”فنون 
لمؤلفته الفرنســـية أوديت  وعادات البيضان“ 
دي بويغـــودو، الذي عرّبه الباحـــث المغربي 
مركـــز  وأصـــدره  ضمانـــي،  البشـــير  أحمـــد 

الدراسات الصحراوية في الرباط.
وتمتـــد منطقـــة البيضان، التـــي يرصدها 
الكتـــاب، من منطقة الأطلس الصغير بالمغرب 
إلى نهر السنغال، ومن غرب مالي إلى المحيط 

الأطلسي.
وينـــدرج الكتـــاب ضمـــن دراســـات ”علم 
الإنســـان“، وهي مـــن نتاج المدرســـة الفكرية 

الفرنســـية، التي ولـــدت في خضـــم التجربة 
فـــع الاستعمارية الفرنســـية، حيث كانت  تد
بالباحثين إلى مناطق معينة للبحث 

وجمع المعطيات.
إن  المغربـــي  المترجـــم  وقـــال 
”المؤلفـــة باحثـــة كبيـــرة ورحالـــة 
وفنانة أعطت كثيرا لهذه المنطقة، 
وكشفت ثراء الإنســـان في منطقة 
الصحـــراء وغنـــى ثقافتـــه، التي 
تعـــود إلـــى مـــا قبـــل الحضارة 
يظـــن  كان  بينمـــا  الغربيـــة، 
يطأ  أنه  الفرنســـي  الاســـتعمار 
أرضـــا بكرا بها أنـــاس لا قيمة 

لهم“.
علاقـــة  أن  ضمانـــي  وأضـــاف 

خاصة ربطـــت الكاتبة بالمنطقة، حيث ”كانت 

تنظر إلى الســـكان كأناس متفوقين إنســـانيا 
وقيميـــا، ما دفعها إلى التدخل وتســـجيل كل 
شيء، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل 

وصول الاستعمار“. 
ومن جهتـــه اعتبر الشـــاعر 
والباحث المغربي حســـن نجمي 
أن الكتـــاب ”وثيقـــة مهمـــة جدا 
تأتـــي في وقتهـــا، لأننا أحوج في 
مقاربتنـــا لقضيـــة الصحـــراء ألا 
ننشـــغل بالموضوع مـــن الناحية 
السياســـة  أن  حيـــث  السياســـية، 

تحجب الرؤية“.
وأضـــاف خلال تقديمـــه الكتاب 
”لكي نلـــم بالموضـــوع الصحراوي 
لا بـــد أن نقـــرأ مثـــل هـــذه الكتـــب، 
حتى نفهـــم الذهنيـــات وتركيبـــات المجتمع 

والتعبيرات الثقافية المختلفة وعلاقة كل ذلك 
بالنظام الاجتماعي“.

واعتبـــر نجمـــي أن الكتاب يقـــدم ”إطارا 
عاما بالمعنى التاريخي والاجتماعي والإثني 
لعشائر البيضان، ويقدم رصدا شاملا لحياتهم 
الماديـــة، كمـــا يقـــدم ثـــروة أدبية لمـــن يهتم 
بالتراث الشفوي، ويمكن أن نقرأ فيه نوعا من 
أدب الرحلة“. وتتبعت الباحثة خطى عشـــائر 
البيضان، وكانت تعاين بنفسها وتكتب وتنقل 
شهادات ورســـومات من هذه البيئة، وعاشت 

التجربة كباحثة في ”علم الإنسان“.
ويعتبر الكتاب، الواقع في 477 صفحة، من 
أهم المراجع حول ”الثقافة الحسانية“ (قبائل 
بني حسان)، ويضم رسومات لم يسبق نشرها 
لأعمال من الجلد والخشب والمعادن والأدوات 

واللعب.
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قدمت الفنانة التشكيلية السورية سوسن وتّي معرضا بعنوان {سعيا للمعنى} في إسطنبول، ثقافة

وضم المعرض 28 لوحة امتازت بطابعها الصوفي.

يقـــام الأربعاء 8 نوفمبـــر حفل توقيع كتابي {علامات الحب الســـابعة} و{رســـائل حريمي جدا}، 

للكاتبة غادة كريم بجناح دار دون بمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

ورشات مسرحية غيرت من نظرة المتدربين إلى السينما والمسرح

المجتمع الصحراوي المغربي بعيون فرنسية 

[ طلاب يختارون أفكارا ويرسمونها على خشبة المسرح  [ شهران مدة كافية لصناعة مساعد مخرج مؤهل تقنيا ومعرفيا

نضال قوشحة

} مـــن ضمـــن الجهـــود الرامية إلـــى تطوير 
الفـــن المســـرحي، قدمـــت مديرية المســـارح 
والموســـيقى، فـــي وزارة الثقافة الســـورية، 
قارصلـــي  محمـــد  الدكتـــور  مـــع  بالتعـــاون 
الأكاديمي في فن الســـينما والمســـرح، دورة 
إعداد مســـرحي لمدة شـــهرين، لمجموعة من 
الطلبة، تلقوا خلال هـــذه الفترة مجموعة من 
التدريبات على إنجاز عرض مسرحي، بدءا من 
اختيار وصياغة الفكـــرة وصولا إلى تنفيذها 
كاملة على خشـــبة العرض. وقـــد انتهت هذه 
الدورة بإنجاز عرض مســـرحي متكامل عرض 

على خشبة مسرح القباني لمدة ثلاثة أيام.

ورشات يومية

انتســـب للدورة التكوينية المسرحية عدد 
من المهتمين بالفن المســـرحي، بعضهم يقف 
للمرة الأولى على خشـــبة المســـرح، والبعض 
الآخر يخوض التجربة مجددا من خلال أجواء 
جديـــدة. الهدف من الـــدورة كان تزويد هؤلاء 
بمعلومات يستطيعون بها التعرف على أجواء 
العمل المسرحي من بدايته إلى نهايته، بحيث 
يحتكـــون بكامـــل تفاصيل العمليـــة الإبداعية 
المســـرحية، ويمكن بالتالي أن يكونوا بصفة 

مساعد مخرج في العروض الاحترافية.
عن أهداف الـــدورة وطموحاتها التدريبية 
يقول المشـــرف العلمي عليها، محمد قارصلي 
”كان هدفنا فـــي الدورة، التي مدتها شـــهران، 
تأهيـــل المتدربيـــن معرفيـــا ليتعرفـــوا على 
كامـــل مفاصل العملية المســـرحية، من كتابة 
النصـــوص إلـــى اختيـــار الممثليـــن وأيضا 
تصميـــم الديكـــور والإكسســـوار وصولا إلى 
إتمام العـــرض كاملا. كانـــت هنالك مجموعة 
مـــن المحاضـــرات النظريـــة وكذلـــك الألعاب 
المســـرحية، كانوا يقومـــون بها بالتوازي مع 
أفكارهم التي كانوا يكتبونها ويعملون عليها 

تطويرا حتـــى وصلت لحالة النـــص النهائي 
الـــذي قدمناه في عرض التخـــرج. المتدربون 
تعرفوا مـــن خـــلال المحاضـــرات والتمارين 
العملية وورشات العمل اليومية على العرض، 
إلى الكثير من تفاصيل العمل المسرحي التي 

تحدثت عنها آنفا“.
وعـــن إمكانيـــة أن تصنع هـــذه الدورة من 
المتـــدرب مخرجا مســـرحيا، يبيـــن قارصلي 
أنـــه ”لا يمكـــن أن تكـــون فترة شـــهرين قادرة 
على تعليم شـــخص الإخراج المسرحي، وهذا 
ما يدرس في المعاهـــد العالمية بفترة خمس 
ســـنوات، ولم يكـــن هدفنا من الـــدورة الادعاء 
بتحقيق هذا الهدف، جل ما نستطيع قوله إننا 
أوجدنا مســـاعد مخرج مؤهلا تقنيا ومعرفيا، 
للتعـــاون المثمـــر في إنجاز عرض مســـرحي 
متكامل، بحيـــث يمكنه أن يعرف كيف يتعامل 
مع كل مراحل العمل المسرحي، ويقدم في ذلك 
جهدا إيجابيا مثمرا. في الدورة دخل الطلاب 
فـــي تماريـــن عملية، كنت مـــن خلالها أعرفهم 
علـــى طرق تنفيذهـــا، وكذلك الأفـــكار النظرية 

المتعلقة بكيفية تنفيذ الأداء“.

معارف مسرحية

عـــن كيفية تنفيـــذ عرض التخـــرج وكيف 
وصـــل الطـــلاب العشـــرة الذين شـــاركوا في 
الـــدورة لإنجازه، يقـــول قارصلي ”الطلاب هم 
الذين كتبـــوا النص، وهم من قاموا بإخراجه، 
وكذلـــك التمثيل فيـــه، بعض الطـــلاب يصعد 
للمـــرة الأولى على الخشـــبة، لم نهتـــم لذلك، 

لأنه لم يكـــن هدفنا إيجاد ممثـــل محترف، بل 
نريد طالبـــا محترفا يعرف كيـــف يتعامل مع 
المادة الموجودة والهدف المطلوب، وبالتالي 
أســـلوب تعاطيه مع مفـــردات العمـــل (نص، 
ممثل، ديكور، صوت، موســـيقى وإضاءة) هذه 
الطريقـــة جعلت مداركهم أكبر، وجعلت طريقة 
رؤيتهـــم وتذوقهم للفن مختلفة، ســـررت جدا 
عندمـــا قال لي الطلاب إنهم باتوا يشـــاهدون 
الفيلـــم الســـينمائي والمسلســـل التلفزيوني 
بطريقـــة مختلفـــة. من خـــلال كل هـــذا أوجد 
الطـــلاب عرضا رشـــيقا وجاذبـــا، الكثير من 
الذين حضروا العـــرض قالوا في نهايته إنهم 

كانوا يتمنون لو استمر أكثر“.
لؤي الحلبـــي، أحد الطلاب الذين تخرجوا 
مـــن الدورة، يقـــول عنها ”كانـــت فرصة هامة 
وجميلة للتعرف علـــى أجواء إبداعية جديدة، 
قمنا فيهـــا كطـــلاب باختيار أفكار ورســـمها 

على حشـــبة المسرح تحت إشـــراف المدرب، 
اســـتمتعنا بالمحاضرات عن الإضاءة وكذلك 
الخيـــال المســـرحي، واســـتفدنا مـــن ذلك في 
إيجاد تقاطعات بين فني المســـرح والسينما، 

حيث لغة الصورة“.
ونذكـــر أن القائم على الورشـــة التدريبية 
محمد قارصلي  فنان ســـوري ولـــد عام 1950، 
درس فنون الســـينما والمســـرح فـــي الاتحاد 
السوفييتي، وقام بتدريس مواد إعداد وتدريب 
الممثل في العديد من المراكز الفنية في سوريا 
وخارجها، أنجز خلال ســـنواته المهنية أكثر 
من مئة فيلـــم وثائقي قصير، حصل على أكثر 
من عشرين جائزة عالمية، كذلك قدم مسرحيات 
عرضت في العديد من دول العالم منها اليابان 
التي حـــاز فيها على عدد من الجوائز. قدم مع 
منظمات عالميـــة أفلاما وثائقية عـــن البيئة، 
التي حـــازت بدورها على العديد من الجوائز. 

وأنجـــز عـــام 2009 سلســـلة مقامـــات الشـــام 
وهـــي ثلاثـــون فيلمـــا، تتحدث فـــي موضوع 
واحـــد هـــو الحالـــة الحضارية في ســـوريا. 
كتـــب للأطفـــال مســـرحية ”حصـــاة الصبر“، 
وكذلـــك قـــدم للناشـــئة رواية ”حكايـــة الدرب 
وكذلك مسرحية ”حريق اللون حريق  الطويل“ 

الروح“.  
كمـــا قدم المئات من الدراســـات والأبحاث 

في السينما والمسرح والتلفزيون.

يحفل الحراك الثقافي والفني في سوريا بالعديد من المواهب الشابة التي تتوق للاحتكاك 
بفن المســــــرح، معرفة وخبرة، وهذا ما يتطلب وجود منصات رســــــمية وأهلية تحتضن تلك 
المواهب الشــــــابة وترعاها، وتصل بها إلى الأماكن الصحيحة فنيا التي تحقق لها النجاح 
المطلوب. فإلى جانب المعهد العالي للفنون المسرحية، توجد في سوريا العديد من الجهات 
التي تقدم فنون وعلوم المسرح للراغبين في ذلك، سواء كان منها الرسمي أو الأهلي، التي 

نشطت في السنوات العشر الأخيرة. 

إيجاد تقاطعات بين فني المسرح والسينما حيث لغة الصورة

الدورة التكوينية المسرحية انتسب 

إليهـــا عـــدد مـــن المهتميـــن بالفن 

المســـرحي، بعضهـــم يقـــف للمـــرة 

الأولى على خشبة المسرح

 ◄

الطلاب المتدربون تعرفوا من خلال 

العمليـــة  والتماريـــن  المحاضـــرات 

والورشـــات اليومية، إلى الكثير من 

تفاصيل العمل المسرحي

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عشرة أفلام يقدمها 

شباب تونسيون 

} تونس – بعد نجاح تظاهرة ”قوم ابني“ (قُم 
ابني) خلال سنة ٢٠١٦ تستعدّ جمعيّة ”المخزن 
التونسية لمبادرة فنية شبابيّة ثانية  الثقافي“ 

بعنوان ”قوم صوّر“.
وتظاهـــرة ”قوم صوّر“ بإشـــراف ”المخزن 
بإدارة الفنـــان محمد علي بن جمعة  الثقافي“ 
وبدعـــم مـــن الســـفارة الأميركية فـــي تونس، 
أحـــلام  تحمـــل  قصيـــرة  أفـــلام   ١٠ ســـتقدم 
وطموحـــات شـــباب حالم، مبـــدع وباحث عن 
فرص لتجســـيد أحلامـــه وهواجســـه الفنية 

المختلفة.
يديـــر التظاهـــرة محمـــد علي بـــن جمعة 
بمســـاعدة فريق مـــن أعضاء جمعيّـــة المخزن 
الثقافـــي، يتكـــوّن مـــن طاهر قطاطـــة ومهدي 

القوني وبلال الشتاوي.
وقد أشرفت على انتقاء الأفلام التي سيتم 
الاشـــتغال على تنفيذهـــا، لجنـــة متكوّنة من 
الســـينمائيّين محمد علي بن جمعة وإبراهيم 
اللطيـــف ورابعة الســـافي وكـــريم التوكابري 

ومحمد المغراوي.
”قـــوم صـــوّر“ هدفهـــا اكتشـــاف مهارات 
الشباب في صناعة الأفلام، إذ توفّر لهم فرصة 
للتأطير والعمل على التعريف بالوجه الثقافي 
والحضاري لتونس كما لا تخلو من سعي إلى 
النهوض بقطاعي السياحة والثقافة، من خلال 

السينما.
”قـــوم صوّر“، عشـــرة أفلام دخلـــت ٦ منها 
مرحلـــة المونتـــاج، وهـــي أعمـــال تحكـــي عن 
تونس بعيون شـــبابها، وســـتُعرض في حفل 
ضخم خلال الأيام القادمة قبل أن يتم عرضها 
في دور الثقافة في مختلف جهات الجمهوريّة 
مجانا، وتســـويقها في المهرجانـــات العربيّة 

والعالميّة.
وتسعى هذه التظاهرة إلى ترسيخ الرهان 
على الثقافـــة والفن وعلى الشـــباب، لصناعة 
واقـــع أفضل متأصل في ماضيـــه ومنفتح في 

حاضره ومتطلع إلى مستقبله.
ونذكـــر أن محمـــد علـــي بن جمعـــة ممثل 
ومنتج ومخرج مسرحي، وهو مدير ومؤسّس 
فضـــاء ”المخـــزن“ الـــذي تأسّـــس ســـنة ٢٠٠٥ 
التي تأسست سنة  وجمعيّة ”المخزن الثقافي“ 
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الأرقام لا تصنع ثقافة

} أكد محمد زين العابدين وزير الشؤون 
الثقافية التونسي في حوار تلفزي مؤخرا، 
أن وزارة الثقافة التونسية تسير في طريق 
”الإصلاح والإقلاع الثقافي“، مشددا على أن 

وزارة الثقافة تماشيا مع الواقع الديمقراطي 
الذي تعيشه تونس اليوم تسعى من جهة 

إلى كسر المركزية عن طريق تفعيل الجهات، 
ومن جهة أخرى لم تعد هي الجهة التي تخلق 

الثقافة، بل تأخذ مسافة من الفعل الثقافي، 
وتكتفي بدورها التأطيري والدعم.

يبدو كلام الوزير التونسي منطقيا، بل 
ومن أكثر مطالب فئة كبيرة من الفاعلين 
في القطاع الثقافي أو المنتمين إليه أو 

متابعيه، بعيدا عن انتقادات فئة من المثقفين 
والعاملين في قطاعات فنية متعددة تمعشوا 

من ضبابية المشهد الثقافي، وعدم وجود خط 
واضح لوزارة تعاقب عليها ما معدله وزير 

كل عام، منذ نجاح الثورة التونسية (ولو أن 
نجاح الثورة من تعثرها موضوع آخر) ولو 
في خلق فضاء من حرية التعبير. واستدل 
محمد زين العابدين على نجاح الوزارة في 

الإصلاح بمجموعة من الأرقام، منها مثلا 
تدعيم 800 جمعية ثقافية بدل 200 جمعية، 

وتدعيم 3 آلاف مبادرة ثقافية بدل ألف مبادرة 
التي كانت مقررة بداية، إضافة إلى دعم 

الوزارة لـ226 فضاء ثقافيا.
أرقام أخرى ذكرها الوزير تخص خلق 30 

مركزا ثقافيا جديدا في الجهات، وإنجاز 1729 
منجزا ونشاطا على مستوى ساحات الفنون 

بمختلف محافظات تونس. الأرقام التي تسلح 
بها زين العابدين دفاعا عن مشروع وزارته، 

طالت حتى عدد زياراته الميدانية التي 
أحصاها بـ106 تنقلات في السنة.

بعيدا عن أصوات المنتقدين الزاعقة 
والتي ترفع حرف ”لا“ بشكل اعتباطي، دون 

أن تقدم بدائل أو تفسر حتى أسباب رفضها، 
لا يمكن أن يتقدم عمل ما دون نقد رصين 

متوازن، يثمن المنجز ويبين النقائص بغاية 
تلافيها والتطوير في الفعل والمنجز الثقافي. 

ولعل الأرقام التي يستدل بها زين العابدين 
في كل مرة دلالة عددية مهمة، لكنها لا تعكس 

النجاح.
ربما كانت الأرقام في ارتفاعها 

وانخفاضها، دلالات مهمة في تحديد النجاح 
أو النجاعة أو التطور سلبا أو إيجابا في 
نواح عديدة كالاقتصاد مثلا، ولكن الفعل 

الثقافي يختلف عن الفعل الاقتصادي، رغم 
تكاملهما والتواؤم بينهما، ما يجعل الكثيرين 

اليوم يتحدثون عن البعد الاقتصادي للفعل 
الثقافي.

يبقى الفعل الثقافي مميزا عن الجانب 
الاقتصادي، في كونه مرتبطا في جانب كبير 

منه بالإبداع، والإبداع لا يمكن حصره في 
أرقام، رغم إمكانية خلق إطار نظري علمي 

له، لكنه يبقى الجانب الأكثر حركة متى جمد 
مات.

كي لا نكون طوباويين هنا، ليس هذا ما 
يعنينا بالذات، بل سؤال نتساءله، هل تعكس 

الأرقام التي صرح بها وزير الثقافة، على 
أهميتها، إقلاعا ثقافيا حقيقيا؟ هل تعكس 
الانفتاح الحقيقي على الجهات؟ هل ترسم 
صورة للمشهد الثقافي التونسي في عمقه؟

إذا نظرنا مثلا إلى الكتاب والشعراء 
التونسيين، سنجد إشكالات كبيرة في 
ما يخص النشر وغيره، إذا نظرنا إلى 

المسرحيين سنجد واقعا مشوها لمسألة 
الدعم وتوزيع العروض وفضاءاتها، إذا 
نظرنا إلى التشكيليين سنجدهم بدورهم 

يعانون ضبابية التعامل البيروقراطي والدعم 
والمعارض، هناك من لا يجد سبيلا لإنشاء 

معرض، إذا نظرنا إلى حال السينمائيين 

سنجد الكثير من العقبات أمام الشباب منهم 
خاصة في ساحة يسيطر عليها ”الكبار“، 

وغيرها من مشاكل كل قطاع إبداعي.
لا ينكر محمد زين العابدين أن وزارة 

الثقافة منوط بها كم كبير من العراقيل 
والمشاكل، تبدأ من المبدعين أنفسهم ولا 

تنتهي عند الإداريين والفساد الذي ينخر هذه 
الوزارة منذ عقود، لكن النشاطات لا يمكن أن 
تصلح من وضع الإبداع والمبدعين، بل تظل 
مجرد تظاهرات ينتهي أمرها بنهايتها دون 
أن تحقق الأثر العميق الذي يجب أن يقدمه 
الفعل الثقافي، فالفعل الثقافي الذي يموت 

بانتهائه، ولا يظل مؤثرا، ماهو إلا قطرة ماء 
تتبخر دون أن تحيي شيئا.

هناك إشكال في التواصل ما بين وزارة 
الثقافة والمبدعين، لا يمكن إنكاره، وعليه 

ربما تفكر الوزارة في خلق سبل للتواصل مع 
المبدعين وخاصة الشباب، وغيرهم من أجيال 

سابقة أو لاحقة، والتفكير في تظاهرات 
مؤثرة وفاعلة ودائمة، مثل تدعيم النوادي 
الثقافية والانفتاح على المؤسسة التربوية 
وغيرها.. فبدل التفكير في الكم، ربما يجب 
التفكير في الكيف. فكثيرا ما نسمع ثقافة 

الأرقام هذه، في معارض أو تظاهرات وأفعال 
ثقافية شتى، ولكنها دون عمق.

محمد ناصر المولهي
شاعر تونسي



حازم خالد

} القاهرة - دراســـات كثيـــرة في علم النفس 
تـــرى أن المبـــدع يخضـــع لســـيطرة بعـــض 
القوى الغيبيـــة التي تجعله يبـــدو للآخرين، 
وكأنـــه منعزل عن الواقـــع المحيط به، وهناك 
تفســـيرات قديمة ربطت بين الفـــن والخرافة، 
أو الفن والأســـطورة. وفي نفـــس الوقت، فإن 
الدراســـات الحديثـــة فـــي علم النفـــس، وهي 
تتخذ من مجال الإبداع مجالا واسعا للدراسة، 
أثبتت أن المبدع إنســـان عـــادي، ولكنه يتميز 
ق والذاكرة  بعدة ميـــزات أهمها: الخيال الخلاَّ
الخصبة، ويستطيع أن يستشرف آفاقا بعيدة، 
إضافة إلى قدرته التعبيرية، فالمبدع يستطيع 
أن يعبـــر عمّا يحس به هو أو غيره من الناس 
مســـتخدما جماليـــات خاصـــة فـــي التعبيـــر 

تتجاوز المألوف.
وهو ما تؤكده الروائية ســـلوى بكر، قائلة 
”لكل مبـــدع طريقته الخاصة فـــي التعامل مع 
الإبداع مثلما لكل إنســـان طريقته في التعامل 
مـــع تفاصيل حياته المعيشـــة، بالنســـبة إليّ 
ليس ثمة طقوس، ولا شـــيء غير عادي، هناك 
التخطيـــط وجمـــع المعلومات وبـــذل الجهد، 
والكثير الكثير من العمل على موضوع الكتابة 
خصوصـــا الروائيـــة، وأعتقـــد أن المقصود 
بالطقس هو محاولة توفير جو نفســـي ملائم 
للإبداع لمن يواجه صعوبة ما في التعامل مع 
موضوعه، وهذا لا يعني أن الشـــخص المبدع 
لا يكون مشـــغولا عن موضوعه بل هو مشغول 
بـــه، ومثل هذا الوضع لا يكـــون مقصورا فقط 
علـــى الأدباء فقط، بل يشـــمل جميع المبدعين 

في كافة المجالات”.

الحلم والواقع

من وجهة نظر سلوى بكر إنه دون انفصال 
المبدع عن تفاصيل الواقع المحيط به لا يكون 
هنـــاك إبـــداع، فالأديب قد يكون شـــارد الذهن 
ظاهريـــا يركز تفكيره في اتجـــاه آخر، كمطلع 
لقصيدة جديدة، أو إحكام للموقف الدرامي في 
رواية، وذلك في الواقع ليس شرودا عما يدور 
حولـــه، كما تقول، بل قد يكون في حالة إمعان 

في التعامل مع الواقع.
وتضيـــف “إن الشـــرود نـــوع مـــن التأمل 
واختزال الكثير من المواقف، وتخيّل ما يمكن 
أن يكون، والمبدع بمثل هذا الشـــرود لا يهرب 

مطلقا من الواقع، ولكنه يحاول تحويل الواقع 
إلـــى حلم وتحويل الحلم إلـــى واقع، فالعملية 
الإبداعية كلها هروب إلى عالم الحلم الجميل، 
ومحاولة لاقتحام الواقع والاســـتمتاع به في 
حـــدود المشـــاعر الخاصـــة لكل إنســـان، وما 
يســـمى بالطقوس المصاحبـــة للإبداع ما هي 
إلا محاولة لتهيئة المناخ المناســـب لتحقيق 
مثل هذا الحلم، وبالنســـبة إلـــيّ أؤكد على أن 
تجربتي الإبداعية لا تعرف مثل هذه الطقوس، 
اللهم إلا توفير الهـــدوء ومنح الوقت والجهد 

اللازمين للتفكير والتأمل ومن ثم الكتابة“.
ومـــن وجهـــة نظر أخـــرى يقـــول الروائي 
أحمـــد محمد عبـــده ”لديَّ قناعة بـــأن الإبداع 
محنة للإنســـان الذي يختص من دون الناس 
بهذا الهم، فالإبداع كعملية تشبه إلى حد كبير 
عملية استخلاص الجنين من رحم الأم، فتجد 
ثقل حمـــل المبدع للفكرة ومعانـــاة اختمارها 
في وجدانـــه التي هي فترة الحمـــل، طالت أم 
قصرت، ثم المخاض، ثم انفراط الوليد، إلا أنه 
فـــي حالة الإبداع وليدنـــا لا يولد طفلا، بل هو 
كيـــان كامل متكامل وتام النضج والاســـتواء، 
ولذلـــك لا يبدع الكاتـــب بعقله العـــادي الذي 
يتحـــدث ويعيـــش مع النـــاس، تلـــك اللحظة 
الشـــبقية لها هوســـها الخاص الـــذي يتلبس 

بالمبدع“.
أما في ما يتعلـــق بطقوس الكتابة، فيقول 
عبـــده “اعتـــدت أن أكتـــب بالقلـــم الرصاص 
وأشـــرب الشـــاي، وأعتقد أن الكاتب إذا دخل 
بوتقـــة التجربة، فهـــو في غياب تـــام عن أي 
ترتيـــب أو فعـــل قصدي يُســـمى طقســـا، أما 
الفكرة فيمكـــن التقاطها من كلمة يقولها رجل 
في الشارع، أو من مشهد فأر يجري أمام قطة، 
أو ذكرى، أو لقطة، والفكرة شـــيء والمعالجة 
شيء آخر، وتلك هي محنة الكاتب لأن الإبداع 

لا يعرف حالة الوســـط أو البين بين، فهو إما 
نزيف، وإما ماء آسن“.

أن  البلكـــي  مصطفـــى  الروائـــي  وينفـــي 
يكون له طقســـه الخاص لحظة الإبداع فيقول 
”الكتابة فعل يوجد نفســـه، ولا نسعى لنوجده، 
متى حضرتْ كنت معها، في أي مكان، أنفصل 
عن محيطي لأستسلم لها فتقودني حيث تريد، 
فالشـــخوص هـــم الذين يوجـــدون مصائرهم، 
لا تتـــاح لي الكتابة في أكثـــر من عمل، بل هو 
عمل وحيد أستغرق فيه، وأصبح مهموما به، 
أكتب في كل الحالات التي أعيشها، صحيح إن 
الكتابة التي تولد من رحم الحزن تكون قريبة 
من الأرواح، لكن تكون بنفس الدرجة أيضا في 

أوقات الهدوء“.
ويضيف ”أنا لا أرتبـــط بأي وقت للكتابة، 
فقط يكون وجودي مرتبطـــا بما تود الحكاية 
أن تمنحـــه لي، فمـــن المفيد أن يبني كل واحد 
جنته، حســـب ظروفه وقدرة المفـــردات التي 
في يـــده، لذلك تكون الصلـــة قوية بيني وبين 
الورق، فالكتابة مباشـــرة على الجهاز، أمر لم 
أتعود عليه، أشعر وكأني أمام حاجز، وأدخل 
في متاهة، أما مع الورق فهناك علاقة مباشرة، 
واتســـاع في الرؤية، فعلاقة الـــود تلك تخلق 
ألفـــة بينـــي وبين الشـــخوص، وبينـــي وبين 
العالم الـــذي أكتبه، وكل ما أكتبه كي أتخلص 

منه، فكل شيء له فائدة وله مكان سيسكنه“.

حوار مع النفس

ويعلق الدكتور مجدي عبدالوهاب، أستاذ 
علـــم النفس على طقوس المبـــدع أثناء عملية 
الإبداع قائـــلا ”المبدع دائما فـــي حالة حوار 
مع نفســـه، وفي حالة تفكيـــر وتأمل لما يدور 
حولـــه، والنتيجة المترتبة علـــى هذا هي أنه 

لا يكـــون معنيا كثيرا بما يحـــدث ويتم خارج 
حدود فكره“.

ويشـــير إلى أن مثل هـــذا الوضع لا يكون 
مقصـــورا فقـــط علـــى الأدباء فقط، بل يشـــمل 
جميـــع العباقرة والمخترعيـــن. لكن في نفس 
الوقـــت، فـــإن عبدالوهـــاب يرفـــض أن يكون 
انفصال المبدع عـــن تفاصيل الواقع المحيط 
به شكلا من أشـــكال الشرود الذهني، أو حالة 

من حالات الهروب من الواقع.
ويؤكـــد عبدالوهـــاب أن ”المبـــدع بهـــذا 
الانفصـــال عـــن التفاصيـــل المحيطـــة به في 
الواقع هو ليس شـــاردا عما يـــدور حوله، بل 
هو بمثل هـــذا الانفصال في حالـــة إمعان في 
التعامـــل مـــع الواقـــع وإعمال الفكـــر في هذا 
الواقـــع، لكن الهروب من الواقع هو شـــكل من 
أشـــكال الســـلبية، على عكس طبيعة المبدع، 
فهـــو دائمـــا فـــي حالـــة إيجابيـــة لأنـــه يركز 
علـــى تفاصيل الحيـــاة اليومية بمـــا فيها من 

مشوشات على فكره“.
 فالمبدع، في رأيه، ينشـــد مجتمعا أفضل 
من جميع جوانبه فيدرس ما هو قائم ويقيمه، 
ويطالب بتغييـــر ما يرفضـــه الجميع، وليس 
مـــا يرفضه هو فقط، فدوره هنـــا إيجابي، أما 
المجنون فهو شخص مريض شارد الذهن في 
لا شـــيء، ولم نر من قبل أحد المرضى قد قدّم 

أعمالا أدبية، فالمريض لا يبدع عادة.

اتفق الأدباء والكتاب المحاورون  } الشارقة – 
في نـــدوة ”المؤلف بين استكشـــاف الموروث 
الثقافـــي واســـتلهام الصحافـــة الراهنة“ التي 
عقدت في قاعة ملتقى الكتاب بمعرض الشارقة 
الدولي للكتاب على أن كل إنســـان هو مشروع 
كتـــاب فـــي داخلـــه، وأن إخراجـــه إلـــى العلن 
يتوقف علـــى مدى الاســـتعداد الفطـــري الذي 
يلعبه الموروث المحلـــي والخبرات المتراكمة 
التي يتقلب فيها الإنســـان خلال مختلف أطوار 
الحيـــاة التي يعيشـــها، ومنها يتشـــكل كتابه 

وأيضا بصمته التي لا تتكرر.
وشـــارك في النـــدوة كل من الكتّـــاب عبده 
خال الفائـــز بجائزة البوكر للروايـــة العربية، 
ومحمد حنيف، وسرفراز منصور. بيّن خال في 
مستهل حديثه أن الرواية هي الوعاء الحقيقي 
لما يدور من تشـــابكات في المجتمع، وهي وإن 
كانت لا تبرز إلى الســـطح بمفهومها الحقيقي، 
إلا أنها واضحة تمام الوضوح في رؤية الكاتب 
والروائـــي، موجهـــاً نصيحتـــه للكتّـــاب بعدم 
الكتابـــة بهدف الرغبة في الشـــهرة، وإنما عند 
الذاتي الذي يجتذب  بلوغها مرحلة ”العشـــق“ 

القراء بمختلف أنواع الوعي الذي يمتلكونه.
وأضاف خال ”يـــرى الكثير أن الرواية بكل 
تقلباتهـــا لا يمكـــن أن تُكتب فـــي المجتمعات 

الســـاكنة، باعتبار أن الرواية تحتاج إلى حركة 
كبيرة، وأخالـــف هذا العـــذر، وأرى أن الكاتب 
الناجح هو الذي يستطيع تحويل السكون إلى 
رواية متحركة، الموضوع يتوقف فقط على ذلك 
السؤال المفتوح: أين أقف؟ ومن إي زاوية أرى؟ 

وماذا أريد في النهاية؟“.

وبيـــن محمد حنيف أن لحياته العســـكرية 
الســـابقة في القـــوات الجويـــة دورا كبيرا في 
صقـــل ثقافتـــه، ودفعه إلـــى تســـجيل خبراته 
وتوثيقهـــا في كتاب، مؤكـــداً أن المهنة لا تقف 
حاجزا أمام تحقيق الأمنيات، وأنها ربما كانت 
عنـــد البعض من علامات الإلهام، في حين يجد 

آخـــرون إلهامهم في البيت، أو فـــي الهوايات، 
أو حتـــى في مختلف المواقـــف الحياتية التي 
يمـــرون بهـــا، وفي رأيـــه ”المســـألة فقط، متى 
ســـأنطلق في تدوين هذه الخبرة، وأنقلها إلى 

القارئ؟“.
وكانـــت للكاتـــب محمد ســـرفاز وجهة نظر 
مشـــابهة لحنيف، حيث انشغل كثيرا بالتعرف 
إلى أبيه الميت، وأقام من أجل ذلك سلســـلة من 
الحوارات الافتراضية معه، ورآها تســـتحق أن 
تظهر إلى العلن في كتاب، كما رأى في الحروب 
والكوارث التي تصيب البشر في هذا العالم من 

الأسباب الوجيهة لتأليف الكتب.
على صعيد متصل، وضمن فعاليات المقهى 
الثقافي، وضع الدكتور محمد المسعودي خلال 
الحـــوار الـــذي أداره زكريا أحمد حـــول ”ماذا 
تقـــدم الصحافة الثقافيـــة العربية؟“ العديد من 
التســـاؤلات، أبرزها: ما الـــذي يمنع المجلات 
الثقافية الحالية من منافسة المجلات الثقافية 
الماضي برغم ما فيها من تنوع وإبداع؟ مشيراً 
إلـــى تأثير اختـــلاف الوعي بين القـــراء، وعدم 
قدرة المثقف العربي فـــي التواصل مع القراء، 
وشيوع اللغة البصرية، والاختصارات النصية 
التـــي فرضتهـــا طبيعـــة التعامل مع وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
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ثقافة

لكل مبـــدع طريقتـــه الخاصة في 

التعامـــل مـــع الإبـــداع، مثلما لكل 

إنســـان طريقتـــه فـــي التعامل مع 

تفاصيل حياته المعيشية

 ◄

المبـــدع لا ينفصـــل عـــن تفاصيل 

الواقع المحيط به في أي شكل من 

أشكال الشـــرود الذهني أو حالات 

الهروب من الواقع

 ◄

نظمت مؤسســـة أروقة للدراسات والترجمة والنشر بالقاهرة الخميس، لقاء مفتوحا مع الشاعر 

المغربي محمد بنطلحة، الحائز على جائزة الأركانة العالمية للشعر.

فاز الكاتب بلقاسم مغزوشن بجائزة الطاهر وطار للرواية العربية في دورتها الأولى في الجزائر، 

مناصفة مع الكاتب محمد الأمين بن ربيع.

هل الإبداع حالة هوس وخيالات منفصلة عن الواقع؟ 

{الشارقة الدولي للكتاب} يبحث الموروث وتفاوت الاهتمام بالثقافة

[ مبدعون عرب يؤكدون أن الإبداع لا يتطلب طقوسا محددة للربط بين الواقع والخيال
ــــــة تثير العديد من  لا تزال الحالة الإبداعي
التساؤلات حول طبيعة العملية الإبداعية، 
ومــــــا إذا كانت تتطلب انفصالا للمبدع عن 
الواقــــــع المحيط به بدلا من انغماســــــه في 
تفاصيله، حيث يقيم المبدع لنفسه طقوسا 
خاصة أثناء عملية الإبداع، فالمبدع يستمع 
ــــــي، إذ يعلو هذا  دائمــــــا إلى صوته الداخل
الصوت في الكثير مــــــن الأحيان، ويطغى 
على كل ما عداه من الأصوات، مما يخلق 
حالة شــــــعور لدى من حوله بأنه شارد أو 

ليس معهم في دائرة الحوار.

هل تستحق الكتابة طقوسا لجمع الخيال بالواقع (لوحة للفنانة غلناز فتحي)

عبده خال: لا تكتب رغبة في الشهرة وإنما عندما تبلغ مرحلة العشق

معرض للكتاب

بلا هوية

} هل يمثل المعرض المنعقد حاليا 
بالجزائر، والمسمى اعتباطيا بالدولي، 

ظاهرة ثقافية لها هوية جزائرية حداثية 
وآفاق عالمية متطورة يمكن أن تشع 

على الداخل وثؤثر إيجابيا على الإنسان 
الجزائري وعلى الفضاء الثقافي والفكري 

الإقليمي والدولي أم أن طقوس هذا 
المعرض النمطي ليست سوى تغطية 

محبوكة بإتقان للوضع الثقافي الجزائري 
المزري على مدى سنوات طويلة؟

لا بدّ من القول إن هذا المعرض في 
مختلف طبعاته السابقة والراهنة لا 

يتمتع بالصفة الدولية التي يلصقها بها 
المسؤولون على الشأن الثقافي في الجزائر، 

وذلك لأن دور النشر الكبرى التي تطبع 
حصة الأسد من الإنتاج الثقافي والفكري 

والعلمي والفني في العالم بأسره لا تشارك 
في هذا المعرض ولا تعتبره ظاهرة ثقافية 

جادة خاصة، وأنها تدرك أن الجزائر ليست 
مركزا ثقافيا استقطابيا على المستوى 

المغاربي أو العربي أو الأفريقي.
وفي الحقيقة فإن المسؤولين 

الجزائريين على تنظيم هذا المعرض 
وفي المقدمة وزارة الثقافة الجزائرية لا 

يفقهون في أمور الصناعة الحديثة لمتطورة 
للكتاب إنتاجا وتصميما وترويجا وطباعة 
وتوزيعا وتسويقا شيئا يذكر، بل هم مجرد 
بيروقراطيين مقحمين إقحاما على الثقافة 

بالقوة.
ومن جهة أخرى فإن المسؤولين 

الجزائريين قد عجزوا على مدى سنوات 
عجاف على خلق حركة ثقافية وطنية منتجة 

ومتطورة ومتفاعلة حقيقة مع الحركات 
الثقافية في المنطقة المغاربية أولا وفي 

المحيط العربي ثانيا ومن ثم على مستوى 
آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا وهلمّ جرا، 

بل إن الشأن الثقافي يعامل من طرف الإدارة 
الجزائرية معاملة رديئة قلّ نظيرها. هناك 
مثل جزائري يقول ”يا لمزوّق من الخارج 

أشحالك من الداخل“ ويعني أن تلميع شيء 
مهترئ من الخارج لا يمكن أن يغطي على 

هشاشته في الداخل.
في هذا السياق لا بدّ من التوضيح أن 
الثقافة التي يكرسها معرض الكتاب الذي 

يعقد بالجزائر تتميز بالقليدية والتكرار 
النمطي للمطبوعات التي يغلب عليها 

الطابع الديني السلفي والأدبيات التي أكل 
عليها الدهر وشرب.

لا شك أن ما ينتج في العالم، وخاصة 
المتطور منه، من أمهات المؤلفات في 

مختلف ميادين الفكر النظري والتطبيقي، 
وفي حقول العلوم، وفي مجال ثقافة 

المهنيات الأكثر تطورا لا مكان له في 
المعرض الجزائري لأن مثل هذا الإنتاج لا 

يترجم إلى العربية إلا بعد مرور عشرات 
السنوات وبعد أن يكون قد أصبح تقليديا 

ومتجاوزا في البلدان التي ولد فيها.
ينبغي أن يفهم المسؤولون الجزائريون 

على الشأن الثقافي أن النهضة الثقافية 
لا تصنعها كمشة من الكتب المستوردة 

التي عفا عليها الزمان ولا يمكن أن تفجر 
ينابيعها ندوات هامشية تسند مهمتها إلى 

أشخاص معيّنين ومكررين دائما وبطرق 
مخلة بأخلاق الثقافة والفكر وفي مقدمتها 

المحسوبية والشللية والجهوية.

أزراج عمر
كاتب جزائري

نتائج جائزة الملتقى
} الكويــت - أعلنـــت جائـــزة الملتقى للقصة 
القصيـــرة العربية، في الكويت، أنها ســـتقيم 
حفل إعـــلان المجموعـــة القصصيـــة الفائزة 
فـــي الأســـبوع الأول مـــن ديســـمبر بالجامعة 

الأميركية في الكويت.
وقد أعلنت جائزة الملتقى مؤخرا القائمة 

القصيرة لدورتها الثانية 2016/ 2017.
وضمـــت القائمة المجموعـــات القصصية 
”شـــوكولاتة ســـودا“ للمصريـــة أمـــل رضوان 
للســـوري تميم هنيـــدي و“ماكينة  و“ليثيوم“ 
للعراقـــي زهير كريم  كبيـــرة تدهس المـــارة“ 
للسورية شهلا العجيلي  و“سرير بنت الملك“ 

و“حديقة الأرامل“ للعراقي ضياء جبيلي.
كما ضمت القائمـــة القصيرة المجموعات 
القصصية ”حائط غاندي“ للمصرية عزة رشاد 
للعراقي لـــؤي حمزة  و“قرب شـــجرة عاليـــة“ 
للعماني  عباس، و“لـــم يكن ضحكاً فحســـب“ 
محمود الرحبي و“ضيف على العالم“ للأردني 
محمود الريماوي و“شوارع السماء“ للمصري 

وجدي الكومي.
وقـــال مجلس أمناء الجائزة في بيان له إن 
لجنة التحكيـــم اختارت هذه الأعمال من أصل 

239 مشاركة من 20 دولة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk



هشام السيد

الشـــؤون  إدارة  إعـــلان  أثـــار   - القاهــرة   {
المعنوية للقوات المسلحة المصرية عن إنتاج 
ثلاثـــة أفـــلام ســـينمائية حول بطـــولات حرب 
أكتوبر 1973، بمشـــاركة شركات متخصصة في 
الإنتاج السينمائي، العديد من التساؤلات حول 
غياب صناعة هذه النوعية من الأفلام وأسباب 
تعثر إنتاجهـــا وخوض الجيـــش تجربة فنية 

تأخرت 44 عاما.

تعاون مصري إماراتي

أوضـــح مديـــر إدارة الشـــؤون المعنويـــة 
محسن عبدالنبي أن ”القوات المسلحة، ستقدم 
الدعم اللوجيستي الكامل لشركات متخصصة 
في الإنتاج الســـينمائي حتى تخـــرج الأعمال 
بالصورة التي تليق“، مشـــيرا إلـــى أنه ”تمت 
الاســـتعانة بكبار كتاب السيناريو، مثل وحيد 
حامـــد، والسيناريســـت ناصـــر عبدالرحمـــن، 
اللذيـــن كتبا بالفعـــل ســـيناريوهات لقصص 
عســـكرية يجري التجهيـــز لتنفيذها في الوقت 

الحالي“.
وأبرز القصص التـــي تمت الموافقة عليها 
ســـينمائيا، فيلم عـــن جبل الحـــلال وآخر عن 
البطـــل إبراهيم الرفاعـــي، والثالث عن ملحمة 

ومعركة كبريت في سيناء.
ومن المسلســـلات التلفزيونية التي ركزت 
على فكرة الجاسوسية والصراع مع إسرائيل، 
”رأفـــت الهجـــان“، و“الســـقوط في بئر ســـبع“  
و“دموع فـــي عيون وقحة“، ومـــن أهم الأعمال 
الســـينمائية التي تناولت حـــرب أكتوبر، فيلم 
”بدور“ و“الوفـــاء العظيم“ و“الرصاصة لا تزال 
في جيبي“ و“أبناء الصمت“، فضلا عن ”حائط 
الذي تم منع عرضـــه لعدة أعوام،  البطـــولات“ 
ولـــم يعرض إلا مؤخرا على شاشـــة التلفزيون 

المصري مع احتفالات شهر أكتوبر الجاري.
وبدأ إنتـــاج فيلم ”حائط البطـــولات“، عام 
1995 ورفضه الرئيس الأســـبق حسني مبارك، 
لأن أحداث الفيلم كانت تمجد المشـــير محمد 

علي فهمي قائد الدفاع الجوي وتتجاهل 
الدور الذي لعبه مبارك.

وانتقد البعض الفيلم عندما عرض 
بعد ذلـــك بســـبب تواضـــع الإنتاج 
والتمثيل وعدم تقديم الفيلم بشـــكل 

يليق بالجيش المصري، وبدا في نظر 
الكثيرين أقل من المستوى المطلوب 

فنيا في مثل هذه الأعمال الوطنية.
ويجري حاليـــا إنتاج فيلم بعنوان 
”53 دقيقـــة“ بتعـــاون مصـــري إماراتي 

يرصـــد الدور البطولي لرجـــال القوات الجوية 
الذيـــن قدمـــوا ملحمـــة وطنيـــة خـــلال معركة 
المنصورة التي دافع فيهـــا الطيران المصري 
عـــن هذه المدينة في وســـط الدلتا باســـتماتة، 
ويلعـــب بطولتـــه الفنـــان المصـــري أحمد عز 

والأردني منذر رياحنة.
ولـــم تكن هـــذه المـــرة الأولى التـــي تعلن 
فيها القوات المســـلحة رغبتها في إنتاج أفلام 
عـــن الحرب، ففـــي فترة التســـعينات من القرن 
الماضي قـــررت الإنتاج المباشـــر، وأســـندت 
كتابة الفيلم الأول للراحل أســـامة أنور عكاشة 
والإخراج لشـــريف عرفة، والثاني تولى كتابته 
الراحـــل أنيس منصور وكان الإخراج لحســـام 

الدين مصطفى.
لكن البعض انتقدوا الاســـتعانة بعكاشـــة 
بسبب كراهيته للرئيس الراحل أنور السادات 
الذي قاد الحرب، وآخرون انتقدوا الاســـتعانة 
بمنصـــور بســـبب كراهيتـــه للرئيـــس الراحل 
جمال عبدالناصر الذي وضع أسس إعادة بناء 

الجيش المصري.
وقرر الجيـــش وقتها أن يلغـــي الفكرة، ثم 
عاد للتفكير فيها مرة أخرى قبل ثورة 25 يناير 
2011 بعدة أشـــهر، لكنها توقفت أيضا بســـبب 
الاضطرابـــات الأمنية، والتباين حـــول الجهة 

التي يسند إليها التنفيذ الفني.

تراجع الإنتاج

قالت الناقدة أمل صبحي ”هناك ما يقرب من 
5 أفلام حربية تم إنتاجها في السنوات العشر 
الأولى بعد الحرب، لكـــن الأعمال تراجعت بعد 
ذلك بشـــكل كبير حتى وصلنا إلى 9 أفلام فقط 

حاليـــا، رغم أنه تم إنتاج ما يقرب من 39 فيلما 
عن فترة النكســـة وحدها، وهـــي الحرب التي 
منيت فيه مصر وســـوريا وفلســـطين بهزيمة 

منكرة في 5 يونيو 1967“.
وتضيف صبحي ”المفارقة أن هزيمة 1967 
ألهمت السينمائيين أعمالا أفضل من تلك التي 
تناولت الانتصار، والأعمـــال التي تم تقديمها 
عن النكســـة مثل: أبناء الصمـــت، وأغنية على 
الممر، والعصفور، كانت أكثر صدقا وأرقى في 
المستوى من الأفلام التي تم تقديمها عن نصر 

أكتوبر“.
وأوضحـــت صبحي، لـ“العـــرب“، أن ما تم 
عرضه لم يمنـــح حرب أكتوبر حقها أو قيمتها 
الحقيقيـــة، وهناك الكثير مـــن البطولات التي 
كان من المفترض أن تتناولها السينما ولم يتم 
تســـليط الضوء عليها، لأن حـــرب أكتوبر أكبر 

من اختزالها في بضعة أفلام.
وتواجه الأفـــلام المرتبطة بقصص حربية 
أزمـــة فـــي الإنتـــاج باهـــظ التكلفـــة، وهو ما 
يجعـــل المنتجين ينفرون منهـــا، إضافة إلى 
البيروقراطيـــة التي تعـــوق الحصول على 
موفقات أمنية، وصعوبة تصوير مشـــاهد 
الحرب  ومشـــاهد  والدبابـــات  الطائـــرات 
عموما التي تستدعي التعاون المكثف من 
قبل الجيش، كما تواجه السينما المصرية 
أزمة فـــي إخراج أفلام المعارك والحروب، 
وتفتقـــر الصناعـــة إلى وجـــود مخرجين 

ومصوريـــن متخصصين في تصوير مشـــاهد 
الحرب.

وأكـــدت الناقدة ماجدة موريـــس أن ”هناك 
العديد من الســـيناريوهات لم تنتج حتى الآن، 
ولن يســـتطيع المنتج وحده إنتاج هذه الأفلام 
أو تحمـــل تكلفتهـــا بمفرده حتى تظهر بشـــكل 

يليق بالحدث“.
إلى أنه رغـــم إنتاج  وأشـــارت لـ“العـــرب“ 
أكثر مـــن فيلم عن حرب أكتوبـــر فإن الجمهور 
لا يتذكـــر الكثير منها، وتقـــول ”غالبية الأعمال 

التي أنتجت غلب عليها الطابع الاستهلاكي“.
ومعـــروف أن الأعمـــال التســـجيلية لا تقل 
أهمية عن الأفلام الروائية، وقد شـــارك العديد 
مـــن المخرجين في إنتاج أفـــلام حاولت تقديم 

القيمة الحقيقية لهذه الحرب.
ويرجع البعض أســـباب قلـــة أفلام الحرب 
إلـــى العلاقـــة بيـــن شـــركات الإنتـــاج وعـــدم 
المتعاقبـــة،  المصريـــة  الحكومـــات  تعـــاون 
وهو مـــا يضاعف من صعوبة الإنتاج بســـبب 
البيروقراطية الإدارية وكثرة الجهات التي من 
المفترض أن تعطي الموافقات وتشاهد العمل.
وكشفت الناقدة ماجدة خيرالله أنها عندما 
قامت بتأليف مسلســـل ”شمس يوم جديد“ عن 
حـــرب أكتوبـــر واجهت عـــدم تعـــاون كبير من 
قبل المســـؤولين، وأوضحـــت ”هناك عدد كبير 
مـــن التصاريـــح التـــي يجب أن تســـتخرج من 
المخابرات المصرية والجهات الحكومية، لكن 

لم تكن هناك اســـتجابة سريعة لاستخراج تلك 
التصاريح“.

وأشـــارت إلى أنـــه عندما أنتج مسلســـلها 
الذي تدور قصته حول بطل في الصاعقة أثناء 
الحرب لم يكن هناك تعاون من قبل الحكومة ولم 
تصدر الموافقة كاملة لخدمة قصة المسلســـل، 

أو على مستوى المساعدات المادية.

وأجمـــع نقاد علـــى ضرورة تصويـــر فيلم 
كبير يجســـد بطولات حـــرب 6 أكتوبـــر 1973، 
لأهمية الحدث التاريخي ليس على المســـتوى 
المصري والعربي والعالمي فحسب، وإنما من 
أجل تخليد الملحمة وتعريف الأجيال الجديدة 

بأهمية تلك الفترة.
وبدأت الحكومة المصرية تظهر تجاوبا مع 
مخرجين ومنتجين لدعم وتشـــجيع الســـينما، 
بعـــد دعـــوة الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيسي إلى ضرورة تكامل وتعاون مؤسسات 
الدولـــة مع صناع الســـينما والدرامـــا وإنتاج 
أعمال تحافظ على الهويـــة الوطنية والانتماء 

إلى الدولة.

ار المأمون عمّ

} باريــس - أنهـــت هـــذا العـــام المخرجـــة 
الجزائرية الفرنســـية ناريمان ماري شريطها 
الممتد  السينمائي الجديد ”حصن المجانين“ 
لـ140 دقيقة والذي ترشح لجائزة لجنة التحكيم 
الخاصة في مهرجان لوكارنو الســـينمائي في 
سويســـرا، كما رشـــحت مخرجته إلى جائزة 
أفضل مخرج صاعد فـــي ذات المهرجان، إلى 
جانب عرض الفيلم فـــي عدد من الصالات في 

فرنسا وكندا والولايات المتحدة.
ثلاثة  وترسم ماري في ”حصن المجانين“ 
فضـــاءات لكل منهـــا خصائصه الســـينمائية 
والثقافيـــة، ففـــي القســـم الأول الذي يســـتند 
إلى وثائق بعثة فرنســـية علمية إلى الجزائر 
في القرن التاســـع عشـــر وإلى خطاب لنيكولا 
ساركوزي في داكار، نشاهد معسكرا للتدريب 
فـــي الجزائر، وهو حقيقة مدرســـة ماري حين 
كانت صغيرة وقبلها كان منزلا لشارل ديغول، 
المـــؤدون الهـــواة في هذا المعســـكر يلعبون 
أدوار المستعمرين والسكان الأصليين لفضح 
آليات الاستعمار العنصرية، إذ يخضع الشبان 
لسلطة تبشرهم بالاستعمار بوصفه دعوة إلى 

التنوير والارتقاء بالإنسان غير الأبيض.
وترسم ماري فضاء المعسكر بصورة رمزية 
وساخرة من تقنيات الاســـتعمار وخطابه، إذ 
نرى المؤدين يأخذون وضعيات مشابهة لتلك 
التي نراها في اللوحات الحيّة التي انتشـــرت 
بفرنســـا في فضـــح  لتقنيـــات ”البروباغندا“ 

التي وظفتها فرنسا الاستعمارية حينها، عبر 
حكاية مصوّر انتهك فضاء المعســـكر ليكشف 

لنا كيف تصنع هذه ”البروباغاندا“.
وتشـــرح ماري ملامـــح سياســـات الموت 
المتبعـــة في الجغرافيـــات الُمســـتعمرة عبر 
تفكيك تقنيات الهيمنة التي ليست فقط مادية، 
بل رمزية وخطابية أيضا حتى تعيد تشـــكيل 
الفـــرد وذاكرتـــه، إذ نـــرى القاطنيـــن وضمن 
شـــروط اللعب يتدربون علـــى القتال والعلوم 
الطبيّة وغيرهـــا من تقنيات ”التنوير“، وتبدو 

هذه الصيغـــة النقدية واضحـــة في تصرفات 
من يـــؤدون دور الفرنســـيين الذين يتحدثون 
بلغة غيـــر مفهومـــة لا للمشـــاهدين ولا حتى 

للموجودين في المعسكر من الباقين.
وفي القســـم الثاني في الفيلم ترسم ماري 
الفضـــاء المضاد، ســـواحل لا نعرف بدقة أين 
هي، لكن يبدو لنا أنها اليونان، هذا الســـاحل 
يســـتقبل اللاجئين والمسافرين من كل مكان، 
وخصوصا سوريا والشرق الأوسط، الهاربين 
مـــن جغرافيات الموت، هذا الســـاحل يرســـم 
الصورة المضادة للمعســـكر/ أنظمة الهيمنة، 
في محاولة لرسم مجمتع يوتوبي، يؤسس فيه 
الأفراد للعقد الاجتماعي بينهم دون سلطة، إذ 
لا توجد في البداية علاقات خضوع بالرغم من 

أن كلاّ منهم ينتمي إلى أصل مختلف.
وهـــذه اليوتوبيا التـــي تبـــدو خالية من 
السياســـة تتخلخل حين يموت أحدهم، لتبدأ 

العلاقـــات بين الأفـــراد بالاختـــلاف والتباين 
فـــي ســـبيل معرفـــة القاتـــل، وكأن الموت هو 
محـــرك للسياســـة بوصفها نظامـــا للهيمنة، 
وضبط علاقات البشر، فالهدف لم يعد الحياة 
وتغذيتها، بـــل دفع الموت والســـيطرة عليه، 
عبر محاولة اكتشـــاف القاتل وتبـــادل التهم، 
وكأن الموت أســـاس للوعـــي بالعالم والنظام 

الاجتماعي.
وفي القســـم الثالث مـــن الفيلم الذي تدور 
أحداثـــه فـــي اليونان يتحـــوّل الشـــريط إلى 
الصيغـــة الوثائقية، حيث نرى ماري نفســـها 
تقوم بمجموعة من الحـــوارات مع الأناركيين 
في اليونان، في أحاديث عن الثورة والوقوف 
في وجه الســـلطة، لا فـــي اليونان فقط، بل أي 
ســـلطة قمعيّة تستغل الشعوب وتنهبها، وفي 
هـــذه الحـــوارات نتلمّس مفاهيم رومانســـية 
والنضـــال  الاجتماعـــي  بالتغييـــر  مرتبطـــة 

العالمي، وذلك في ســـبيل تحرير الإنسان من 
ســـلطة الهيمنة وخصوصية الحالة اليونانية 
في هـــذه الفترة، لكونها بوابـــة اللاجئين إلى 
أوروبـــا مـــن جهة ومثـــالا على فشـــل النظام 

الأوروبي من جهة أخرى.
وتـــرى مـــاري أن الذاكـــرة واســـتعادتها 
تســـاعد في بنـــاء الوعي والمقاومـــة وتفكيك 
آليات الاســـتعمار وأنظمة الاستبداد، فالفيلم 
يســـتعيد في القســـم الأول ذاكرة الاســـتعمار 
وينتهكها بصورة ســـاخرة ولُعبيّة في بعض 
الأحيان، أما في القسم الثاني فتستعيد ماري 
الذاكرة القريبة تلك التي بنتها وسائل الإعلام 
والمرتبطة بالهجرة والرحيل نحو اليوتوبيا 
المتمثلـــة بأوروبـــا التي يســـعى المهاجرون 
للوصول إليها، إذ عبر صيغة تشابه الوثائقي 
نراها تفكك صورة هذه اليوتوبيا للتساؤل إن 
كان بالإمكان تحقيقها، أما في القســـم الثالث 
فتلتقط التجلي الماديّ للذاكرة عبر اســـتعادة 
ذاكـــرة الثـــورات والتحـــرّر وحكاية الناشـــط 

اليوناني الذي يريد القتال لخلاص اليونان.
وفـــي القســـمين الأول والثانـــي اللذيـــن 
تطغـــى عليهمـــا الصيغـــة المتخيّلـــة نتلمّس 
ملامـــح المحاكاة الســـاخرة لأنظمـــة التمثيل 
الاســـتعماري والهيمنة الثقافية، عبر تقنيات 
الأداء المســـرحي أحيانا بوصفها تحمل قيمة 
نقدية تفكّك خطاب الهيمنة، فاستعادة الوثائق 
والصورة المرتبطة بالحقبة الاستعمارية في 
القســـم الأول ضمن ســـياق اللعب والسخرية 
تســـهم في إبـــراز الجوانـــب العنصرية التي 
تحويهـــا، وكيفيـــة تســـييس هـــذه الجوانب 
وإخفائهـــا عليها عبر بلاغيات وألاعيب لغويّة 
وتبطيـــن الخطابات الدونيّة التي ترســـخها، 
خصوصا أن الأفراد في المعســـكر في القسم 
الأول يعـــون طبيعة هذه العلاقة ويكتشـــفون 
كيف تحولوا بفعل هذه البلاغة الاســـتعمارية 

إلى كائنات أدنى.
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يعكف النجم تامر حسني حاليا على التحضير بشكل مكثف لفيلم جديد مع السيناريست أيمن سينما

بهجت قمر، ولم يذكر المطرب المصري أي تفاصيل أخرى عن العمل.

انتهــــت الفنانــــة الهندية علياء بهات أخيرا من تصوير مشــــاهدها في فيلمهــــا الجديد {رايزي}

للمخرج مجنا غولزار، والمقرر طرحه في دور السينما الهندية في 11 مايو 2018.
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أمل صبحي: 

هزيمة 1967 ألهمت 

السينمائيين أعمالا أفضل 

من التي تناولت الانتصار

الجيش المصري وراء ثلاثة أفلام عن حرب أكتوبر

{حصن المجانين} فيلم يحكي قصص اللاجئين الهاربين من جغرافيات الموت

أعلن الجيش المصري عن إنتاج ثلاثة أفلام سينمائية عن أحداث حرب أكتوبر عام 1973 
لتخليد بطولات المعارك، ورغم إنتاج بعض الأفلام والمسلســــــلات عن الحرب، لكن البعض 
ينتقد ســــــوء وقلة الأعمــــــال الحربية التي تتحدث عن الفترة المهمــــــة في التاريخ المصري، 

وأرجع نقاد السبب إلى الإنتاج باهظ الكلفة وصعوبة الحصول على موافقات أمنية.

عُرفت المخرجة الجزائرية الفرنسية ناريمان ماري على الساحة الثقافية بلغتها السينمائية 
ــــــزة منذ فيلمهــــــا الطويل الأول ”لوبيا حمرا“ (إنتاج 2013)، والفيلم الذي شــــــارك في  الممي
العشــــــرات من المهرجانات السينمائية العالمية، يشكل بداية تكوّن ملامح تقنية العمل التي 
تتبناها ماري من حيث تبني الغرائبيّة وحكايات الهوامش وتقنيات اللعب في سبيل تقديم 

نقد ثقافي بصريّ للبنى السياسية وأنظمة الهيمنة.

[ ضعف الكوادر والبيروقراطية قللا من الأعمال العسكرية  [ الجيش يخوض تجربة فنية تأخرت 44 عاما

{حائط البطولات} لم يكن في مستوى الانتظارات

بحث في تقنيات هيمنة الاستعمار

الممرذلك بشـــكل كبير حتى وصلنا إلى 9 أفلام فقطوبر، فيلم  و
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تنـــاول الفنان اللبنانـــي ألفريد  } بيــروت – 
طرزي في عمله التجهيـــزي الجديد الذي أقيم 
مؤخـــرا على صالـــة ”جنين ربيـــز“ البيروتية 
والـــذي عنونـــه بـ“عزيـــزي الجنون“ ســـنتين 
مفصليتين من حياة لبنان المعاصر، هما سنة 

2005 وسنة 2006.
ســـنتان مدموغتان بسلســـلة من الحوادث 
الدامية والسياســـية بداية باغتيـــال الرئيس 
رفيـــق الحريري، غير أن زائـــر التجهيز الفني 
المشـــحون بتفاصيل وسلســـلة مـــن الكولاج  
المتقـــدم جـــدا تقنيا وفنيا قد وجـــد ذاته أمام 

تاريخ لبنان المعاصر ككل.
هـــذا التاريخ الذي لم يُـــدوّن بعد أكاديميا 
ورسميا بســـبب الخلافات والاختلافات حول 
فصولـــه من قبـــل وحوش الحـــرب ذاتها، وقد 

وصل معظمهم إلى سدة الحكم.
وتعاظم هذا الشـــعور عند الزائر/ المتقدم 
في ســـراديب التجهيز، لأن حـــوادث الماضي 
القريب المجسدة في المعرض تكاد تكون هي 
ذاتهـــا اليوم من خلال حضـــور لبعض وجوه 
أبطـــال الحـــرب اللبنانية، ومن خـــلال ظهور 
لنفـــس العداء الـــذي كان يكنّـــه الواحد للآخر 
ســـابقا بشكل أكان ســـريا أم ظاهريا وقد أدى 

إلى تفاقم الأزمات.
ومـــن المعـــروف أن الفنـــان ألفريد طرزي 
المولود سنة 1980 قد انشغل بالعمل الفني منذ 
ســـنة 2005 رســـما وتصويرا ونحتا وتجهيزا 
بكل ما يتعلق بالحـــرب اللبنانية وتداعياتها، 

ولا سيما الاجتماعية والسياسية.
ولـــم ينـــس ألفريد طـــرزي أن يُذكّر مؤرخه 
الســـحري، الجنـــون، بأن يســـرد بصريا على 
الهشّـــة  العافيـــة  مظاهـــر  الصالـــة  جـــدران 
والمتجســـدة بحراك مدني بدا لفترات صادقا 
في سلســـلة من المظاهرات الشـــعبية، قبل أن 

ينحـــرف ضد ذاتـــه ويوغل فـــي انحرافه حتى 
يومنا هذا.

خاطب الفنان ”الجنون“ ووضعه في عنوان 
فرعي للمعرض على هذا الشـــكل ”الجنون في 
تماس مع الحب والتاريخ“، فبدا زائر التجهيز 
علـــى يقين مـــن أن طرزي جعل مـــن ”الجنون“ 
المؤرخ الأقدر على ســـرد فصـــول تاريخ لبنان 
الحديـــث، لأن لا أحد يمكنـــه أن يقوم باغتياله 
إن هو أســـهب في الســـرد الفضائحي لفصول 
التاريـــخ المقيت، إذ كيف يمكـــن اغتيال كيان 
كالجنـــون وهو تجريدي/ شـــبحي، ولا ينتمي 

إلى أي طرف من الأطراف المُتناحرة؟
ربمـــا معظـــم الذيـــن زاروا هـــذا التجهيز 
الفنـــي/ الكابوســـي تصوروا ذاتهم ســـائرين 
جنبـــا إلى جنب مع ”الجنـــون“، تخيلوه فارع 
الطـــول وشـــديد الهـــزال، ومُتعرقا بســـحنته 
البيضاء التي تميل إلى الزرقة وبغيضا بعينيه 
الجاحظتيـــن الخاليتين مـــن أي نقطة بياض، 
هكـــذا هامّة لا بـــدّ أن تكون همســـت في آذان 
الزائرين لحظة ولوجهم الســـرداب الرئيسي، 
همست قائلة بلســـان الكونت دو لوتريمامون 
”إنـــه من العظيـــم أن تتأمل أطـــلال المدن، لكن 
مـــا هو أعظم هو أن تتمكن مـــن معاينة حطام 

النفوس البشرية!“.
وقـــدم ألفريد طرزي معرضه هـــذا بكلمات 
تشـــبه الاعتـــذار مـــن الزائريـــن لقســـوة مـــا 
سيشـــاهدونه مـــن ناحية، ومـــن ناحية أخرى 

الإيضاح بأن ما سيختبرونه أثناء مرورهم في 
سراديب الزمن التي أنشأها على أرض الصالة 
وفي فضائها، هو مزيج مـــن الذاكرة المُرتجة 

ومن الواقع البحت.
يقول الفنان ”العالم الذي يوشك أن ينفلت 
من حولكم كان بإمكانه أن يكون عالما خياليا، 
ولكن الشـــخصيات والحـــوادث ومواقعها هي 
من نتاج واقع لا بد أن أكون اختبرته ثم نسيته، 
هكذا تكون الحوادث الموصوفة هي عن لبنان 
الذاكرة، حوادث مألوفة لبعض الناس وغريبة 
لبعضهـــم الآخر، الأماكن والظروف المعروضة 
في هـــذا التجهيـــز قـــد اختفت تمامـــا اليوم، 
المحاولة العقيمة في اســـترجاع ما كان سابقا 
يُمكن اعتبـــاره نوعا من الهذيان، إنها محاولة 
أفرزهـــا عقل مســـكون بالماضي وممســـوس 

بشيطان الجنون“.
هكـــذا وبهـــذه الكلمـــات البهلوانيـــة أنقذ 
الفنـــان ذاتـــه مـــن تهمـــة الموضوعيـــة حتى 
يتســـنى له ولزائري تجهيـــزه الفني التأرجح 
على حبـــال الوهم والحقيقة في الآن ذاته، وقد 
بنى الفنان سياقه الفني هذا تحت تأثر واضح 
بفن المونتـــاج والســـينوغرافيا، حيث توالت 
وتقاطعت المشاهد من خلال سرد منطقي منح 
المُشاهد ما يكفي من الوضوح لكي يستخلص 

عبره الخاصة مما شاهد واختبر.
وفي معرضه الســـابق المعنـــون بـ“قطعة 
أرض شاغرة“ حاول طرزي تخيّل نهاية للحرب 

اللبنانيـــة التـــي لم تنته حتى الآن إلاّ شـــكليا، 
التي زرعها الفنان  غير أن ”الأرض الشـــاغرة“ 
بنصب تذكارية رثـــت القتلى وحاولت تضميد 
الجـــراح، لـــم تعد تطيـــق أن تبقى ”شـــاغرة“ 
وملوّحـــة بشـــعرية الفقـــد وبعذوبـــة الجراح 

المبلسمة.
وفي معرضه الجديـــد اكتظت هذه الأرض 
بالسراديب المُشبعة بشـــتى أنواع الهتك بما 
يُمكـــن أن يكـــون وطنـــا مثاليا ولـــم يكن حتى 
اليوم، وإن كان طرزي في معرضه الســـابق قد 
فتح دفاتر الحرب اللبنانية الســـابقة ليســـمح 
للهواء من أن يجفف الدمع، فهو اليوم قد تعامل 
معهـــا، أي مع الحرب اللبنانية و“مُشـــتقاتها“ 
بصيغـــة جديدة وخطيرة اختلط فيها الحاضر 

والماضي مع الآتي غير المُطمئن.
هـــل تخلى الفنان في هـــذا التجهيز الفني 
عن البحث عن جذور الشرّ التي أنجبت أبطال 
”الحروب“ اللبنانية؟ وهل هذا التخلي في حال 
حدوثه هو ما جعله يفوّض عملية الســـرد إلى 
”الجنـــون“؟ الجنون والحـــب والتاريخ، ثلاثية 
لبنانيـــة قاتلة، ليتهـــا ما كانت ولا اســـتمرت 
لتكـــون علـــى النحـــو التي هـــي عليـــه اليوم، 
صدق الكونـــت دولوتريامون حين قال ”البجع 
يغني قبل أن يمـــوت.. كان من الأفضل لبعض 
الأشـــخاص أن يموتـــوا قبل أن تتســـنى لهم 

فرصة الغناء“.
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} دمشــق – في قلب مدينة دمشق، وفي صالة 
”لـــرواق العربـــي“، تحديـــدا في قاعـــة الفنان 
الشـــهير لؤي كيالـــي، قدم الفنان التشـــكيلي 
الســـوري علي بهاء معلا، معرضا فنيا في فن 
النحت عبر ثلاثيـــن عملا مختلفا، حيث أنجز 
معلا منحوتاته على خشـــب الزيتون وأحيانا 

على خشب السنديان.
وفي منحوتاتـــه المعروضة قدم تكوينات 

فنية تموضعت في أشكال عديدة، 
منهـــا المـــرأة أو البورتريـــه أو 
الأشكال التجريدية البحتة، عبر 
معالجات كوّنت جدلا في الرمزية 

ظهرت  بحيث  متنوعـــة،  بفضاءات 
فيها العديد مـــن المقاربات لوجوه 
وأجســـاد وأشـــياء، تحـــاول رمزا 

وإيحاء قول فكر ما.
قدّم معلا أعماله على خشـــب 

الزيتون الذي يبدو أن له وضعا 
خاصا عنـــد النحـــات وحالة 
إبداعية شديدة الخصوصية، 
فهـــو يرى ”أن الخشـــب طيع 
وهو رمـــز الطاقـــة والتجدد، 
وفيه مـــن الإمكانيـــة الفنية 

ما يعطيه آفاقا كبيرة 
في القـــدرة على 

التشـــكل على 
مـــا يريـــده 

المبدع، لذلك 
ســـيكون 

الأقـــرب لي من كل المـــواد التي قمت بالنحت 
عليها، إضافة إلى أن الخشـــب موجود بشكل 
نوعـــي ومحـــدد في العالـــم وليـــس كالحجر 
الموجـــود فـــي كل مكان، الخشـــب مـــن هذه 

الناحية أغلى فنيا“.
وعن وجـــود المـــرأة في أعماله بالشـــكل 
الطاغـــي الـــذي وجـــدت عليه، يقـــول ”المرأة 
هي كل شـــيء، لنبـــدأ من الآلهـــة القديمة في 

الحضارات التي سكنت العالم كله، في جميع 
أزمنـــة ظهورها كانت الآلهـــة امرأة. لأنها الأم 
والحبيبة والبنت والأخت.. المرأة هي العطاء 
فـــي الحيـــاة، وهـــي المخلوق الأجمل شـــكلا 
ومضمونـــا، لذلك فإن من يبحـــث عن الجمال 

لتجسيده لا بد أنه سيتجه إلى المرأة“.
وعـــن ســـبب اهتمامـــه بالتاريـــخ وقيامه 
بتوثيـــق ذلك فنيا، يقـــول ”الحياة هي مراحل 
متتاليـــة وقفزات حضاريـــة، والناس منذ بدء 
الخليقة كانـــوا يؤرخون لحياتهـــم، والنحت 
تحديدا كان أحد أهم الوسائل التي حققت هذا 
التوثيق والتاريخ، لكونه يقاوم الزمن، ويبقى 
شـــاخصا أمام الناس ليتعرفوا على صفحات 
التاريـــخ، وبلادنـــا كانت مليئـــة بالحضارات 
التـــي تركـــت وراءهـــا عبـــر فنونهـــا تاريخا 
إنســـانيا عظيما، فبدءا مـــن العصر الحجري 
مرورا بالرقم الســـومري وأيضـــا تاريخ تدمر 
عرفنـــاه مـــن خلال 
فـــن النحت، وغيره 

من المواقع“.
ويسترسل معلا 
”من هنا، نصل إلى 
جدا،  هامـــة  فكـــرة 
وهي وجوب الحفاظ 
الآثار  هـــذه  على 
التاريخيـــة التي 
الحقيقة  في  هي 
حضارتنـــا،  ســـجل 
أوصلت  التـــي  وهي 
لنا الأفـــكار التي بنى 
بهـــا أجدادنا حياتهم 
أفكارهـــم  وأوصلـــوا 
إلينـــا، وكذلـــك يجب 
الاعتنـــاء بأفكار 
الفنانين الجدد 
الذين يقومون الآن 
بنحت التاريخ 
الآني، ليكون 

شـــاهدا لأبنائنـــا عما فعلناه، هـــذا الفن الذي 
سيعيش طويلا لاحقا، كما عاش الفن السابق 
إلـــى الآن، النحت ليس ترفـــا فكريا أو فنيا بل 
حاجة إنســـانية قصوى، ويجـــب الاهتمام به 

إلى أقصى درجة“.
ويرى معلا ”أن فن النحت الســـوري يشهد 
الآن مرحلة هامة وبالغة الحساســـية، لكونها 
مرحلة صراع ذهنيـــات عنيف، والبعض يريد 
محـــو تاريـــخ هـــذا البلـــد من خـــلال تخريب 
آثـــاره، لذلـــك يجـــب علـــى الجميـــع أن يعمل 
بكامـــل طاقتـــه حتى تتجـــدّد الأفـــكار، ويبدع 
النحاتـــون ما يوثّق ويـــؤرّخ للأجيال القادمة 
ما نمر به الآن، إن فن النحت الســـوري يواكب 
الحدث تماما ويسطر إبداعاته في سجل الفن 

الخالد“.
وعلي بهاء معلا فنان تشـــكيلي سوري من 
لواء الإسكندرونة، ولد في الحسكة عام 1960، 
تعلم الفن في ســـوريا، ثم في مدينة إسطنبول 
التركية، فتخرج منها من كلية الفنون الجميلة 
قســـم النحت، وهو عضو فـــي اتحاد الفنانين 
التشكيليين في سوريا، وقد اهتم بفن النحت، 
وكذلك بصناعة مجسمات الســـفن التاريخية 
القديمـــة، وقدم في ذلك ســـفنا شـــهيرة منها 
السفينة الفينيقية، كذلك اتجه لصناعة الآلات 
الموســـيقية مثل العـــود والكمـــان والقانون، 
وشـــارك في العديد مـــن المعـــارض المحلية 
والدولية، منها: ملتقى ”تدمر بوابة الشمس“، 
وملتقـــى ”رواســـي“، وملتقـــى ”ســـوريا أنت 
الأجمل“، وملتقى ”سوا“ وكذلك في العديد من 

معارض الاختراعات.
* ن.ق

علي بهاء معلا يشكل منحوتات تصارع الزمن 

تجهيز فني كابوسي

} في أحد الأيام الماطرة والباردة، 
جلست أنا وزملائي على مقاعد الدراسة 

الجامعية لنشاهد فيلم ”المُرشد“، أحد 
أبرز أفلام المخرج الروسي أندري 

تاركوفسكي، يومها أصابتنا سوداوية 
عميقة تكلمنا عنها مع الأستاذة 

ومخرجة الأفلام الوثائقية، البريطانية 
جانيت هايدكلارك، رحمها الله، التي 

كانت تثابر على ”تفخيخ“ وإشعال 
أيامنا الجامعية بأفلام رائعة، معظمها 

جدلية، توجّب علينا لاحقا أن نكتب 
عنها.

لحظة انتهاء الفيلم، أسرعنا في 
الاعتراض عليه، بسبب أثره الذي ”لن 

تزيله رؤية أي فيلم آخر“، وأضاف 
معظمنا قائلا ”لا ينقصنا إلا أن نشاهد 

هكذا أفلام لكي نُصاب بالإحباط“.
يومها ضحكت أستاذتنا، وقالت 

”سوف تشكروني يوما ما، لأنكم 
ستعثرون على مشاهد من هذا الفيلم، 
أو تعيشون فصلا من فصوله في فترة 

ما من حياتكم القادمة، ولسوف تدركون 
ما يعني أن تكون مُخرجا رائيا تخطّى 

زمنه بأشواط“.
عادت إليّ هذه الذكرى يوم عرفت أن 
هذا العمل الخارق للمخرج الروسي قد 

تمّ ترميمه منذ أقل من سنة ليستعيد 
بريقه الأول، أول مشهد خطر على 

بالي هو مشهد ”المنطقة المحظورة“ 
المصورة بشاعرية فنّية خانقة لونيا 

وإخراجيا، حيث تمحورت أحداث 
الفيلم في منطقة صنعها كويكب سقط 

من السماء، وتميزت بقوى خارقة 
دفعت الحكومة العسكرية إلى إحاطتها 

بأسلاك شائكة، لذلك أوجد المُخرج 
شخصية ”المرشد“ الذي أخذ على 

عاتقه تهريب الناس إلى داخل المنطقة 
مقابل بعض المال.

تذكرت جوّ عرض الفيلم آنذاك، في 
تلك الغرفة التي شاهدنا فيها مئات 

الأفلام، وتذكرت وجه ”ميسز جانيت“ 
وكلامها عن رؤية الفيلم من خلال ضوء 
جديد، قالت لنا بأنه سيفتح أمامنا حقل 

النظر نحو أمور كثيرة لم نكن نعيها 
تماما، ضوء سيجعلنا نقدّر اللحظات 

الحلوة عبر إدراكنا لهشاشتها وللخطر 
المُتعاظم للبشر على البشرية.

كل ما تمنيته لحظتها، هو أن 
أستطيع إعادة اتصالي بأستاذتي، 

حاولت كثيرا، ثم علمت أنها توفيت في 
بريطانيا منذ أقل من سنة.

كنت أودّ أن أقول لها ”أجل.. كنت 
على حقّ، باستطاعة الفن ’الملتزم‘ -إذا 

مازال لهذه الكلمة أي معنى- إزاحة 
الستارة عن حقائق مستقبلية كبرى، 

وهو قادر على التحذير وطرح الأسئلة 
التي تكمن أحيانا في مُجرد طرحها 
إجابات مُقلقة ورادعة، ولا سيما إذا 
كانت من الأسئلة التي تتناول خطر 

التكنولوجيا، كالأسلحة النووية التي 
يتم تطويرها وبيعها وشراؤها بسهولة 

صاعقة، والخوف من عدم إمكانيتنا 
كبشر على التحكم فيها إذا ما هي 

خرجت عن طوعنا، وقد خرجت عن ذلك 
مرارا عن قصد وعن غير قصد“.

لعل فترة الحرب الباردة بين روسيا 
والولايات المتحدة الأميركية هي من 

أكثر الفترات التي تدل على هذا الخوف 
من المُستقبل، إذ كان الشعب الروسي 

والأميركي على السواء يعيشان في قلق 
خرافي من حرب نووية، كما أصبحت 

فكرة الدمار الشامل الناتج عن أي 
حرب نووية ترمز إلى الشعور الحاد 

بالفراغ والهشاشة الراقدة بوقاحة تحت 
بساطة وعادية الحياة اليومية، وقد 

ترجمت هذه المخاوف في الشعر والفن 
التشكيلي والإبداع السينمائي.

كنت أود لو كان بإمكاني أن 
أقول لها أيضا ”أصبت حين قلت أن 

تاركوفسكي هو من المخرجين الرائين، 
ولكن ماذا سنصنع الآن أمام هذا الفن، 

الفن الدامغ، وقد بتنا نعيش فعلا ما 
صوّره لنا؟ وما صوّره لنا هو فصول 

انهيار العالم كما عرفناه جارحا 
وقابضا، ولكن من دون شك مُلطّفا 

بالوعود الوردية ووفرة الآمال بما هو 
أكثر حلاوة، وأقل شقاء؟“.

صدق إندري تاركوفسكي، يا 
أستاذتي البعيدة في كتابه الشهير 

”النحت في الزمن“، حين شرح ماهية 
المنطقة المحظورة في فيلمه -الذي لم 
تُزِله رؤية أي فيلم آخر- قال ”كثيرون 

يسألونني ما معنى المنطقة المحظورة 
التي ظهرت في فيلم المرشد؟ حسنا، 

في الفيلم، هذه المنطقة لا ترمز لشيء، 
المنطقة هي الحياة“.

رسالة إلى أستاذتي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

يتواصل بقاعة {الباب سليم} في ساحة متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا، معرض الفنان 

{هن}، والذي ينتصر فيه الفنان المصري للمرأة عبر التاريخ. محمد الطراوي المعنون بـ

يستمر حتى الـ25 من نوفمبر الجاري بالمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة في عمان، معرض 

{خيوط تتكلم}. الفنان التشكيلي الباكستاني العالمي جيمي أنجنير المعنون بـ

ــــــين ربيز“ المشــــــهورة  ــــــت صالة ”جن تحول
المينيمالية  الداخلية  وهندستها  بنصاعتها 
والمعاصــــــرة، لمــــــدة تفــــــوق الأســــــبوع إلى 
مجموعة سراديب متصلة ببعضها البعض 
تحمل عنوان ”عزيزي الجنون“، ســــــراديب 
شبه معتمة مزدحمة بالصور الفوتوغرافية 
المتداخلة مع تخطيطات ومجسمات نحتية 
أقامها الفنان اللبناني ألفريد طرزي للمرة 
الثانية بالصالة، في محاولة لم تيأس بعد 

من استيعاب أهوال لبنان الحديث. 

مبحر في التاريخ الســــــوري القديم، خاصة الفينيقي منه على طول الساحل الشامي، يلج 
في أعماله أبواب التوثيق التاريخي، وهو الذي يرى في ذلك همّا وطنيا وبعدا وحضاريا، 
حيث قدّم دراســــــة تاريخية عن الســــــفن في العهد الفينيقي اســــــتغرقت ثلاث سنوات، ثم 
صمم الســــــفينة التي انبثقت من تلك الدراســــــة، وعرضها في العديد من معارض النحت 
والمخترعات في ســــــوريا، كما كرّس في منحوتاته الكثير من تفاصيل التاريخ الســــــوري 
ــــــى امتداد فترات زمنية مختلفة، هو باختصار الفنان التشــــــكيلي  بشــــــخوصه وأحداثه عل

السوري علي بهاء معلا.

طـــرزي تعامل مـــع الحـــرب اللبنانية 

جديـــدة  بصيغـــة  و{مشـــتقاتها} 

اختلـــط فيها الحاضـــر والماضي مع 

الآتي غير المطمئن

 ◄

ألفريد طرزي يكتب بصريا تاريخ لبنان المعاصر
[ {الجنون} أقدر المؤرخين على سرد الدمار اللبناني دون أن يغتاله أحد

علي بهاء معلا:

النحت ليس ترفا 

فكريا أو فنيا، بل حاجة 

إنسانية قصوى
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ت
”الطاغـــي الـــذي وجـــدت عليه، يقـــول ”المرأة
ف القديمة ة الآله من دأ لنب ء، ش كل ه

إنســـانيا عظيما، ف
م ميء، لنبـــدأ من الآلهـــة القديمة في شت كل ه هي كل شـــيت 
إ

و الس بالرقم مرورا بالرقم الســـومرورا



} لنــدن - أصدرت شـــركة إريكســـون الطبعة 
 (Consumer Lab) الثامنة من تقريرها السنوي
للتلفزيـــون والإعلام الذي يتطرق إلى تفاصيل 
النمو الهائل في العرض التلفزيوني والفيديو 
والتحول المســـتمر في الطريقة التي يشـــاهد 
بها المســـتهلكون المحتوى، وفق ما جاء في 

البوابة العربية للأخبار التقنية.
وتوقع التقرير اعتمادًا على ثماني سنوات 
من الرؤى الواسعة في مجال الإعلام، ارتفاعًا 
في الإقبال على مشـــاهدة المحتويات حســـب 
الطلـــب حتى عام 2020، لتشـــكل مـــا يقرب من 
نصف مجموع المشاهدة. إذ سوف يُشاهد 50 
بالمئة من محتويات التلفزيون والفيديو على 
شاشـــات الأجهزة المتنقلـــة، بزيادة قدرها 85 
بالمئـــة منذ عام 2010، وتنفرد الهواتف الذكية 
وحدها بنســـبة الربـــع من هـــذه المحتويات 
(بزيادة تقدر بنحو 160 بالمئة منذ عام 2010). 
بالإضافـــة إلى ذلك، ســـتكون أجهـــزة الواقع 
الافتراضي مهيمنة، إذ سوف تُستخدم من قبل 

1 من أصل 3 مستهلكين بحلول عام 2020.
وتعليقًـــا على أرقام التقريـــر، قال أندرس 
إريكســـون  مستشـــاري  كبيـــر  إرلاندســـون، 
أن  ملاحظـــة  ”يمكننـــا   Consumer Lab
المســـتهلكين لا يشـــاهدون المزيد من مقاطع 
الفيديـــو فحســـب، بـــل يغيـــرون مـــن نمـــط 
مشـــاهدتهم أيضًـــا. ويظهـــر ذلك عبـــر النمو 
المســـتمر للمشـــاهدة عبر الأجهزة المتنقلة، 
وهـــو الاتجـــاه المزدهـــر منذ عـــام 2010. كما 
يمثـــل هذا العـــام نقلة نوعية حيث اكتشـــفنا 
ازديـــاد مســـتوى اهتمـــام المســـتهلكين في 
الواقع الافتراضي، تزامنًا مع ازدياد استهلاك 

المحتويات الإعلامية“.
الواقـــع  أن  إلـــى  إرلاندســـون  وأشـــار 
الافتراضـــي يمتلـــك القدرة علـــى جمع الناس 

من جميع أنحاء العالم وخلق محتويات أكثر 
عمقًـــا وتخصيصًا، وأكثر تكاملاً مع الخبرات 
الإعلامية. مع استمرار توقعات ارتفاع الإقبال 
على المحتويات بحســـب الطلب، فعلى قطاع 

التلفزيـــون والإعـــلام 
التركيـــز علـــى تقديـــم 

للغاية  شخصية  خدمات 
بأفضل نوعية ممكنة.

وصل  التقرير،  وبحسب 
الوقت الذي يقضيه الشخص 
التلفزيــــون  مشــــاهدة  فــــي 
إلـــى  الفيديـــو  ومحتويـــات 

أعلى مســـتوياته ليبلغ 30 ســـاعة 
في الأســـبوع، بما في ذلـــك البرامج 

التلفزيونيـــة المجدولـــة، وخدمـــات الإنترنت 
المباشـــرة وعند الطلب، وتحميل المحتويات 
وتســـجيلها، إضافة إلـــى المحتويـــات التي 

نشاهدها على الدي في دي والبلوراي.
ومع ذلـــك، فإن مـــا يقـــارب 60 بالمئة من 
المشـــاهدين يفضلـــون متابعـــة المحتويات 
حســـب الطلب على مشاهدة برامج التلفزيون 
نحو  قدرها  بزيـــادة  المجدولة، 

50 بالمئة منذ عام 2010. 
كمـــا ارتفـــع متوســـط عـــدد 
الخدمات عنـــد الطلب من 1.6 في 
عـــام 2012 إلى 3.8 خدمـــة في عام 
2017 لـــكل شـــخص، حيـــث يدفع 2 
من أصـــل 5 مســـتهلكين المال لقاء 
الحصـــول على خدمـــات التلفزيون 
والفيديو حســـب الطلـــب، كما صرح 
الثلـــث تقريبا (32 بالمئة) عن رغبتهم 
فـــي زيـــادة مســـتوى الإنفـــاق لقـــاء 

الحصول على هذه الخدمات خلال الستة إلى 
12 شهرا المقبلة.

ويســـتمر عرض المحتويات على الهاتف 
الذكـــي بالحصـــول علـــى مكتســـبات، حيـــث 
تضاعف عدد المســـتهلكين الذين يشـــاهدون 
المحتوى علـــى الهاتف الذكي منذ العام 2012 
لتبلـــغ نســـبتهم 70 بالمئة، ما يشـــكل خمس 
مجموع مشاهدات التلفزيون ومقاطع الفيديو.
ويقضي الشباب في سن 19-16 عامًا نحو 
33 ساعة أسبوعيًا في مشـــاهدة المحتويات، 
أي بزيـــادة قدرهـــا 10 ســـاعات تقريبًـــا فـــي 
الأســـبوع منذ عام 2010. ومع ذلـــك، فإن أكثر 
من نصف هذه الفئة العمرية تقضي وقتها في 
مشـــاهدة المحتوى حسب الطلب، ويتم قضاء 
60 بالمئة من ساعات المشاهدة على الهواتف 

الذكية.
وتُظهـــر النتائج أنه وعلـــى الرغم من نفاذ 
المســـتهلكين إلى خدمات التلفزيون والفيديو 
بشكل أسهل من أي وقت مضى، إلا أن متوسط 
الوقـــت الذي يقضيـــه البحث عـــن المحتوى 
ارتفع إلى نحو ســـاعة تقريبا فـــي اليوم، أي 
بزيـــادة قدرها 13 بالمئة منـــذ العام الماضي. 
فـــي الواقـــع، يعتقد 1 من أصل 8 مســـتهلكين 
بـــأن الكمية الهائلة من المحتـــوى المتاح في 
المســـتقبل ستتســـبب في ضياعهـــم لتصبح 

بالتالي أكثر صعوبةً وتعقيدًا.
ومع أن تجربة المستخدم أصبحت مجزأة 
أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى، فإن 6 مـــن كل 10 
مســـتهلكين يعتقدون بأن اكتشاف المحتوى 
أمـــر ”مهـــم جـــدًا“ عند الاشـــتراك فـــي خدمة 
جديدة، في حين أن 70 بالمئة يفضلون البحث 

الشامل عن محتويات التلفزيون والفيديو.
وأشار التقرير إلى أن الجودة الاجتماعية 
والغامـــرة لتقنية الواقع الافتراضي تســـاعد 
على إضافة بعـــد جديد وقيم مميـــزة لتجربة 
المشاهدة، إذ يتوقع ارتفاع نسبة المستهلكين 
والمتوقع استخدامهم للواقع الافتراضي إلى 

نسبة الثلث بحلول عام 2020.

أحمد جمال

} القاهــرة - أصبحـــت اليـــوم الحاجة ملحة 
إلى ضرورة استعادة مجلات الأطفال العربية 
دورها عبر مشـــاريع تتماشـــى مـــع تحولات 
النشـــر وما شـــهده عالم الأطفـــال من تغيرات 
بفعل ثقافـــة الألعاب الإلكترونيـــة ثم الأجهزة 
الذكيـــة، غير أن ذلك لم يترجـــم حتى الآن إلى 
خطـــوات فعلية تســـتطيع أن تواجه مســـألة 
تراجع انتشـــار تلـــك الصناعة على مســـتوى 

العالم العربي.
ورغـــم أن المشـــكلات التـــي واجهـــت تلك 
المجـــلات لم تكن أمرا مســـتجدا، إلا أن الحرب 
التـــي تخوضهـــا الحكومـــات العربيـــة فـــي 
مواجهة الأفكار المتطرفة، أعادت مسألة دعمها 
والاهتمام بها إلى السطح مرة أخرى، خاصة 
وأن غالبية تلك المجلات ســـاهمت في تشـــكيل 
وعي الشـــباب على مدار ســـنوات طويلة، كما 
أنهـــا تعدّ إحـــدى الأدوات الهامـــة التي يمكن 

استخدامها في حماية عقول الأطفال.

فـــي مصـــر تنبهـــت مؤخـــرا جهـــات عدّة 
حكوميـــة وخاصـــة لأهمية صحافـــة الأطفال، 
وبـــدأت فـــي اتخـــاذ مجموعة مـــن الخطوات 
للتعامل مع الأزمات التـــي تحاصرها، فخلال 
الشـــهر المنقضـــي، عقـــدت الهيئـــة الوطنيـــة 
للصحافـــة (هيئـــة حكوميـــة) اجتماعا لبحث 
أسباب تراجع صحافة الأطفال وكيفية دعمها 
فـــي ظل الظـــروف الاقتصادية التـــي تعانيها 
الصحافة الورقية، وهو الاجتماع الذي شارك 

فيه نقيب الصحافيين المصريين.
وخلـــص الاجتمـــاع إلـــى مجموعـــة مـــن 
التوصيـــات، وجاء على رأســـها أهمية زيادة 
الدعـــم الحكومـــي المقدم من قبـــل الدولة لتلك 
الإصدارات، والاتفاق على تثبيت أسعار جميع 
مطبوعات الأطفال التي تصدر عن المؤسسات 
الصحافيـــة الحكومية (صاحبـــة العدد الأكبر 

من مجـــلات الأطفال في مصـــر)، وإعادة ربط 
المدرســـة بمجلات الأطفال والقيام باشتراكات 

خاصة بها وتوزيعها على الطلاب.
فـــي الوقت الـــذي أغلق فيه عـــدد كبير من 
الإصـــدارات العربية المطبوعة فإن مؤسســـة 
الرئاسة المصرية أخذت على عاتقها في العام 
الماضـــي دعم إصدار مطبوعـــة ”نور“ للأطفال 
كأحد إصـــدارات الأزهر، وهـــي التجربة التي 
لـــم تحقـــق المبيعـــات المطلوبة رغـــم نجاحها 
على مســـتوى دعم الجانب الأخلاقي للأطفال، 
وكشـــفها عن أســـاليب التنظيمـــات المتطرفة 

لجذب الصغار إليها.
ومـــع بدايـــة العـــام الجاري أصـــدرت دار 
الهـــلال (الحكومية) مجلـــة ”الهلال الصغير“، 
ضمن سلســـلة كتاب الهلال لـــلأولاد والبنات، 
إلـــى جانب مجلة ”ســـمير“، التـــي تصدر عن 

المؤسسة ذاتها منذ ستين عاما.
وفي ما يتعلق بالإصدارات التابعة لجهات 
خاصـــة فإن بعض مالكيها لجأوا إلى توظيف 
المحتويـــات المقدمة خلالها في شـــكل رســـوم 
متحركـــة ســـواء كان ذلك بشـــكل تفاعلي على 
المواقع الإلكترونية أو مـــن خلال إنجاز أفلام 

ومسلسلات للأطفال.
ووفقـــا لدراســـة أجراهـــا كاتـــب روايات 
الأطفال المصري محمود قاسم، في العام 2005، 
فإن عدد مطبوعات الأطفال على مستوى العالم 
العربي بلغ 170 إصدارا إلا أن أغلبها حتى ذلك 
العام كان قد توقف عن الإصدار، فيما بلغ عدد 

المجلات المصرية أكثر من 30 إصدارا.
وأشـــارت الدراســـة ذاتها إلى أن مجلات 
الأطفـــال في العالم العربـــي حضرت بقوة في 
فترة سبعينات القرن العشـــرين وحتى بداية 
الألفيـــة الثالثـــة، لكنها مـــا لبثـــت أن أغلقت 
الواحدة تلو الأخرى، وأعلن ناشـــروها توقف 
إصدارها لعدة أســـباب منها ضعف التوزيع، 
وارتفـــاع تكلفـــة الإنتـــاج، وعدم القـــدرة على 
المنافســـة مع التطـــور التكنولوجـــي وإتاحة 
شـــبكة الإنترنت، وأيضا عدم وجود تشـــجيع 
لأطفال على القراءة في معظم البلدان العربية.
وقالـــت هويـــدا حافـــظ، رئيســـة تحريـــر 
مجلـــة ”فارس“ التابعة لمؤسســـة أخبار اليوم 
(الحكومية)، إن عدد مجلات الأطفال الموجودة 
حاليـــا لا تتماشـــى مـــع نســـبة الأطفـــال في 
المجتمعـــات العربيـــة والتي أضحـــت بحاجة 

إلى أســـاليب عديدة ومتنوعـــة لحمايتها من 
التدخلات الخارجية التي تستهدف السيطرة 

على عقولهم.
بالنســـبة إلى الحالـــة المصرية فـــإن عدد 
الأطفال في الفترة العمرية ما بين العام والـ18 
عاما بلغت حوالـــي 37 بالمئة من إجمالي عدد 
المواطنين البالغ عددهم 95 مليونا داخل مصر، 
بحســـب إحصـــاءات أخيـــرة لجهـــاز التعبئة 

العامة والإحصاء (هيئة حكومية).
وهـــو أمر ينطبق أيضا على معظم البلدان 
العربية والتي تشـــير أرقام العديد من خبراء 
الاقتصـــاد فيها إلـــى أن تعـــداد الأطفال فيها 
يقترب من الثلث تقريبا، ورغم ذلك فإن مجلات 
الأطفـــال التي تصدر وتوزع قليلة، إضافة إلى 
أن بعضهـــا يطبع ما لا يزيد عن عشـــرة آلاف 

نسخة توزع في كافة أقطار الوطن العربي.
وأضافت حافظ في تصريحات لـ“العرب“، 
أن الارتكان إلى مسألة اندثار مجلات الأطفال 
بســـبب المنصات التكنولوجيـــة الحديثة يعدّ 
أمرا غيـــر مقبول، ولا يســـتهدف بقاؤها فقط 
الوصـــول بأفكار معينـــة إلى عقـــول الأطفال 

بقدر أنها تنمي ارتباط الطفل بالقراءة بشـــكل 
عام، وعدم تركه فريسة بيد التكنولوجيا التي 
تصعب من خلالها السيطرة على الأفكار التي 

تستقبلها عقول الأطفال.
المطبوعـــة  اســـتمرار  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الورقيـــة يســـتهدف الوصـــول إلـــى القـــرى 
والنجوع الصغيرة والتـــي لا تزال تعاني من 
أمية تكنولوجية، وأن تلك المناطق تســـتغلها 
خطابـــات  لتوجيـــه  المتطرفـــة  التنظيمـــات 

تستقطب أكبر عدد من الشباب والأطفال،.
ويذهـــب العديـــد مـــن المهتمـــين بصحافة 
الأطفـــال للتأكيـــد علـــى أن هناك إشـــكاليات 
كثيـــرة تقـــف عائقا أمـــام اســـتمرار صحافة 
الأطفال المطبوعة، منها نـــدرة الكوادر المدربة 
على هـــذا النوع من الصحافـــة، وعدم اهتمام 
المعلنين بتوجيه اســـتثماراتهم الدعائية نحو 
تلك المجـــلات لضعـــف توزيعهـــا ومحدودية 

انتشارها بفعل قلة الأعداد المطبوعة منها.
وتكمـــن المشـــكلة الحقيقية التـــي تواجه 
صناعـــة صحافـــة الأطفـــال فـــي عـــدم وجود 
الســـوق  تســـتهدف  أكاديميـــة  دراســـات 

واحتياجاتـــه والمواقع التي مـــن المفترض أن 
توجه إليها المجلات، كمـــا أن التفاوت الكبير 
فـــي الفئـــات العمرية التي تســـتهدفها والتي 
تصل إلى 18 عاما يجعل أهدافها غير واضحة 
المعالم، من دون أن تكون هناك رؤية مستقبلية 
تشـــكل وجـــدان كل طفل على حســـب المرحلة 

العمرية التي ينتمي لها.
وقال فـــواز أحمد، المستشـــار الفني لمجلة 
”نـــور“ المصريـــة التابعة للأزهـــر، إن مجلات 
الأطفال أغلبها يعاني من ندرة وجود رسامين 
متخصصين لمخاطبة عقـــول الصغار، بعد أن 
هجـــر المهنة أغلـــب الفنانين بســـبب صعوبة 
الأوضاع المادية، بجانب الثقافة السائدة لدى 
أغلب المؤسســـات الصحافية والتي تنظر إلى 
مطبوعـــات الأطفـــال على أنها تمثل خســـارة 

اقتصادية فادحة بالنسبة إليها.
وأضـــاف أن ارتكان غالبيـــة المجلات التي 
إلـــى الرســـومات المترجمة تســـبب في أزمات 
نفسية عديدة للأطفال بعد أن وجدوا أن هناك 
فروقات هائلة بين مـــا يتم تقديمه في الخارج 

وبين القضايا التي تقدم لهم.
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ميديا
[ غياب الدراسات الأكاديمية عمق أزمة مجلات الأطفال  [ عدد المجلات الموجودة حاليا لا تتماشى مع عدد الأطفال العرب

[ التلفزيون عام 2020: 50 بالمئة من المحتويات والمقاطع ستشاهد باستخدام الهواتف الذكية

{صحافة الأطفال} حل لمواجهة الأفكار المتطرفة مبكرا

للأطفال صوتهم أيضا

تعاني مجلات الأطفال العربية من الاندثار بفعل تطورات التكنولوجيا وصعوبة الأوضاع 
ــــــة لغالبية المؤسســــــات المهتمــــــة بهذا النوع مــــــن الصحافــــــة، باعتبارها أحد  الاقتصادي
التخصصات التي تحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة لما تحتويه من صور وألوان تضاعف 
مــــــن تكلفة الطباعة، ممّا دفع بالعديد منها إلى إغــــــلاق مكاتبها أو التحول إلكترونيا عبر 

منصات تحاول أن تستخدم عناصر جذب سمعية وبصرية حديثة.

توقع تقرير ارتفاعا في الإقبال على مشــــــاهدة المحتويات حســــــب الطلب حتى عام 2020، 
ــــــى أن تقنية الواقع  لتشــــــكل ما يقرب من نصف مجموع المشــــــاهدة. وأشــــــار التقرير إل

الافتراضي تساعد على إضافة بعد جديد وقيم مميزة لتجربة المشاهدة.

«الهجمة الإعلامية غير المسؤولة التي تقوم بها وسائل إعلام قطرية تجاه مجلس التعاون وأمانته العامة، ممثلة في أمينها العام، 
حملة ظالمة تجاوزت كل الأعراف والقيم والمهنية الإعلامية، وامتلأت بالإساءات والتطاول}.

عبداللطيف الزياني 
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

◄ أصدرت المحكمة العسكرية 
الكبرى في البحرين قراراً يتضمن 
حظر نشر أي معلومات أو بيانات 

أو أخبار عن القضية رقم 1 إرهاب/ 
2017، والمتضمنة لمحاكمة أفراد 

الخلية الإرهابية التي استهدفت القيام 
بعمليات ضد قوة دفاع البحرين، وذلك 
في جميع وسائل الإعلام المقروءة أو 
المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية.

◄ نشرت مجلة ”فوربس“ الأميركية، 
مساء الأربعاء، قائمتها السنوية للنساء 
الـ100 الأكثر نفوذا في العالم. وتصدرت 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
القائمة للعام السابع على التوالي، 

تلتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي.

◄ روى الصحافي التركي الكفيف، 
جونايت أرات، في رسالة أرسلها عبر 

محاميه ”الظلم“ الذي يتعرض له داخل 
سجن ترسوس، وقال إنهم 24 شخصا 

يمكثون داخل زنزانة تتسع لـ10 
أشخاص فقط ويذهب إلى المرحاض 

مرة كل 4-5 أيام.

◄ أكدت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان أن ما لا يقل عن 634 صحافيا 
ومواطنا صحافيا، قُتلوا في السنوات 

السبع الماضية في سوريا.

◄ أدانت النقابة الوطنية للصحافيين 
في العراق، الأربعاء، الاعتداء الذي 
 (NRT) .تعرض له مكتب قناة ن.ر.ت

عربية في محافظة أربيل، وحملت 
السلطات المحلية هناك مسؤولية ما 
تعرض له مكتب القناة، فيما طالبت 

بمحاسبة المعتدين.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

الورقيـــة  المطبوعـــات  اســـتمرار 
القـــرى  إلـــى  الوصـــول  يســـتهدف 
التي تســـتغلها  والنجـــوع الصغيرة 

التنظيمات المتطرفة

◄

متابعة المحتويات حسب الطلب تطيح ببرامج التلفزيون المجدولة 

على المحتويات بحســـب الطلب، فعلى قطاع 
التلفزيـــون والإعـــلام

التركيـــز علـــى تقديـــم 
للغاية  شخصية  خدمات 

بأفضل نوعية ممكنة.
وصل  التقرير،  وبحسب 

الوقت الذي يقضيه الشخص 
التلفزيــــون مشــــاهدة  فــــي 

إلـــى  الفيديـــو  ومحتويـــات 
30 ســـاعة أعلى مســـتوياته ليبلغ

في الأســـبوع، بما في ذلـــك البرامج 

نحو قدرها  بزيـــادة  المجدولة، 
 .2010 50 بالمئة منذ عام

كمـــا ارتفـــع متوســـط عـــدد 
الخدمات عنـــد الطلب من 1.6 في
عام إلى 3.8 خدمـــة في عـــام 2012
2 لـــكل شـــخص، حيـــث يدفع 2 2017
مســـتهلكين المال لقاء 5 من أصـــل
الحصـــول على خدمـــات التلفزيون 
والفيديو حســـب الطلـــب، كما صرح 
الثلـــث تقريبا (32 بالمئة) عن رغبتهم 
فـــي زيـــادة مســـتوى الإنفـــاق لقـــاء



هاشـــتاغ  الخميـــس  تصـــدر   - الريــاض   {
الترنـــد  #ســـحب_كتاب_بدرية_الإباحي 

السعودي على تويتر.
وبدأ الجدل حول رواية ”زائرات الخميس“ 
للكاتبة السعودية بدرية البشر، والتي صدرت 
أواخر العام الماضي، عندما نشر أحد المغردين 
الســـعوديين ويدعى نواف المهدي، في حسابه 
بموقـــع تويتر مقطعًا مـــن الرواية يتحدث عن 
العلاقة الجنســـية بـــين زوجين فـــي الفراش. 
وتوجـــه فـــي تغريـــدة إلـــى مكتبـــة جرير في 
الســـعودية قائلا ”كيف لكتـــاب بهذا المحتوى 
يباع في قســـم كتـــب الأطفال، أخطـــأت بعدم 
تدقيقـــي لمحتوى الكتـــاب قبل شـــرائه، ولكن 

خطأكم أفدح“.
وتفاعلـــت مكتبة جرير مـــع التغريدة على 
حســـابها على تويتر مؤكـــدة ”نتفق معكم في 
حرصكم، تم سحب النســـخ من المكتبة، نشكر 
لك ملاحظتـــك““، دون أن يتضـــح إن كان ذلك 
يعنـــي ســـحبها من الـــرف المخصـــص لكتب 
الأطفال فقط أم ســـحبها مـــن المكتبة وإيقاف 

بيعها.
ويذكر أن رواية ”زائرات الخميس“ للكاتبة 
الســـعودية بدرية البشـــر، كانـــت صدرت في 
نوفمبر 2016، ضمن فعاليات معرض الشارقة 
للكتاب، وتحـــوي نحو 220 صفحـــة، وحازت 
 Goodreads تقييما بلغ 3.19 من 5 ضمن موقع

لتقييم الكتب.
ورغم الجدل الواسع والمستمر حول رواية 

”زائـــرات الخميـــس“، إلا أن كاتبتهـــا 
رفضت التعليق علـــى الانتقادات 

التي طالتها وطالت روايتها.
نقديـــة  تقاريـــر  وتقـــول 
وأدبية، إن الروائية البشـــر 
تقدم في ”زائرات الخميس“ 
قصة اجتماعية محورها أن 
”الأطفال لا ينسون، ويكبرون 
قاطعين عهداً على أنفسهم ألا 

بحقهم،  آبائهم  أخطاء  يكرروا 
لكنهم في التفافات طرق الحياة، 

يســـتيقظون فجـــأة ليدركـــوا أنهم 
صاروا نسخًا من آبائهم“.

وغرد هاني الغفيلي المستشـــار والمشرف 
العام علـــى الخدمات الإلكترونية في#وزارة_
الثقافة_والإعـــلام على تويتر ”وزارة الثقافة 
والإعـــلام تُوجّه فوراً بســـحب كتـــاب ’زائرات 
الخميس“ لبدرية البشـــر، الذي فسح في فترة 

الإدارة السابقة وتفتح تحقيقاً في الموضوع.

وعلى الفور نشـــط هاشـــتاغ #ســـحب_
كتاب_بدرية_الإباحي. 

وقال مغردون إنه كان ”فرصة للصحويين 
للانتقام من الليبراليين“. 

وكالت حســـابات، أغلبهـــا دون معرفات، 
الشـــتائم والتهـــم للكاتبـــة وزوجها 
الســـعودي  الكوميـــدي  الممثـــل 

ناصر القصبي.
ولمع ناصـــر القصبي من 
”ســـيلفي“  مسلســـل  خلال 
الســـاخر الـــذي بـــث علـــى 
قنـــوات إم بـــي ســـي فـــي 
المسلســـل  وينتقد  رمضان. 
في أغلب حلقاته المتشـــددين 
في الســـعودية حتى أنه تلقى 

بسبب ذلك تهديدات بالقتل.
واكتســـحت موجة مـــن التأييد له 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، وظهر عدد من 
الهاشـــتاغات بالعربيـــة يقول أحدهـــا ”كلنا 

ناصر القصبي“.
وكان القصبي قد ســـخر فـــي الماضي من 
شـــرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
مسلسله الشـــعبي المعروف ”طاش ما طاش“ 

الذي ظل يعرض على مدى 18 موسما.

وقـــال حســـاب علـــى تويتر ”ليـــس (هذا) 
بمســـتغرب فهـــي معتلة نفســـياً وتفقد قوامة 
الـــزوج وغيرته ومـــاذا تتوقعـــون منها وهي 

مشوهة أخلاقياً المختلطة بأشباه الرجال“.
روايـــات  بعـــض  ”شـــاهد  آخـــر  وكتـــب 
الليبرنجية، فكر قذر قائم على الإباحية! ولهذا 

يحاربون الدّين!“.
واعتبر معلـــق ”لن يموت الفكـــر الإباحي 
مـــا دام الليبراليـــون لهـــم صحـــف وقنـــوات 
وندوات. جففوا المستنقعات الليبرالية لتموت 

الحشرات الإباحية“.
وأكـــد آخر ”لا تســـتغرب، فزوجها إعلامي 
منفتح خريج قنوات #MBC الشـــهيرة بزعزعة 
البشـــر عـــن أمورهـــم الدينيـــة والتركيز على 

الأنثى والإباحيات“.
في المقابل، اســـتمات مغـــردون في الدفاع 
عن بدرية وناصر. وفي هذا السياق كتب مغرد 
”نجاح بدرية البشـــر وناصر القصبي الثنائي 
المتناقض الجميـــل يجعل من أعـــداء النجاح 
كثيرين فلا تجعل نفســـك إمعه مع كل ما يقال 

عنهما“.
وانتقـــد متفاعـــل ”وزارة الإعلام تســـحب 
كتـــاب بدرية لكن لا مشـــكلة لديهـــا في كتاب 
’المســـتطرف في كل فن مستظرف‘ ولا في كتاب 

’تحفـــة العروس“ ولا فـــي ’ألف ليلـــة وليلة‘!“.
وقـــال مغـــرد ”الكتابة حرية وحـــق لكل كاتب 
هشـــتاغ صحونجـــي يريد فرض فكـــرة العفن 

على المجتمع“.
#ســـحب_ ”هاشـــتاغ  آخـــر  وتهكـــم 

غزوات  أشـــهر  من  كتاب_بدرية_الإباحـــي 
الصحونجيـــة“. وقـــال متفاعـــل ”عندما ترى 
الكتـــب مقيدة فـــلا بد أن تعلم أننا نســـير في 

الطريق الصحيح إلى الخلف“.
وقال مغـــرد عن المقطع الـــذي ثارت حوله 
الضجة ”إذا كان فحوى مجمل الرواية جنسيا 
نقُلْ إنهـــا إباحية أما الصفحـــة فهي تتحدث 
فيها عن شعور طفلة مغتصبة بأسلوب مبهم“.
ووصـــف مغـــرد المتفاعلين مع الهاشـــتاغ 

بقوله ”بدأ متصنعو الشرف بالكلام“.
وجـــزم مغرد ”مـــن يريد الكتاب يشـــتريه 
ومن لا يريده ’ينطم‘ ويسكت، لا نريد أن تكون 

عقولنا منغلقة مثلكم“.
واعتبـــر مغـــرد ”المثير للاهتمـــام في مثل 
هذا الهاشـــتاغ عدد القراء أو ربما عدد المغيبة 

عقولهم الذين تحركهم غريزة القطيع..!“. 
وأكـــد آخر ”ما قرأنا الكتـــاب وثارت ثائرة 
القوم، مشـــكلتنا أننا نمشـــي مـــع التيار دون 

وعي أو إدراك“.
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ضــــــج تويتر باتهامــــــات وشــــــتائم للكاتبة 
السعودية بدرية البشر بسبب صفحة من 
ــــــر. ووصف مغردون الهجوم  كتابها الأخي
ــــــة من البشــــــر  ــــــه انتقــــــام الصحونجي بأن

وزوجها ناصر القصبي.

} القاهــرة - تصـــدر هاشـــتاغ #الزوجـــة_
الطيبة_تزوج_زوجهـــا موقـــع تويتـــر في 
الســـعودية. وتباينـــت آراء المغرديـــن ضمـــن 

الهاشتاغ. ورفض الكاتب محمد العثيم:

ووصفـــت مغـــردات الزوج الطيـــب وقالت 
إحداهن:

وأكدت أخرى:

وتهكم مغرد:

واعتبر آخر:

ورفضت مغردة:

وتتصدر تويتر غالبا هاشـــتاغات تتناول 
قضايا خاصة بنســـاء السعودية لا معنى لها 
أو ”ما رأيك  مثل ”هل تقبل الـــزواج بطبيبة؟“ 
وغيرهمـــا. ويقول  بفتاة تمـــارس الرياضة؟“ 
مغـــردون إن هـــذه النوعية من الهاشـــتاغات 
تعكس الفراغ الفكري للشـــباب الذي يعجز عن 

مناقشة القضايا المهمة.
وقالت مغردة:

وأكدت أخرى:

وكانت دراســـة نشـــرت في الرياض أكدت 
أن تعـــدد الزوجـــات الشـــائع في الســـعودية 
هو الســـبب فـــي ٥٥ بالمئة من حـــالات الطلاق 

المسجلة. 
وأطلقـــت مغـــردات ســـعوديات هاشـــتاغ 
#زوج_المستقبل_ســـعودي_ولا_تركي 
علـــى تويتـــر لاســـتفزاز الســـعوديين الذيـــن 
يطلقـــون بـــين الفينـــة والأخرى هاشـــتاغات 

تعتبرها السعوديات ”مهينة“.

#سحب_كتاب_بدرية_الإباحي.. هاشتاغ انتقام من القصبي

في قفص الاتهام

}  واشــنطن – وقعـــت كل مـــن شـــركة غوغـــل 
ومايكروسوفت وفيسبوك وأكثر من ١٠٠ شركة 
تكنولوجية أخرى علـــى اتفاق جديد للوقوف 
أمـــام جهود الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 

.DACA لإنهاء برنامج
 ويســـمح البرنامج ببقـــاء المهاجرين غير 
الشـــرعيين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة 

أثناء الطفولة.
وقدمـــت الشـــركات يـــوم الأربعـــاء دعما 
للبرنامـــج الذي يوفر الحماية للمهاجرين غير 
الموثقـــين الذين جاؤوا إلـــى الولايات المتحدة 
أطفالا، ويشـــار إليهم أحيانا باســـم الحالمون 

.Dreamers
 وقالـــت إدارة ترامـــب في ســـبتمبر إنها 
ســـتضع نهاية لهذا البرنامج الذي تم وضعه 

أثناء فترة تولي باراك أوباما.
وقالت الشـــركات ”إن برنامج DACA أنتج 
ولا يـــزال ينتـــج العديد مـــن الفوائـــد الهامة 

للشركات الأميركية وللاقتصاد ككل“.
ووفقا لموقع cnet الأميركي، فهذه المذكرات 
القانونية ليســـت ســـوى محاولة من شركات 

التكنولوجيا لمعارضة قرار ترامب.
دوت  دي  دبليـــو  ”إف  مؤسســـة  وكانـــت 
يـــو إس“، وهي جماعـــة مدافعة عـــن الهجرة 
شارك في تأسيسها مؤسس فيسبوك ومديره 
التنفيـــذي مـــارك زوكربيـــرغ، جمعـــت أموالاً 
لمســـاعدة ”الحالمـــين“ علـــى معـــاودة التقـــدم 
بطلبات في برنامج يحميهم من الترحيل، قبل 

الخامس من أكتوبر الماضي.
ومـــن حـــق هـــؤلاء اللاجئين تحـــت مظلة 
هـــذا البرنامج، ممـــن يملكـــون تصاريح عمل 
أو دراســـة تنتهـــي قبل شـــهر مـــارس ٢٠١٨، 
أن يتقدمـــوا لتجديـــد هـــذه التصاريح عامين 
آخريـــن، إن هـــم فعلوا ذلك قبـــل الخامس من 

أكتوبر الماضي.
وكان برنامـــج ”الحالمـــون“ قـــد منح نحو 
٨٠٠ ألف شـــخص قدموا إلى الولايات المتحدة 
قبل ســـن ١٦ عاماً، ما يـــوازي ترخيص إقامة 
لمدة عامين قابلاً للتجديد بغرض الدراســـة أو 

العمل.
لكن رسوم التقديم المقدرة بنحو ٤٩٥ دولاراً 
والتي اشـــترط ترامب أن تُدفع قبل ٥ أكتوبر، 
تعد ”نفقات استثنائية وغير متوقعة“ بالنسبة 
إلى الكثير من الطلبة والذين يتقاضون أجوراً 
ضعيفة، وفقاً لمؤسسة ”إف دبليو دي دوت يو 

إس“.
وتعمل المؤسســـة مع منظمة ”يونايتد وي 
وجماعات ضغـــط أخرى لجمع الأموال  دريم“ 
لصنـــدوق طلبات التجديد الـــذي تديره ”أكت 
بلو تشـــيريتيز“، وهي جماعـــة على الإنترنت 

ذات صلة بالحزب الديمقراطي الأميركي.
وكانت مجلة الإيكونوميســـت البريطانية 
قـــد أكـــدت أن أكثـــر مـــن نصف المشـــروعات 
الناشـــئة في مجـــال تكنولوجيـــا المعلومات، 
والتـــي تبلـــغ قيمتها نحـــو مليـــار دولار، قام 

بتأسيسها مهاجرون.

الحالمون في حماية 

شركات التكنولوجيا

أعلن ممثل موقع فيسبوك أن المساعي الروسية لبث معلومات مضللة وإثارة الخلافات قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية 

عام ٢٠١٦ استخدمت أيضا موقع التواصل التابع له انستغرام. وقال المستشار العام في فيسبوك كولين ستريتش إن نحو 

٢٠ مليون أميركي اطلعوا على تعليقات نشرتها على انستغرام حسابات روسية مشتبه بها.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الهاشتاغات المستفزة تتصدر

حسابات، أغلبها 

دون معرفات، كالت 

التهم للكاتبة وزوجها 

الممثل ناصر 

القصبي

[ مغردون: «غزوة صحونجية} في تويتر بسبب صفحة من كتاب
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مثل من يأمل خيراً من حكومة 
حزب الدعوة وحضيرة البرلمان 

كمثل من ينتظر الماء النظيف من 
مجاري الصرف الصحي. #كلا_

لقانون_الأحوال_الجديد #العراق.

لا تضيعوا وقتكم بالشرح, 
فالناس لا يسمعون إلا ما يريدون 

سماعه.

لا يوجد شيء أسمه حياتك، 
إنها "الحياة." الحياة أكبر منك. 

الحياة ليست شيئا تمتلكه، 
وإنما شيء تشارك فيه وتشهده.

أكره أن أتواجد بين مرضى 
المظاهر والشكليات، أجدهم فارغي 

العقول، ٱشفق عليهم حين يدعون الفهم 
فثقافتهم لا تتعدى معرفة ماركات 

الحقائب والأحذية.

الجهلة يصنعون البطل المزيف.
الآلة الإعلامية الأجيرة هي من يسوق 

المغمور الصحافي المتسكع على أبواب 
السياسي الفاسد يخون شرفه بالباطل

#انتخابات.

من كوارث البشر، 
أنهم قد يمحون كل تاريخك الجميل 

مقابل آخر موقف لم يعجبهم!

الذي تقف "إنسانيته" عند حدود بني 
دينه، أو بني مذهبه، أو بني وطنه، 
فهو ليس بإنساني، بل متعصب

أو متوحش! ينافح عن دائرة انتمائه 
الضيقة/ عن نفسه.

أن تمارس دور المعارض لسياسة 
دولة ليست دولتك ليس مجرد نوع 
من التحول السياسي لكنه يضيف 

تعريفا جديدا لظاهرة الخنوثة 
السياسية #المركوب_الأخواني.

العلمانية هي خلاصة الحداثة 
وجوهرها وحصيلة تطورها 

وجهودها على مدار قرون من التنوير، 
بينما إلى اليوم هي مجرد إلحاد وعهر 

في مجتمعاتنا العربية.

أغلى هدية يمكن أن تقدمها لشخص
هي أن تعطيه أملا.!

البابا فرنسيس.

بعد الحرب سيفكر الجميع بإعادة 
إعمار كل شيء الشوارع.. الجسور.. 
المباني أما ما هدم في نفس الانسان 
فلن يفكر به أحد وهنا تكمن الكارثة 

الحقيقية.

تتتابعوا

@Mohamed__Othaim 
#أغبى_زوجة_ترضى_زواج_ بل 
ــــــزوج_ #الزوجة_الطيبة_ت زوجهــــــا 

زوجها.

@neesno 
#الزوجة_الطيبة_تزوج_زوجهــــــا، 
الرسول رفض أن يتزوج علي بن أبي طالب 
على ابنته فاطمة وفضل طلاقها على ذلك 

وقال ”يؤذيني ما آذاها“.

@olll343 
#الزوجة_الطيبة_تزوج_زوجهــــــا، ما 
زال مستمرّا اســــــتفزاز الشعب بتعليقات 
ــــــة، وترك الأهم، فإلى  تنمّ عن حالة مَرَضي
متى الاهتمام بأشياء تافهه جداً؟ ارتقوا. 

@ShooSho37225509 
المرأة الســــــعودية تكــــــره التعدد ولا تطالب 

بشيء من هذا. هذا اقتراح من الرجال.

@messx61 
#الزوجة_الطيبة_تزوج_زوجهــــــا، 
الزوج الطيب هو من يكون وفيّا لزوجته ولا 

ينظر لغيرها ويشاركها متاعب الحياة.

@NawalAlhawsawi 
ــــــزوج الطيب هــــــو الذي يُؤَمّن مســــــتقبل  ال
ــــــت باســــــمها ويدعم  ــــــه ويكتب البي زوجت

دراستها وعملها ويساعدها في البيت.

@Naiiif___511 
#الزوجة_الطيبة_تزوج_زوجهــــــا، 
ــــــزوج زوجها بأنثى  ــــــى القنفذ عندما يت أنث
أخــــــرى تقوم بحفــــــر بيت لهما بمناســــــبة 

زواجهما كهدية.

@ThisALFAHAD 
#الزوجة_الطيبة_تزوج_زوجهــــــا، 
ــــــن يعدّد عليها زوجها إن  الزوجة الطيبة ل

كان رجلاً شهمًا.



في ورشـــة لصناعـــة الحلويات  } دمشــق – 
الشـــامية في حي الميدان الدمشـــقي، يوضب 
العمـــال حلوى البـــرازق التقليدية داخل علب 
كرتـــون ويغلّفونهـــا بشـــكل محكـــم، لتصبح 
جاهزة للبيع بعدما انتعشـــت حركة التصدير 

مجدداً إثر جمود طويل فرضته الحرب.
وتعـــدّ الحلويـــات الشـــامية العريقة فخر 
الصناعة الســـورية التـــي لطالما كانت أفضل 

وكانـــت هدية حملها الســـياح من دمشـــق، 
الصناعـــات  أبـــرز  قائمـــة  علـــى 
الغذائية المصـــدرة إلى الخارج 

ودول الخليج.
في  صغير  مكتـــب  خلـــف 
الورشة التابع لسلسة محال 
”داوود إخـــوان“، يجلـــس 
التصديـــر  قســـم  مديـــر 

رضوان داوود (44 
عامـــا)، ويســـجل بدقة 
آخر طلبات الحلويات 

المُـــراد إنجازهـــا 
خلال الشهر المقبل.

منذ  ”نعمل  ويقـــول، 
ســـتينات القرن الماضي ولـــم نتوقف إلا 

خلال فترة الحرب، تأثرنا كما تأثّر الجميع“.
عبارة عن محالّ  ومحلات ”داوود إخوان“ 
حلوى شـــهيرة تمتلك تسعة فروع في سوريا. 
كما تعتمد على خمسة عشر وكيلا في ألمانيا 
وهولنـــدا والســـويد والدنمـــارك وإســـبانيا 

وإيطاليا وفرنسا وكندا.
وينقل المحلّ إنتاجه عبر الطريق البحري 
مـــن طرطـــوس واللاذقيـــة (غـــرب)، والطريق 

الجوي عبر مطار بيـــروت، في ظل عدم إمكان 
الوصـــول إلى المعابـــر البرية علـــى الحدود 

السورية، باستثناء طريق لبنان.
ويوضـــح رضـــوان ”وصـــل تصديرنا في 
العـــام 2009 أربعيـــن طنا شـــهريا، إلـــى كندا 
والولايـــات المتحدة الأميركيـــة ومعظم الدول 
الأوروبيـــة، وتوقّـــف التصديـــر تقريبا خلال 
سنوات الحرب، لكن حركة التصدير بدأت في 
العامين الماضيين واســـتعدنا حوالي 15 في 

المئة من نشاطنا“.
ولـــم تتوفر أرقام رســـمية حول حركة 
الإنتـــاج والتصديـــر، برغم تأكيد 
العديـــد مـــن التجـــار 

انتعاش المهنة.
وتشـــكّل إعادة تصدير 
لأصحاب  متنفســـا  الإنتاج 
مصانع ومحـــلات الحلويات 
تراجع  بعـــد  خصوصـــا 
الأزمات  جـــراء  المحلي  الطلب 
المعيشية والظروف الاقتصادية 
الصعبة وخطورة التنقل لمسافات 

بعيدة.
إلى جانب رضوان، يعد عشـــرون 
عامـــلا المئات من الأقـــراص الطازجة 
من حلوى البرازق الشامية الشهية المصنوعة 
من طحين مشـــوي مغطى بالسمسم والفستق 

الحلبي.
في الشـــارع العريق الـــذي يضيق بمحالّ 
الحلويـــات والأطعمـــة علـــى أنواعهـــا، تعبق 
روائـــح الســـمن العربـــي، المكـــوّن الأبرز في 
الحلويات الشـــامية ذائعة الصيت. ويتنافس 

أصحابها على دعوة المارّين لتذوّق منتجاتهم 
مجاناً في محاولة لدفعهم إلى الشراء.

وينهمك أبومعتـــز (45 عاما)، أو ”المعلم“ 
كما يناديه زملاؤه، في محلّ ”أبوعرب حيدر“، 
احد أشهر المحلات الدمشقية وأكثرها قدماً، 
في قطـــع قالب كبير مـــن البقـــلاوة الفاخرة. 

ويقول ”ارتحنا كثيرا.. وحان وقت العمل“.
وتوقـــف عمـــل هـــذا المحلّ بشـــكل كامل 
منتصـــف العـــام 2012 بعـــد إقفـــال الســـوق 
لأسبوعين جراء هجوم شنته فصائل معارضة 
مســـلحة على حـــي الميدان قبـــل طردها منه. 
وتلا ذلك في الســـنوات اللاحقـــة جمود كبير 

في السوق.
مجـــال  فـــي  العامـــل  الرجـــل  ويوضـــح 
الحلويـــات منذ ثلاثين عاما ”فـــي تلك الفترة 

كانت ذروة الجمود وتوقّف التصدير بشكل 
نهائي بسبب انعدام طرق التصدير 

البرّي (…) كنّا نصدّر إلى كل دول 
الخليج العربي“.

توقّـــف  ”كمـــا  ويضيـــف 
توجّه  بعد  المحلّي  الســـوق 
وشـــراء  للادخـــار  النـــاس 

الحاجيات الأساســـية 
وليس الكماليات“.

ويتنقل أبومعتز 
بين المحلّ المخصّص 
للســـوق المحلّي، وبين 

محـــلّ مجـــاور مخصّص 
للتصديـــر إلـــى الخـــارج، 

يلبّـــي بشـــكل رئيســـي 
حاجـــات أربعة فروع للمحلّ 

افتتحها قبـــل نحو عامين في 
مـــدن ألمانية، وفـــرع خامس في 

عمّان في الأردن.
ويقول ”توزع السوريون في كل 

مكان في الخارج لا سيما ألمانيا“ التي 
شكلت وجهة رئيســـية لعشرات الآلاف من 

المهاجرين الســـوريين الذين فرّوا من الحرب 
المستمرة في بلادهم.

ويدخـــل زبائـــن عراقيـــون إلـــى المحـــل 
ليشـــتروا أكثر مـــن خمســـين كيلوغراما من 
أنواع عدة، ما تبلغ كلفته على الأقل 300 دولار.

ويحمـــل أبومعتـــز قطعة بقـــلاوة طازجة 
ويشـــرح بفخر ”قطعة الحلوى هذه تتكوّن من 
مـــواد تأتي من كل المدن، الفســـتق من حماة 
(وسط)، والسمن من دير الزور والرقّة (شرق)، 
والطحين من حـــوران (جنوب). كلّها مكوّنات 

سوريّة مئة بالمئة“.
ويضيف ”كلّما تأثرت منطقة ما بالأحداث 

الســـورية، تأثرت أيضا نكهـــة الحلويات، 
لأننا نبحث عن بديـــل للمكوّنات التي لا 

تكون عادة بالجودة ذاتها“.

أمـــام واجهـــة محـــلّ قريب، تســـترق ليلى 
(40 عامـــا) النظر إلى أســـعار مختلـــف أنواع 
الحلويـــات المعروضـــة، قبـــل أن يتقـــدّم أحد 
العمّـــال ويقدّم لها قطعة من الحلوى لتتذوقها، 

كما جرت العادة الدمشقية.
وتقبـــل ليلى الهدية، وتطلبُ من العامل أن 
يوضب لها ثـــلاث قطع فقط مـــن ”المبرومة“ 

الفاخرة.
وتقول ليلى التي تعمـــل في روضة أطفال، 
”كيلـــو الحلـــوى الفاخرة اليـــوم بحوالي 15 
ألـــف ليـــرة أي مـــا يعـــادل 29 دولارا 
أميركيـــا، ويـــوازي ذلك ربـــع مرتّب 
زوجـــي، بينمـــا كان ثمنه فـــي العام 

2012 حوالي ألف ليرة“.
وتعمـــل ليلـــى التي اســـتخدمت 
اســـما مســـتعارا فقط مقابـــل تأمين 
سكن لها ولعائلتها، بعد أن دُمّر منزلها 

في الحرب.
وتراجع المستوى المعيشي 
خـــلال  كثيـــرا  للســـوريين 
بسبب  الأخيرة  الســـنوات 
تدهور سعر صرف الليرة 
التردي  نتيجة  الســـورية 
البنى  وخراب  الاقتصادي 

التحتية.
وتقول ليلى ”لم 
يخلُ منزلي سابقا من 
الحلويات العربية، 
لكن بسبب الأزمة 
الصعبة التي نمر 
بها، استغنيت عن 

الحلويات“.
وقبـــل أن تهـــم بالمغادرة، 
عريضـــة  بابتســـامة  تقـــول 
”اشتريت ثلاث قطع لزوجي ولابني 
ولي“، مضيفة ”لم يعد هناك ما يفرحنا 
إلا قطع الحلوى، كنت أعتقد أنّ الحرب 
جعلتنا كبارا، لكنّني أشـــعر أنني أشبه 

بطفلة صغيرة سعيدة بالحلوى“.

} الخرطــوم - طالب برلماني في الســــودان 
يدعــــى عبداللــــه البلال، عــــودة النســــاء إلى 
خبــــراء  أكــــد  أن  بعــــد  الكســــرة“،  ”عواســــة 
فــــرص  ســــيفقد  الســــودان  أن  اقتصاديــــون 
الاســــتفادة من البنك الدولي ومبادرات إعفاء 
الديــــون، هــــذا إضافة إلى عــــودة أزمة الخبز 
وعودة الصفوف الطويلة أمام المخابز وغلاء 

أسعاره.
والكســــرة مــــن أنــــواع الخبــــز الشــــعبي 
والمحبوب لدى معظم الســــودانيين، ويرجع 
تاريخهــــا لعهــــد بعيــــد وبهــــا عرفــــت مائدة 
السودان في الكثير من دول العالم وكانت في 

السابق وجبة رئيسية.
ويشــــتكي مواطنون منذ أســــابيع في عدد 
من المحافظات ومناطق متفرقة من العاصمة 
الخرطوم من ندرة الخبز والوقوف لســــاعات 
أمــــام المخابز، التي لجأ بعضهــــا إلى تقليل 
حجم أرغفة الخبز ورفع أســــعارها، استغلالا 

لحاجة المواطنين.
وتقول آمال خوجلي، ”إن الكســــرة تسمى 
’الرهيفــــة‘ ولم تتغير طريقة إعدادها منذ قرون 
خلــــت، ولكن تراجــــع وجودها علــــى المائدة 
في الســــودان يعود إلى توفر الخبز بأشــــكال 
مختلفة بعد أن كان نادرا“. وتوضح خوجلي، 
كيفية صناعة الكســــرة قائلة إن هناك أنواعا 
عديــــدة من الذرة تســــتخدم في عمل الكســــرة 

الهجيــــن   – (الفتريتــــة  ومنهــــا  الســــودانية 
الصفراء، ود عكر، والفحل، والزريزيرة).

وتبدأ العمليــــة بتخمير الدقيــــق ليلا في 
إناء مغلــــق، وعند الصباح يتــــم إضافة باقي 
الدقيق له ويُعجن ويتم تخفيضه حتى يصبح 

متماسكاً وجاهزاً لعمل الكسرة.
وتقــــول الخوجلــــي، إن صنعهــــا يســــمى 
”العواســــة“ والمرأة أو الفتــــاة التي تجيدها 
يقال لها ”عوّاســــة“. موضحة أن ”العواســــة“ 
هــــي صــــب قليل مــــن العجيــــن علــــى الصاج 
والذي يوضع على نــــار هادئة من الفحم على 

الكانون.
وقديما كانت تستعمل للعواسة ”الدوكة“ 
المصنوعة من الفخار على شكل مسطّح وهي 
مرتبطــــة ”باللداية“ وهي ثلاث كتل من الطين 
الجــــاف والتــــي توضــــع عليها علــــى الأرض 

ويدخل الحطب من الجنبات.
ويمسح صاج العواســــة غالبا بالزيت أو 
”الطايــــوق“ وهو مــــادة النخاع الشــــوكي ذلك 
لأنه يســــاعد على قلع الكســــرة بسرعة لكي لا 

تلتصق بالصاج وتحترق.
وبعدهــــا توضــــع الكســــرة متراصة على 
الطبق واحدة تلو الأخرى، والطبق هو عبارة 
عن إناء دائري مسطح مُحْكم ويمكن أن تحفظ 
فيــــه لعدة أيام. وتقول الحاجة بتول إن رجال 
الحارة والبعض من الأطفال يخرجون صباحا 

باكرا لشراء الخبز وإعداد فطور الصباح قبل 
دوام المدرســــة، مؤكــــدة أن البــــلاد أصبحت 
تعيــــش أزمة خبــــز، فمن يتأخر عــــن الخروج 
يبقــــى دون فطور، مضيفة أنها فضّلت العودة 
لعواســــة الكســــرة بدلا مــــن أن يضيّع زوجها 

ساعات طويلة واقفا في طابور.
وقالــــت إنها أصبحت تعتمــــد على الغاز، 
لأن بيتها لا يتسع لإعداد الكسرة على الدوكة 
والحطــــب، وتقول الحاجة إن الكســــرة وجبة 
مشــــبعة ومفيــــدة للصغــــار قبل الكبــــار، لكن 

الجيل الجديد من النســــاء لايجيد العواســــة، 
فأصبحت تباع في الأسواق والمخابز.

وكانــــت الفتيات المقبلات على الزواج في 
السودان يتعلمن صنع عواسة الكسرة كشرط 
مــــن شــــروط الــــزواج، فالمرأة التــــي لا تجيد 
العواســــة تعود إلى بيت أهلها لتتعلم أصول 
إعداد الكســــرة، لكن اليوم حلّ محلّ الكســــرة 
الرغيف، بعــــد أن خرجت المرأة الســــودانية 
للعمل وأصبحت تشــــتري الكسرة من السوق 

حين يشتهي أطفالها أكلها.

وبعـــد أن توقعـــت البعض من الدراســـات 
غياب الكسرة عن الظهور في العام 2017، تعود 
إلى البقاء على الموائد، بعد توقع السودانيين 
العـــودة إلى أكل الكســـرة بعد غـــلاء الرغيف 
وزيـــادة أســـعار الوقـــود والكهربـــاء وتعويم 
الجنيـــه وانعكاس ذلـــك على معيشـــة أغلبية 
المجتمـــع الســـوداني، فأصبح خيـــار الفقراء 

العودة للخبز التقليدي المصنوع من الذرة.
وتعمل العديد من النســــاء المســــنّات في 
إعداد الكســــرة وبيعها في الشــــارع مرتديات 
طــــواق مصنوعــــة مــــن الســــعف للحماية من 
هجير الشــــمس، تقول أم محمد، إن الكســــرة 
ستعود إلى المائدة السودانية، كما ستنتعش 
تجارتها في أســــواق الأحياء بعد الغلاء الذي 

يشهده الرغيف.
وتضيـــف أم محمد أنها بـــدأت العمل في 
بيع الكســـرة منذ عشر ســـنوات بعد أن قدمت 
من مدينة الأبيض إلى العاصمة الخرطوم مع 
زوجهـــا العامل في البنـــاء، وقالت، إنها تعمل 
للمساعدة في مصروف العائلة وتربية أبنائها 

الخمسة الذين يدرسون في مراحل مختلفة.
زوج أم محمد يعمل لمدة يومين أو لأسبوع 
ليظل بقية الشهر دون عمل، لذلك تعمل زوجته 
كي تســــاهم في دفع رسوم المدارس وتشتري 

الاحتياجات اليومية للبيت.
وتقــــول، إنهــــا تخمّــــر العجين فــــي الليل 
وتســــيقظ منذ الصباح الباكر وتبدأ العواسة 
حتى الساعة الحادية عشرة، وتقوم بتوزيعها 
على المطاعم والبقالات، وتترك جزءا منها في 

المنزل لأصحاب الحاجة.
وعن مدى الإقبال على شراء الكسرة تقول 
أم محمــــد، إن الإقبال يكــــون كبيرا خاصة في 
فتــــرة الظهيرة، مضيفة، أن أغلبية النســــاء لا 

يحبّذن العواسة.
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الأزمـــة الاقتصادية وعودة أزمة الخبز إلى الواجهة وغلاء أســـعار الرغيف تدفع الســـودانيين إلى 

إعداد الكسرة أو ما يسمى {عواسة الكسرة} في البيت بعد توقعات باندثارها.

إعادة تصدير الحلويات الشـــامية تشكل متنفســـا لأصحاب مصانع ومحلات الحلويات، خصوصا 

بعد تراجع الطلب المحلي، جراء الظروف الاقتصادية الصعبة.

هاجرت الحلوى الشامية في بداية الأزمة السورية إلى الدول العربية والأوروبية مع لجوء 
صنّاعهــــــا الذين مكّنوا الشــــــعوب الأخرى من تذوّق الحلوى التي اشــــــتهرت في أصقاع 
ــــــا، ويحاول من تبقّى من ”معلمــــــي“ البقلاوة والبرازق والمبرومة الفاخرة اســــــتعادة  الدني
نشــــــاطهم في دمشق، لكن الســــــوق المحلي مازال يشهد ركودا بســــــبب ارتفاع الأسعار 
فاختاروا أصحاب المحلات أن يعولوا على التصدير لتحريك عجلة نشــــــاطهم في انتظار 

أن يصبح السوريون قادرين على شراء الحلوى التي اشتاقوا إليها.

تعود الكسرة في السودان بعد أن سجلت غيابا مثيرا عن المائدة السودانية في السنوات 
ــــــة الدور الذي تلعبه  ــــــدة منها عدم إلمام الجيل الجديد بأهمي الأخيرة، وذلك لأســــــباب عدي
ــــــة، وابتعاد فتيات جيل اليوم عن تعلّم إعدادها بســــــبب  تلك الوجبات الســــــودانية الأصيل
انشغالهن بالتعليم والوظيفة. وتوجه الســــــودانيون للوجبات المستوردة والساندويتشات، 
لكن أزمة الخبز تدفع بالعائلات الفقيرة والمتوســــــطة إلى العودة إلى الوجبة التقليدية التي 

كان يفضّلها السودانيون.

لا ينقص الدمشقيين إلا أكل الحلوى

{عواسة الكسرة} تعود إلى بيوت السودانيين بعد أن عز الرغيف

[ السوق الخارجي ملاذ الحلوانيين لتسويق بضاعتهم  [ سعر كيلو الحلوى يساوي ربع مرتب موظف

موائد

الفستق لا يغيب عن حلويات الشام زينة الحلوى تغري الشاريالحلويات أفضل الهدايا

الرهيفة تعود سيدة إلى الموائد

البقلاوة تصنع في 

دمشق من فستق حماة 

وحلب ومن سمن دير 

الزور والرقة والطحين 

من حوران

وحان وقت العمل“.
ا المحلّ بشـــكل كامل

و ن وو

بعـــد إقفـــال الســـوق
شنته فصائل معارضة
يدان قبـــل طردها منه.
اللاحقـــة جمود كبير

مجـــال فـــي  العامـــل 
”فـــي تلك الفترة عاما

قّف التصدير بشكل 
ر ي

رق التصدير 
ى كل دول 
ي رق

توقّـــف 
توجّه 
و

ــراء

ص
رج،
ي

محلّ 
ي

مين في 
خامس في

ريون في كل 
التي  ما ألمانيا“
لعشرات الآلاف من
الذين فرّوا من الحرب

(وسط)، والسمن من دير الزور والرقة (شرق)، 
والطحين من حـــوران (جنوب). كلّها مكوّنات
رق) ) ر و زور ير ن ن و ( ر(و

سوريّة مئة بالمئة“.
”كلّما تأثرت منطقة ما بالأحداث  ويضيف
الســـورية، تأثرت أيضا نكهـــة الحلويات،
لأننا نبحث عن بديـــل للمكوّنات التي لا 

تكون عادة بالجودة ذاتها“.

يوضب لها ثـــلاث
الفاخرة.

وتقول ليلى الت
”كيلـــو الحلـــوى
ألـــف ليـــر
أميركيـــا
ر ي

زوجـــي،
2012 حو
وتعم
اســـما مس
سكن لها ول
في الحر

ل

تقـــو
”اشتري
ولي“، مض
إلا قطع الح

ي

جعلتنا كبار
ع إ

بطفلة صغيرة



} الجزائــر - أشـــار تقرير نشـــره موقع ”آخر 
الإلكتروني إلى توســـع رقعة التحايل  ســـلعة“ 
علـــى الجزائريـــات من قبل صينييـــن، ما جعل 
تقاريـــر أمنية تصنف الظاهرة كمشـــكلة أمنية 
ســـجلت ضمـــن الظواهر الآخذة في الانتشـــار 
وذات الأبعاد الخطيرة على تماســـك المجتمع 
والمؤديـــة إلى نشـــاط ديني غريب عـــن تقاليد 

المجتمع.
وأضاف أن عددا مـــن الفتيات في محافظة 
عنابة ”شـــرق الجزائر“  يشـــتكين من مشـــكلة 
الـــزواج العرفـــي من رعايا صينييـــن، وهو ما 
أكدتـــه إحدى الســـيدات بمدينـــة عنابة، حيث 
تشـــتكي من تداعيات زواجها من صيني يقيم 
في الجزائـــر منذ ســـنة 2005 تزوجت منه قبل 
أربـــع ســـنوات بموجب عقد عرفـــي بتاريخ 30 
أكتوبـــر 2014 وأنجبت منه ثلاثـــة أطفال، ومن 
هنا بدأت مشكلتها بعد أن تم رفض تسجيلهم، 
حيث رفعت ثلاث قضايا من أجل إثبات واقعة 
الزواج رغم أن زوجها الصيني اعتنق الإسلام، 

لكـــن قضيتين رفضتا بســـبب عدم وجود 
عقـــد زواج ومحضر اعتناق الإســـلام غير 

كافـــي، والقضيـــة الثالثة لـــم يصدر 
فيها الحكم منذ سنة 2014.

وطالبت الســـلطات المحلية 
والمسؤولين بالتدخل من أجل 
إيجاد حـــل لوضعيتها وإعادة 
حق زوجها في الإقامة بالجزائر 
خاصة وأن ســـجله خال من أي 

قضايـــا وأنـــه دخل إلـــى الجزائر 
بطريقة شرعية، وإلحاق نسب الأولاد 

إليه.
وأظهر التقرير أن أكثر ما ســـهل هذا النوع 
من الارتباط هو لا مبالاة الكثير من الجزائريات 
بديـــن العريـــس أو ملته أو حتى اســـتمرارية 
الـــزواج، لأنـــه أولا وأخيـــرا زواج مصلحـــة، 
أبطاله أجانـــب جاؤوا بهدف التجـــارة أو في 
إطار عقود عمل، لكـــن الأمور تتعقد في حالات 
إثبات النســـب، ما جعل المحاكم تشهد العديد 

من القضايا.
وأكـــدت تقاريـــر إلكترونية ســـابقة أن هذا 
النـــوع من الزيجات أصبـــح رائجا منذ تهافت 
الآلاف من الصينيين على الجزائر، وتعايشـــوا 
لمـــدة تزيـــد عـــن 12 ســـنة مـــع الجزائرييـــن، 
وتزوجـــوا منهـــم دون عقـــد وأسســـوا لبداية 

جيـــل جديد بملامح صينية، لكنهم في الحقيقة 
جزائريون بالنســـب، ســـواء من أم جزائرية أو 

أب جزائري.
نشـــأت أكبر الأحياء الصينية بالجزائر في 
حي باب الزوار شـــرق العاصمـــة، حيث يقطن 
الصينيـــون رفقـــة عائلاتهـــم وأبنائهـــم الذين 
كما يعرف لدى  ولدوا في حي ”تشـــاينا تاون“ 
عامة ســـكان باب الزوار، وســـجلوا بشهادات 
مســـتخرجة من ســـجل الحالة المدنية ببلدية 
بـــاب الزوار، ويتكلم أطفالهم العربية والعامية 

وكأنهم جزائريون.
اســـتقروا إلى جوار الجزائريين، وشكلوا 
جزائرييـــن  مـــن  بزواجهـــم  بشـــريا  خليطـــا 
وجزائريات، حيث أثبتت التقارير وجود أمثلة 
كثيرة عـــن الـــزواج المختلط بين جنســـيتين 
مختلفتيـــن، فوجـــد الشـــباب الجزائـــري فـــي 
الصينيـــات زوجات مثاليات علـــى حد قولهم، 
إنهن غير مكلفات، فلا يكلف الزواج من صينية 
ســـوى فســـتان زفاف أحمـــر اللـــون، في حين 
يســـتفيد الـــزوج الجزائري مـــن امتيازات 
كبيـــرة تمنحها لـــه العائلـــة الصينية بعد 
الزواج مـــن ابنتهـــا، والبعض يقول 
إنه مـــن يتزوج صينيـــة يمنحونه 
مبلغـــا ماليا كبيرا ويســـاعدونه 

في دخول عالم التجارة.
ويـــرى علمـــاء الاجتماع أن 
هذه المســـألة جزء مـــن الحراك 
الصعيدين  علـــى  العام  البنيوي 
أن  موضحين  والعالمـــي،  الوطني 
الجديـــد فـــي الظاهرة هو اتســـاعها 
علـــى نحو يعكس الحـــراك الاجتماعي الذي 
أفرزته العولمة لتظهر لنا حالات الزواج عابرة 

الحدود.
وأضافوا أن هذه الحالات ارتفعت نسبتها 
فجــــأة، فاكتشــــف المجتمع الجزائــــري ارتفاع 
أعــــداد المتزوجــــات مــــن جنســــيات أجنبية، 
خصوصا من قارتي آسيا وأفريقيا، وهي حالة 

لم يعتدها الجزائريون من قبل.
وبرروا هذه الظاهرة باختلاف المعايير في 
اختيار الزوج لدى الأجيال الجديدة. وقالوا إن 
معايير الســــكن والأرصــــدة المصرفية صارت 
توضع جنبا إلى جنب مع التدين والوســــامة.
وأوضحوا أن ذلك قاد إلى اختيار زوج أجنبي 
قــــد يتحايل باعتناق الإســــلام مــــن أجل إتمام 

زيجــــة لا تمثــــل له ســــوى محطة عابــــرة أثناء 
وجوده مؤقتا في الجزائر.

في  وقــــال مختصــــون لموقع ”جزايــــرس“ 
تقرير نشر في وقت سابق إنه حسب تحقيقات 
أمنية للشــــرطة فــــإن ظاهرة الــــزواج المختلط 
برزت مع قدوم الشركات الأجنبية إلى الجزائر، 
وما رافــــق ذلك من اســــتقدام للأيــــدي العاملة 

الأجنبية.
كمــــا أشــــاروا إلــــى أن الســــنوات الأخيرة 
شــــهدت زيادة في عــــدد الجزائريــــات اللواتي 
أقدمــــن على الزواج من أجانب غير مســــلمين، 
خاصة من جنســــيات لم يألفهــــا المجتمع مثل 
التايلاندييــــن والصينييــــن وجنــــوب أفريقيا، 
وهنــــاك ما لا يقل عــــن 95 بالمئة من هذا النوع 
من الزيجات تنتهي بالفشل وفي أغلب الأحيان 
بعد انتهاء مدة عقد عمل الأجنبي مع شــــركته 
مباشــــرة، حيث تضطر الزوجة إلــــى الانتظار 
أشــــهرا للحصول على حق التجمــــع العائلي. 

ونبهــــوا إلــــى الصعوبــــات التي يتــــم بها هذا 
الزواج نظرا لاختلاف العادات.

وفي نفس الســــياق قالت نبيلة صابونجي، 
مختصة في علم النفس الاجتماعي ”إن الزواج 
المختلط له مخاطر على تماسك المجتمع ومن 
شأنه الإخلال بسلامة النسيج الاجتماعي جراء 
الاختلاط بســــلالات أجنبية، علاوة على أبعاده 
الخطيــــرة على هوية الشــــخص، وتأثيره على 
نفســــية أبناء هذا الزواج جراء ما يســــببه لهم 
من اختلاط في تكوين ذواتهم وعدم شــــعورهم 

بالاستقرار، بسبب اختلاف العادات“.
وأضافت قائلة ”هناك مجموعة من الأسس 
والمعاييــــر التي يمكــــن من خلالهــــا أن نحدد 
إلى أي مدى ينجح ويســــتمر الزواج المختلط، 
وأهمها البناء القيمي لشخصين متقاربين في 
الثقافــــة العامة، وأيضا القــــدرة على التواصل 
الناجح والاحترام المتبادل وقبول الآخر، وكل 
هــــذا لا يتوافر إلا لدى أبنــــاء الثقافة الواحدة، 

وحينمــــا يتضح الاختــــلاف بينهما ســــتظهر 
عوامل الصراع، لأن الثقافة ليســــت فكرا فقط، 
وإنما هي فكر وسلوك أيضا إلى جانب أن لكل 
ثقافة رؤية خاصة إلى الآخر وأشكال التواصل 
المختلفــــة للبعــــد الاجتماعي والتنشــــئة، مما 

يؤثر على مدى العلاقة بين الزوجين“.
وأوضحــــت صابونجــــي قائلــــة «لا بــــد أن 
يتخلــــص كل طرف مــــن العوامل الســــلبية في 
ثقافتــــه، وإذا كانــــت هناك علاقة حــــب متبادلة 
وتقدير وحرص من جانب كل طرف على الآخر، 
ستكون عوامل النجاح أكثر من عوامل الفشل».

كما قالت ”إن أغلب حالات الزواج المختلط 
هــــي  إنمــــا  الناجحــــة  والحــــالات  تنجــــح،  لا 
اســــتثنائية، والسبب الأساســــي في ذلك يعود 
إلى اختلاف المفاهيم والقيم ورســــوخ تقاليد 
يصعب على الإنسان التخلص منها، ويجب أن 
يكون الزواج مبنيا على مصالح مشــــتركة، لأن 

الهدف منه بناء أسرة لها تقاليد“.
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يتمتع قناع الفحم بمفعول مقشـــر يناســـب كل أنواع البشـــرة بما فيها البشـــرة الحساســـة. فهو يزيل الخلايا الميتة المتراكمة على 

سطحها ويتمتع أيضا بمفعول مهدئ ومقاوم للضغط الذي قد ينعكس شحوبا وتعبا على البشرة.

كشــــــفت تقارير حديثة أن تنامي ظاهرة زواج جزائريات من رعايا صينيين، بات يثير قلقا 
رســــــميا في الجزائر، حيث سجلت وجود المئات من الضحايا بسبب عمليات زواج عرفي 

من أجانب وخاصة من صينيين والتي تنامت في السنوات الأخيرة.

[ إثبات نسب الأبناء مشكلة تواجه الزواج العرفي من الصينيين  [ لا مبالاة الجزائريات بدين العريس أو ملته سهلت الارتباط بالأجانب
زواج جزائريات من رعايا صينيين يثير قلقا رسميا في الجزائر

زواج يواجه الكثير من الصعوبات

أسرة

} القاهرة - يشـــتكي بعـــض الآباء والأمهات 
من أنماط سلوكية غير محببة يتبعها الأبناء، 
ويعتبرونها دليلا على وجـــود فارق كبير في 
منظومة القيم بين أطفـــال هذا الجيل وأطفال 
جيل الآباء والأمهات، وهو ما يؤكد عليه جيل 
الأجـــداد ويعتبرون أن هذا الســـلوك ناتج عن 

تساهل الآباء والأمهات في تربية أبنائهم.
خبـــراء فـــي التربية اعتبـــروا أن مثل هذا 
الســـلوك يؤشـــر فـــي حقيقة الأمر علـــى أزمة 
تربوية في الوقت الراهن، مشـــيرين في نفس 
الوقـــت إلـــى ما يعتبـــره كثير مـــن التربويين 
بمثابة ”انقلاب اجتماعـــي في أنماط التعامل 
بـــين الأبناء والآباء، وهو مـــا يجب الانتباه له 

والتعامل معه بمنتهي الحرص واليقظة“.
الخبيـــرة التربويـــة صبـــرة الســـيد مـــن 
مصر تتفـــق على أن هناك تغييـــرا في أنماط 
السلوك الاجتماعي المقبول من جيل إلى جيل 
آخـــر، إلا أنهـــا تؤكد أن هـــذا التغيير طبيعي 
بســـبب اختلاف المتغيـــرات التي يتعرض لها 

جيل وجيـــل آخـــر، وحيث أصبحت وســـائل 
التواصل الاجتماعي إحدى وســـائل التنشئة 
للأجيـــال الجديـــدة والتـــي لا يمكـــن للآبـــاء 

السيطرة عليها.
وتوضـــح قائلة إنـــه ليس بالضـــرورة أن 
يؤدي التســـاهل فـــي المعاملة من قبـــل الآباء 
والأمهـــات إلـــى تصـــرف الأولاد بوقاحة، لكن 
في نفس الوقت يسود اعتقاد كبير بأن هنالك 
ارتباطـــا فـــي الغالب بـــين الأمريـــن، فمعظم 
الأطفال الذين يســـيئون التصرف في الأماكن 
العامة مســـببين الحرج لآبائهـــم، لم يتعلموا 
احترام القواعد والقوانين، كما لم يعلمهم أحد 
أنماط السلوك المقبول وغير المقبول سواء في 

المنزل أو خارجه.
وتضيف إن بعض الآباء يعتقدون أن مجرد 
تلقـــين أبنائهم بعض الكلمات مثل شـــكرا، أو 
من فضلك، أو مخاطبة الآخرين بلفظ حضرتك، 
يـــدل على اهتمامهم بتهذيب أبنائهم، وإن كان 
مـــن الضـــروري تعليم الأطفال قـــول مثل هذه 

العبـــارات في الوقت المناســـب قبل أن يكبروا 
ويعتبـــروا أن قول هذه المفردات لمســـتحقيها 

ليس ضروريا.
وأشـــارت إلـــى أن الغالبية منهـــم يغفلون 
عـــن تكريس قواعـــد مهمة وضروريـــة تتعلق 
بســـلوكهم اليومـــي وطريقـــة تعاملهـــم مـــع 
الآخرين، ومنها على ســـبيل المثال لا الحصر: 
التحـــدث بصوت خافـــت، التـــزام الهدوء في 
الأماكن العامة، والتعامل مع الأقارب والمعارف 

باحترام وتهذيب.
كما أشارت إلى ما تصفه بتداخل المعايير 
فـــي تربيـــة الأطفال نتيجـــة قلة خبـــرة الآباء 
والأمهـــات، فعلى ســـبيل المثال تـــدرك العديد 
من الأمهـــات أن تنمية الجانـــب الإبداعي في 
شـــخصيات أبنائهن يعتمد فـــي أحد جوانبه 
علـــى تنمية فضول الطفـــل، ولكن بينما يمكن 
قبول تجول الطفل في المنزل ومســـاعدته على 
اکتشـــاف محتوياته لتنمية فضوله، لا يمكن 
الصمـــت مطلقا علـــى تجول الطفـــل في أحد 

الأماكـــن العامة أو العبـــث بمحتويات منازل 
الأصدقاء تحت ذريعة تنمية فضوله.

أما الخبيرة التربويـــة بثينة عبدالرؤوف 
فتشـــير إلى أن بعض الآباء يتلمسون أعذارا 
واهية لأخطـــاء أطفالهم، بـــل يتقمصون دور 
الاختصاصي النفســـي ويحاولون أن يجدوا 
لهم عذرا مقبولا، وهو ما يعتبره الطفل مبررا 

له لتكرار مثل هذا الخطأ في وقت لاحق.
وتؤكـــد عبدالرؤوف علـــى أن الطفل في 

ســـن الـ3 والـ4 ســـنوات يمكـــن أن يتعلم 
أنه ليس مقبولا أن يزعج الكبار أثناء 

انشـــغالهم أو يصـــرخ فـــي وجه 
الآخرين، لكن إذا اســـتمر مثل هذا 
الســـلوك غير المقبـــول حتى فترة 
متقدمـــة مـــن عمر الطفل فســـوف 
يصبـــح من العســـير تغييـــر هذا 
السلوك، والذي سوف يتحول إلى 
طباع سيئة لصيقة بالطفل وليس 
مجرد سوء سلوك يمكن تقويمه“.

موضةعلموا أطفالكم أن يقولوا شكرا قبل فوات الأوان

أسرار تنسيق 
 الجلد اللامع

} ذكـــرت مجلـــة ”إن ســـتايل“ الألمانيـــة 
أن الجلـــد اللامع أو ما يعـــرف بخامة 
الفينيـــل يغـــزو الموضة النســـائية 
 ،2018/  2017 خريف/شـــتاء  فـــي 
ليمنح المرأة إطلالة جريئة تنطق 
بالأنوثـــة والإثـــارة، على غرار 
العالميات  الأزياء  عارضات 

بيلا حديد وكايلي جينر.
وأوضحـــت المجلة 
المعنية بالموضة والجمال 
أن خامـــة الفينيل تخطف 
بفضـــل  إليهـــا  الأنظـــار 
وهـــي  اللامـــع،  ســـطحها 
باللون  تكتســـي  مـــا  غالبا 
الأســـود، ولكنها تطل أيضا 
بألـــوان صارخـــة كالأحمـــر 

للمزيد من الجرأة والإثارة.
ســـتايل“  ”إن  وأضافت 
أن خامة الفينيل تكسو هذا 
والتنورة  البنطال  الموســـم 
مشـــيرة  والمعطف،  والبوت 
إلـــى أهميـــة تنســـيقها مع 
التـــي  الأساســـية  القطـــع 
وذلـــك  بالبســـاطة،  تتحلـــى 
من  عليها  الأضواء  لتســـليط 
ناحيـــة والابتعاد عـــن التكلف 

والمبالغة من ناحية أخرى.
وكمثال؛ يمكن تنسيق قميص 
قطني بســـيط يكتســـي بالأبيض 
أو الأســـود مع ســـروال أو تنورة 
بمظهر الفينيـــل اللامع. كما يمكن 
كســـر قوالب التنســـيق من خلال 
تنسيق بنطال أو تنورة من الفينيل 

مع بلوفر من التريكو الخشن.
اللامع،  الجلـــد  تنســـيق  ويمكن 
مع قطع تتحلى بالبســـاطة والهدوء، 
وذلك لتجنـــب المبالغـــة والتكلف من 
علـــى  الأضـــواء  ولتســـليط  ناحيـــة، 
الفينيل من ناحية أخرى، فعلى ســـبيل 
المثال يمكن تنسيق سروال من الفينيل 

يزهو باللون الأحمر مع جاكت أسود.

} هل وجدت المرأة شيئا من حريتها في 
الفضاءات الإلكترونية ومنصات التواصل 

الاجتماعي وتطبيقات المجموعات والأصدقاء 
على الهواتف الذكية؟

مثل هذا السؤال يتبادر إلى الذهن، وتكون 
الإجابة عنه في الأغلب بنعم، إنها فضاءات 
معاصرة للاستقلالية وللحرية وللتعبير عن 
الذات، خصوصا بالنسبة للفتيات اللواتي 

يكبتن من قبل أسرهن ويحجم على أصواتهن 
قبل أن يحجم على الأفكار التي ينطن بها.

نعم هذه الفضاءات الرقمية بما تحمله 
من تشجيع على طرح الأفكار والنشاط 

الشخصي المرفوق بالصور، تعبير معاصر 
عن حرية لم تكن متاحة للمرأة في المجتمعات 

العربية من قبل، لكنها في أغلب الأحوال 

ستظل حرية منقوصة، بل ومقيدة بسلاسل 
العرف الاجتماعي المقترن بالتقاليد والعيب 

والحشمة.. وكل هذه المسميات تتكاتف 
لتمنع المرأة من ممارسة الاستقلالية التامة 

في التفكير والتعبير عن نفسها.
هناك أمثلة كثيرة لنساء ناشطات 

قادرات على التعبير عن أفكارهن على مواقع 
التواصل الاجتماعي، لكن يا للحسرة بأسماء 

مستعارة! خشية من الأخ والأب والأسرة 
والزوج.

وهذه الأسماء المستعارة محبطة أكثر 
مما هي مشجعة للمرأة، وهذا الأمر لا يختلف 
عن عصر الحريم والتضييق على النساء، فإذا 

كانت المرأة تخشى من التعبير عن أفكارها 
بشكل علني، فما أهمية هذه الأفكار إن نشرت 

على صفحة على فيسبوك باسم مستعار؟ 
مهما أخذت من انتشار وتفاعل فإنها لن تؤثر 
كثيرا على المناخ الاجتماعي العام في النظر 

إلى المرأة وفي التعاطي مع حقوقها، وهذا 

هو التحدي الأكبر الذي تواجهه قضايا المرأة 
على أرض الواقع.

في بعض المجتمعات العربية وصل الأمر 
إلى أكثر من ذلك، فحسب الاخبار المنشورة 
عن العراق مثلا، الكثير من الأسر والعشائر 
تقاتلت في ما بينها لمجرد أن أحد الشبان 

كتب تعليقا على صفحة فتاة على فيسبوك؟ 
بل أصبح الأمر قضية تمس العرض وتلوث 

شرف القبائل.
فهل يمكن بعد ذلك أن تجرؤ الفتاة 
العراقية على التعبير عن نفسها على 

صفحتها الخاصة على فيسبوك بشكل علني 
من دون أن تخشى الرقيب والحسيب وكل 

من يحاول أن يلحق بها العار الذي قد يدمر 
حياتها وحياة أسرتها بالكامل؟

هذا الأمر يفسر لنا لماذا تلجأ الفتيات 
إلى أسماء مستعارة، ومثل هذا الأمر قد 
يشجع أيضا على التخلص من النوازع 

الأخلاقية تحت مسوغ ألا أحد بإمكانه أن 

يتعرف عليّ إن هاجمت وتجرأت 
على قول ما لم أستطع قوله في 

الواقع.
في بلادي تونس أعرف فتيات 

عشن حياة بسيطة ومتشابهة لا تخرج 
من حدود الأهل والأقارب، لكن الفضاء 
الافتراضي فتح أمامهن آفاقا مختلفة 

للتعارف والمشاركة في النقاشات بشأن 
مواضيع مختلفة وقضايا اجتماعية وحياتية 

وثقافية، ولكن الخوف من كسر القالب الذي 
أعده المجتمع لـ“المرأة الصالحة“، جعل 
الكثيرات منهن يخيرن الظهور في العالم 

الافتراضي بشخصيات مزدوجة.
لكن لا يبدو أن الانفصام في الشخصية 

حل صائب، لأنه سيحرمهن من الشعور 
بالاتساق مع الذات، خاصة إذا كانت الصورة 

التي يقدمن بها أنفسهن على الإنترنت، 
مختلفة عن الكيفية التي يعشن بها على أرض 

الواقع.

يمينة حمدي
كاتبة من تونس مقيمة في لندن
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ي ي و ب

حرية المرأة الافتراضية

95
بالمئة من هذا النوع
 من الارتباط تنتهي 
بالفشل وفي أغلب 

الأحيان بعد انتهاء عقد 
عمل الأجنبي

ـل يتقمصون دور 
حاولون أن يجدوا 
تبره الطفل مبررا 

ي وقت لاحق.
ى أن الطفل في
كـــن أن يتعلمم

كبار أثناء 
ي وجوجه 
ل هذا 
ى فترة 
ســـوف 
ـر هذا 
ل إلى 
وليس
يمه“.

أن الجلـــد اللام
االلفينيـــل يغ
خريف فـــي 
ليميمنح المر
بالألأنوثـ
عار
بيلا

الم
أن
الأ
ســ
غالب
الأس
بألـــو
للمزي

أن خ
الموس
والب
إلـــى
القط
تتحلـ
لتســـ
ناحيـــة
والمبالغة
وكمثا
قطني بسـ
أو الأســـو
بمظهر الفي
كســـر قوا
تنسيق بنط
مع بلوفر من
تن ويمكن 
مع قطع تتحل
وذلك لتجنـــب
ولتس ناحيـــة، 
الفينيل من ناح
المثال يمكن تنس
يزهو باللون الأ

رأت 
في 

تيات 
ة لا تخرج
ن الفضاء 
 مختلفة 
شات بشأن

تماعية وحياتية 
سر القالب الذي 

جعل  لحة“،
ور في العالم 

جة.
في الشخصية 

من الشعور 
ذا كانت الصورة 

ى الإنترنت،
شن بها على أرض



الجمعة 2017/11/03 - السنة 40 العدد 2210801

رياضة

ضمن الإســـباني رافائيـــل نادال  } باريــس – 
إنهاء الموســـم في صـــدارة تصنيف لاعبي كرة 
المضرب المحترفين للمرة الرابعة في مســـيرته، 
بفـــوزه في مباراته الأولـــى ضمن دورة باريس 
للماسترز التي انســـحب منها منافسه الوحيد 

على الصدارة السويسري روجيه فيدرر. 
وبـــات نادال (31 عاما) أكبر لاعب في تاريخ 
اللعبة يحقق هذا الإنجاز، وهو ســـينهي العام 
في الصدارة للمـــرة الرابعة بعـــد 2008، 2010، 
و2013، بعـــد إعـــلان فيـــدرر (36 عامـــا) نهاية 
الأســـبوع الماضي، بعد فوزه بلقـــب دورة بازل 
السويسرية، عدم مشاركته في الدورة الفرنسية 
للراحة والاســـتعداد لبطولة الماسترز الختامية 
للموســـم، والتي ســـتنطلق فـــي 12 نوفمبر في 

لندن.

تهديد الصدارة

كان فيدرر الوحيد القادر على تهديد صدارة 
نادال بنهاية الســـنة، إلا أنه بانســـحاب فيدرر 
كان الإســـباني يحتاج إلى فوز واحد في دورة 
باريـــس للألف نقطـــة لضمان الصـــدارة. وفاز 
نـــادال على الكـــوري الجنوبي هيون تشـــونغ 
في الـــدور الثاني من الدورة الفرنســـية، علما 
أنـــه أعفي من خـــوض الـــدور الأول على غرار 
المصنفـــين الثمانية الأوائل. وعـــاد نادال بقوة 
إلى المنافسات هذا الموسم بعد غياب أشهر في 

ختام العام الماضي بســـبب الإصابة. وفي 2017 
أحرز الإسباني ألقاب ست دورات بينها بطولة 
رولان غـــاروس الفرنســـية وبطولـــة الولايات 
المتحـــدة المفتوحـــة، ليرفع رصيده مـــن ألقاب 
”الغرانـــد ســـلام“ إلـــى 16، إلا أن نادال خســـر 
في مواجهاتـــه الأربع ضد فيدرر هذه الســـنة، 
وأبرزها نهائي بطولة أســـتراليا المفتوحة في 
ملبورن مطلع الموســـم.  وبدأ نادال هذه السنة 
في المركز التاســـع في التصنيف العالمي، وعاد 
إلى الصـــدارة في 21 أغســـطس الماضي للمرة 
الأولى منـــذ 2014. وعلى الرغم من عدم إحرازه 
أي لقب كبير عامي 2015 و2016، لم يخرج نادال 
إطلاقا من نادي اللاعبين العشرة الأوائل الذي 
يتواجـــد فيه من دون انقطاع منذ 25 أبريل عام 

.2005
وقال نادال ”أنا ســـعيد جدا جدا (…) كانت 
سنة مذهلة. قبل عام بالتأكيد لم أكن لأحلم بأن 
أكون المصنف الأول عالميا مرة جديدة في نهاية 
الموسم. هذا أمر يعني لي الكثير، إلا أن الموسم 

لم ينته بعد“. واعترف لاعب التنس الإســـباني 
بأنه لم يكن يتوقع قبل عام أنه ســـوف سيصل 
إلى صدارة التصنيـــف العالمي للاعبي التنس 
المحترفين. وقال ”قبل عـــام لم أكن أحلم بأنني 
قـــادر على أن أكون اللاعب رقم واحد في نهاية 

الموسم، هذا الأمر يعني الكثير بالنسبة إلي“.
وتعتبـــر بطولـــة باريس إحـــدى البطولات 
القليلـــة التي لم يفز اللاعب الإســـباني بلقبها، 
بالإضافة إلى البطولة الختامية لموســـم لاعبي 
التنـــس المحترفـــين (نهائي الـــدوري العالمي)، 
والتي ستقام هذا الشهر في لندن. ويشارك في 
البطولة الختامية اللاعبـــون الثمانية الأوائل 
في التصنيف العالمـــي وتقام في الفترة ما بين 

يومي 12 و19 نوفمبر الجاري.

وداع مبكر

ســـقط الألماني الشـــاب ألكســـندر زفيريف 
المصنـــف رابعا عند الحاجـــز الأول في الدور 
الثانـــي أمـــام الهولنـــدي روبن هـــازه. وكان 
زفيريف (20 عاما) ضامنا المشاركة في بطولة 
الماســـترز، والتي يأمل أن يتوج فيها موسما 
شهد صعوده ســـريعا له لا سيما في النصف 

الأول منه، بعدما أصبح أصغر لاعب يحرز لقب 
دورة للماســـترز (رومـــا) منـــذ الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش عام 2007.
وأضاف الألماني الشـــاب هذه الســـنة لقبا 
ثانيـــا فـــي الماســـترز (دورة كنـــدا)، من ضمن 
مجمـــوع ألقابه الخمســـة فـــي 2017، علما أنه 
أصبح أول لاعب يدخل نادي الخمســـة الأوائل 

عالميا منذ ديوكوفيتش عام 2007. 
وفـــرض الهولنـــدي ضغطـــا علـــى الألماني 
منذ الشـــوط الافتتاحي للمبـــاراة، عندما وجد 
زفيريف نفســـه مضطرا إلى إنقـــاذ أربع كرات 
لخسارة إرساله، إلا أنه تمكن من الثبات وكسر 

إرسال هازه في الشوط الرابع.
وفي ســـياق متصل قطع الأرجنتيني خوان 
مارتـــن دل بوترو أولى خطواتـــه نحو تحقيق 
حلمه بالتأهـــل إلى البطولة الختامية لموســـم 
بطولات لاعبي التنس المحترفين بلندن (نهائي 
الـــدوري العالمي) بالتغلب على الهولندي روبن 
هاسه 7-5 و6-4 في دور الستة عشر من بطولة 
باريس للتنس. ويســـتطيع دل بوترو، المصنف 
الرابع عالميا ســـابقا، حســـم بطاقـــة تأهله إلى 
البطولة الختاميـــة الجمعة إذا فاز في مباراته 
فـــي دور الثمانيـــة للبطولـــة الفرنســـية على 
الأميركي جون إســـنر، وجاءت النتائج الأخرى 

في البطولة لصالحه. توهج جديد

نادال يضمن إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال حسام البدري مدرب الأهلي 
المصري إنه يتمنى أن تشهد مباراة 

فريقه أمام الوداد المغربي في 
نهائي دوري أبطال أفريقيا مستوى 

جيدا يليق بسمعة الحدث وكذلك 
بسمعة الفريقين.

◄ يرى عبدالحق بنشيخة مدرب 
نادي المغرب التطواني أن سبب 

النتائج السلبية يعود إلى الضغط 
الذي يعاني منه اللاعبون، حيث 

خسر فريقه للمرة الرابعة على 
التوالي أمام الفتح الرباطي.

◄ أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر 
المدير الفني للمنتخب المصري ضم 
محمد عواد حارس الإسماعيلي إلى 

معسكر منتخب الفراعة. وينطلق 
معسكر المنتخب المصري يوم 6 
من شهر نوفمبر الجاري في إطار 

الاستعداد لمواجهة غانا.

◄ وصل أعضاء قائمة أحمد 
سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك 
السابق والمرشح لمنصب الرئاسة 

إلى مقر القلعة البيضاء من أجل 
التقدم بأوراق ترشحهم إلى 

الانتخابات المقبلة. وفتح الزمالك 
باب الترشح للانتخابات ويستمر 

لمدة 4 أيام.

◄ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
أن مباراة كوريا الشمالية وماليزيا 

في تصفيات كأس آسيا 2019 ستقام 
في مدينة بوريرام الواقعة في شمال 

شرق تايلاند في وقت لاحق من 
الشهر الجاري.

◄ أعلنت رابطة دوري المحترفين 
الجزائري لكرة القدم تأجيلا جديدا 
لقمة الدوري الجزائري بين فريقي 
مولودية الجزائر واتحاد الجزائر 
إلى موعد لاحق. وكان يفترض أن 
تلعب المباراة المؤجلة أصلا عن 

المرحلة السادسة الثلاثاء 7 نوفمبر 
الحالي.

باختصار

ناصيف البياوي ضحية جديدة لإقالة المدربين في السعودية
[ القادسية السعودي يتوصل إلى اتفاق نهائي مع بوناميغو

} الرياض – توصل نادي القادسية السعودي 
إلى اتفاق نهائــــي مع المدرب البرازيلي باولو 
بوناميغــــو لتدريب الفريــــق الأول لكرة القدم 
خلفا للتونسي ناصيف البياوي، والذي أنهى 
عقده بالتراضي مع النادي في ســــاعة مبكرة 
من صباح الخميس بعــــد اجتماعه مع رئيس 

النادي معدي الهاجري. 
وجاء اختيار البرازيلي بوناميغو لخبرته 
بالكــــرة الخليجيــــة حيــــث ســــبق لــــه تدريب 
الجزيــــرة والشــــباب والشــــارقة فــــي الدوري 
الإماراتــــي وحقق عددا مــــن الألقاب منها لقب 
كأس اتصــــالات مــــع الشــــباب الإماراتي عام 
2010. كما حقــــق مع الشــــباب الإماراتي لقب 
بطولــــة الأندية الخليجية عــــام 2011 في حين 
حقق مــــع نادي الشــــارقة عــــام 2015 وصيف 

بطولة الكأس.

من جانبــــه قدم معــــدي الهاجري شــــكره 
للمدرب ناصيف البياوي على كل شــــيء قدمه 
للفريــــق مؤكدا أنه تم إنهــــاء عقده بالتراضي 
بــــين الطرفين وذلك من أجــــل مصلحة النادي. 
وأضــــاف ”تم الاتفاق مــــع البرازيلــــي باولو 
بوناميغو والذي يملك ســــيرة تدريبية جيدة 
ونأمــــل أن يتوفــــق معنــــا وأن نحقــــق معــــه 
طموحنــــا“. وأضــــاف الهاجــــري ”بــــإذن الله 
ســــوف يتم التوقيع مع المــــدرب الجديد خلال 

الـ48 ساعة القادمة“.
التغييــــرات  أن  البيــــاوي  وأوضــــح 
الاضطرارية أدت إلى هبوط مســــتوى الفريق، 
ونــــوه بــــأن فريقه القادســــية يقاتــــل من أجل 
النقــــاط فــــي كل مبــــاراة رغــــم الغيابــــات في 
صفوفه. وقال البياوي إنه لعب مباراة وحيدة 
فقط بخمســــة أجانــــب منذ انطلاقــــة الدوري، 
وهذا بدوره ســــاهم في تذبذب المستوى. وأكد 
البيــــاوي أنــــه لا يملــــك لاعبا فــــي الدكة يقوم 

بالأدوار التكتيكية التــــي يقوم بها البرازيلي 
إلتون جوزيه، وهذا ســــبب عدم تبديله للاعب 

في كافة المباريات التي خاضها حتى الآن.
من ناحية ثانية اســــتدعت إدارة المنتخب 
السعودي، بقيادة المدرب الأرجنتيتي إدغاردوا 
بــــاوزا، محمــــد خبرانــــي مدافع القادســــية، 
للانضمــــام إلى معســــكر البرتغــــال، بدلا من 
المصاب عبدالله الحافظ لاعب الهلال. الجدير 
بالذكر أن معســــكر الأخضر يقــــام بالعاصمة 
البرتغالية لشــــبونة خلال الفتــــرة من 1 حتى 
14 نوفمبر اســــتعدادا لمونديال روســــيا 2018. 
وســــيواجه الأخضر خلال معســــكره منتخب 
لاتفيا في مباراة غير رســــمية بلشبونة،  فيما 
ســــيكون ثاني اللقــــاءات أمــــام البرتغال يوم 
10 نوفمبــــر بمدينة فيــــزو البرتغالية. ويعود 
الأخضر إلى لشــــبونة من أجــــل خوض اللقاء 
الثالــــث مــــع المنتخــــب البلغاري يــــوم 13 من 

الشهر نفسه.
وارتفــــع عدد المدربين الذيــــن تمت إقالتهم 
من مناصبهم بالدوري السعودي للمحترفين، 
حيث وصل فــــي جولته التاســــعة، فضلا عن 
ناصيــــف البياوي، إلى 4 مدربين موزعين على 
أندية النصر، والشــــباب، والرائد، والفيحاء. 
ويعتبــــر الرومانــــي كوســــتيل جالــــكا، آخــــر 
الراحلين؛ حيــــث أُقيل من تدريب الفيحاء بعد 
فشــــله في تحقيق نتائج مرضيــــة مع الفريق 
خــــلال 9 جــــولات، حقق فيهــــا الفريــــق فوزا 
واحدا، مقابل 4 تعادلات، و4 هزائم. وسيكون 
بديل جالكا هو المدرب الأرجنتيني غوســــتافو 
كوســــتاس الــــذي ســــبق لــــه تدريــــب النصر 
الســــعودي، وجاء التعاقد معــــه بتوصية من 
مواطنه رامون دياز مدرب الهلال. وســــيصل 
كوســــتاس إلى القاهرة السبت لتوقيع العقد 
والإشــــراف على تدريب الفريق الذي ســــيقيم 
معســــكرا إعداديا بالقاهرة خلال فترة توقف 

الدوري الحالية.
وكان فريق الرائد ثالث ناد ســــعودي يقيل 
مدربــــه هذا الموســــم، بعــــد إقالتــــه للجزائري 
توفيــــق روابــــح، والتعاقــــد مــــع الرومانــــي 
ســــيبيريا مــــدرب أوليمبي الهلال الســــابق، 
الــــذي بدأت بصمته تظهر علــــى الفريق الذي 
سجل أول انتصار له في الدوري على حساب 

الاتفاق. ويعتبر سامي الجابر أول مدرب تتم 
إقالته هذا الموسم، حيث رحل عن الشباب بعد 
الجولة الرابعة، وتم التعاقد مع الأورغوياني 
دانيال كارينيو الذي ســــبق له تدريب النصر 
لموســــمين، وبدأ الفريق الشبابي يتحسن في 
وجــــود كارينيو، وترجم ذلــــك التعادل الأخير 

مع الهلال.
الاتحــــاد  رئيــــس  عــــزت  عــــادل  وأعلــــن 
الســــعودي لكــــرة القدم تعيين لاعــــب منتخب 
الســــعودية والهلال الســــابق ســــامي الجابر 
عضــــوا فــــي مجلــــس الإدارة، ضمــــن قائمــــة 
المديريــــن التنفيذيين. ويأتي هــــذا القرار بناء 
على الصلاحيــــات المخولة لرئيــــس الاتحاد، 
الذي يثــــق في قدرة الجابر على تقديم إضافة 
مهمــــة لمجلــــس الإدارة نظيــــر الخبــــرة التي 
يمتلكهــــا علــــى الصعيدين الفنــــي والإداري. 

ووجه رئيس الاتحاد الأمانة العامة بالاتحاد 
لاتخاذ الإجــــراءات اللازمة حيال تنفيذ القرار 
وتعميمه على الجهات المعنية للعمل بموجبه.

وأقــــال نــــادي النصــــر مدربــــه البرازيلي 
ريراكاردو غوميز بعد الجولة الرابعة لســــوء 
النتائــــج، وتعاقد مع الأرجنتيني غوســــتافو 
كونتيريــــس الذي لم يحقــــق النتائج المرجوة 
منه حتى الآن. وبلغ عدد حالات تغيير المدربين 
في الدوري الســــعودي بالموسم الماضي نحو 
20 حالــــة، ما بــــين الإقالة والاســــتقالة وإنهاء 
العقــــد، وكان للفيصلي والقادســــية النصيب 
الأكبــــر؛ حيــــث تناوب على تدريــــب كل منهما 
4 مدربــــين. وبلغ عدد المدربــــين الذين تعاقدت 
معهم الأندية الســــعودية منذ عام 2009 وحتى 
الآن 248 مدربا موزعين على 23  ناديا لعب في 

دوري المحترفين السعودي.

أقال فريق القادســــــية السعودي مدربه التونسي ناصيف البياوي رغم قيادته الفريق إلى 
الفوز على التعاون بالجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين. ويرى مجلس إدارة 
القادســــــية أنّ البياوي لم يضف شــــــيئا للفريق، وســــــيكون البديل المدرب البرازيلي باولو 

بوناميغو، الذي سبق له الإشراف على تدريب الشباب والشارقة الإماراتيين.

«اجتهد بن شرقي في الفترة الأخيرة، وقدم مستويات جيدة، دعوة رينارد لم تفاجئني. أتمنى أن 

تكون هذه الدعوة محفزة لبن شرقي ليكون مؤثرا في مباراتنا أمام الأهلي المصري}.

الحسين عموتة 
مدرب الوداد البيضاوي المغربي

«المواجهة أمام الخور ســـتكون الأخيرة قبل التوقف بســـبب الاستحقاقات الدولية، ومن المهم 

أن نحقق الانتصار، حتى نعوض الخسارة في المباراة التي تعادلنا فيها مع الغرافة}.

جمال بلماضي 
مدرب فريق الدحيل القطري

خروج من الباب الصغير

جـــاء  بوناميغـــو  البرازيلـــي  اختيـــار 

حيـــث  الخليجيـــة  بالكـــرة  لخبرتـــه 

ســـبق له تدريب الجزيرة والشباب 

والشارقة في الإمارات

◄

◄ تعرض الظهير الأيسر للمنتخب 
الجزائري فوزي غلام لإصابة خطيرة على 

مستوى الركبة. وكشفت تقارير إعلامية 
إيطالية أن اللاعب السابق لنادي سانت 

إيتيان الفرنسي أصيب بالتواء في الركبة 
وأن حالته مقلقة، وسط مخاوف من تضرر 

الرباط الصليبي الأمامي. كما أشارت 
تقارير صحافية إلى أن فوزي 

غلام قد يكون مجبرا على 
إجراء عملية جراحية، 

وغيابه عن الملاعب في تلك 
الحالة قد يصل إلى 
6 أشهر. ويشار إلى 

أن نابولي تلقى 
هزيمة ثقيلة على 

يد مانشستر 
سيتي.

◄ كشف الإيطالي ماركو سيموني مدرب 
الأفريقي التونسي حقيقة ما تردد عن 
طلبه قيمة عقده كاملا في حال فسخ 

تعاقده بالتراضي مع النادي. وقال إنه لم 
يطلب أبدا تعويضا ماليا عن قيمة كامل 
عقده مقابل فسخ ارتباطه مع فريق باب 
الجديد. وأضاف سيموني 

”كل ما جاء في وسائل 
الإعلام التونسية ومواقع 
التواصل الاجتماعي ليس 
صحيحا وكله أخبار 

مغلوطة“. وتابع 
”أريد أن أؤكد أنني 
لم أشترط أبدا في 
حالة فك الارتباط، 
نزاهتي وأخلاقي 

واحترامي (لشعب) 
الأفريقي أهمّ عندي 

من أي عقد“.

◄ جدد وزير الشباب والرياضة الهادي 
ولد علي دعمه لرئيس اتحاد كرة القدم 

الجزائري خيرالدين زطشي. وقال الوزير 
إنه لديه أمل كبير في اتحاد الكرة لإعادة 
الهيبة إلى المنتخب الجزائري. وأضاف 

”لدينا أمل كبير في المدرب الجديد 
واللاعبين والاتحاد، كي تعود الكرة 

الجزائرية إلى مستواها القاري والدولي“. 
وبخصوص عودة الثلاثي 

المبعد رياض محرز، 
وإسلام سليماني ونبيل 
بن طالب، أوضح الهادي 

ولد علي ”إني سعيد 
بعودة الثلاثي إلى 

المنتخب. هؤلاء 
شرفوا الجزائر 

بالمحافل 
الدولية، 
وبالتالي 

عودتهم كانت 
منطقية“.

◄ مثل العداء السابق الناميبي فرانكي 
فريديريكس أمام قاض فرنسي الخميس 

في إطار التحقيق في قضية شراء أصوات 
لضمان استضافة مدينة ريو دي جانيرو 

أولمبياد 2016. ويتهم فريديريكس وهو 
عضو في اللجنة الأولمبية الدولية منذ 

عام 2012، بأنه تلقى مبلغا 
مقداره 262 ألف يورو من 

بابا ماساتا دياك نجل 
رئيس الاتحاد الدولي 

السابق لألعاب القوى 
السنغالي لامين دياك 

في 2 أكتوبر عام 2009 
في اليوم الذي نالت 
فيه المدينة البرازيلية 

شرف استضافة الألعاب 
الأولمبية الصيفية متفوقة 

على شيكاغو الأميركية 
ومدريد وطوكيو.

◄ سجل تاديوس يانغ 26 نقطة، ودارين 
كوليسون 25 نقطة ليساعدا فريقهما 

إنديانا بيسرز على إلحاق الهزيمة 
الرابعة على التوالي بكليفلاند كافاليرز 

124-107 خلال المباراة التي جمعتهما 
ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين. وسجل ليبرون جيمس 33 
نقطة و11 تمريرة حاسمة، لكن هذا لم يكن 

كافيا لمنع خسارة كليفلاند 
للمرة الخامسة في ست 

مباريات. وعقد فريق 
كافاليرز اجتماعا 
مطولا قبل تمارين 

الفريق لمناقشة 
معاناته في 

الفترة الأخيرة. 
وكان جيمس 

سعيدا بالاجتماع، 
ولكن كافاليرز لا يزال 

لديه مشاكل دفاعية 
يجب أن يعمل عليها.
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} برلين – يخشـــى فريق بوروســـيا دورتموند 
من الخسارة أمام بايرن ميونيخ، خلال المباراة 
التي تجمعهما السبت في قمة مباريات الجولة 
الحادية عشـــرة من الدوري الألماني لكرة القدم 
(بوندســـليغا)، خاصـــة وأن الهزيمة ســـتجعل 
الفريق يبتعد بفارق ســـت نقـــاط عن الصدارة. 
وقبل أكثر بقليل من شـــهر لم يتلق دورتموند، 
الذي يدربه الهولندي بيتر بوش، أي هزيمة في 
الدوري وكان يتصدر قمة جدول الترتيب بفارق 
خمـــس نقاط عن بايرن، ولكن بعد ثلاث جولات 
وجد الفريق نفســـه متأخرا بفـــارق ثلاث نقاط 

ويمكن للأمور أن تزداد سوءا السبت.
وظهر دورتموند كأنه لا يقهر في أول ســـبع 
مباريـــات حيث فاز بســـت مباريات وتعادل في 
مبـــاراة وســـجل 21 هدفا وتلقـــى هدفين، ولكن 
الفريق ظهر دائما ضعيفا في الناحية الدفاعية 
وهـــو ما أتضـــح خلال خســـارة الفريـــق أمام 
لايبزغ 2-3 وأمام هانوفـــر 2-4، والتعادل أمام 
آينتراخـــت فرانكفورت 2-2 والأكثر من ذلك في 
دوري أبطـــال أوروبـــا التي اقتـــرب الفريق من 
توديعها حيث خســـر 1-3 أمام ريال وتوتنهام 

وتعادل مرتين أمام أبويل نيقوصيا 1-1.

فترة سيئة

مر بايرن أيضا بفترة ســـيئة في ســـبتمبر، 
حيث فشـــل في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات 
بالبوندســـليغا (تعادل مع فولفسبورج وهيرتا 
برلين 2-2 وخسر أمام هوفنهايم 0-2) واضطر 
المدرب الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي للرحيل بعد 
الخســـارة أمام باريس سان جرمان 0-3، ولكن 

النادي أعاد استدعاء يوب هاينكس، الفائز مع 
الفريق بثلاثية تاريخية في 2013، وبعد التعادل 
مع هيرتا في أول مبارياته فاز بالمباريات الست 
التالية في كل المســـابقات، كان من بينها الفوز 
على ســـيلتك ليتأهـــل الفريق رســـميا للأدوار 

الإقصائية في البطولة الأوروبية.
وقـــال هاينكـــس إن بوروســـيا ”فريق جيد 
للغايـــة علـــى الرغم من أنـــه لم يحقـــق نتائج 
إيجابيـــة في الفتـــرة الأخيـــرة“، ولكنه أضاف 
”من الواضح أننا نريد أن نســـتمر في سلســـلة 

انتصاراتنا“. ويعود خافيير مارتينيز للعب في 
مركز لاعب الوسط المدافع، كما يعود البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي لقيادة هجوم الفريق بعد 

شفائه من إصابة عضلية.
وكانت خطط بوش مثار تساؤل ولكنه دافع 
عـــن فكره الخططي بالضغط العالي على حامل 
الكـــرة. ولقـــي المدرب دعما مـــن مهاجم الفريق 
ماريـــو غويتزة والـــذي قال ”بالتأكيد ليســـت 
لـــه علاقة بالنظـــام أو الفلســـفة“. وأبدى هانز 
يواخيم فاتزكه الرئيـــس التنفيذي لدورتموند 

تفاؤلـــه بقـــدرة فريقه علـــى قلب الأمـــور أمام 
مدرجات ممتلئة بـ80 ألف مشجع. وقال فاتزكه 
”إذا كان هنـــاك فريـــق تمكـــن من جعـــل الأمور 
صعبة على بايرن ميونـــخ في المباريات المهمة 
خلال الأعوام الماضية فإنه دورتموند. لا يوجد 
لدينا سبب يجعلنا نرتدي ثياب الذل والمهانة“.

مباراة قوية

يلتقـــي لايبزغ صاحـــب المركـــز الثالث مع 
ضيفـــه هانوفـــر صاحـــب المركـــز الرابـــع في 
مبـــاراة قوية أيضـــا تقام الســـبت، فيما يلعب 
فرايبورغ مع ضيفه شـــالكه، ويلتقي بوروسيا 
مونشـــنغلادباخ مـــع ماينز، وأوجســـبورغ مع 
باير ليفركوزن، بينما ســـيعتمد هامبورغ على 
الناشئين الصاعدين تاتسويا إيتو ويان فيتي 
أرب عندمـــا يواجه شـــتوتغارت فـــي محاولة 
لتحقيـــق أول فوز له بعـــد ثماني مباريات دون 

أي انتصار.
وفـــي مباريـــا، ســـيحاول كولـــون صاحب 
المركـــز الأخير تحقيق أول فوز لـــه في الدوري 
هـــذا الموســـم عندمـــا يســـتضيف هوفنهايم، 
فيما يتطلع قريق فولفســـبورغ لإنهاء سلســـلة 
التعادلات التي اســـتمرت لست مباريات عندما 
يســـتضيف هيرتا برلين. وتفتتح مباريات هذه 
الجولـــة الجمعة، عندما يلعـــب فرانكفورت مع 
فيـــردر بريمن صاحب المركـــز الثالث من القاع، 
والذي فشل في تحقيق أي فوز في الدوري حتى 
الآن. وســـتكون هذه المباراة هي الأولى لبريمن 
تحت قيادة المدير الفني المؤقت للفريق فلوريان 

كوفيلت.

أقيمت 16 مباراة ضمن منافســـات  } لنــدن – 
الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري 
أبطال أوروبا، انتهت 5 مباريات فقط بالتعادل، 
بينهـــا تعادل وحيد دون أهـــداف، بينما فرض 
الفـــوز كلمته فـــي 11 لقاء وكانـــت نتيجة 1-1 
الأكثر تكرارا في 4 لقاءات ثم نتيجة 3-1 و1-2 

التي حدثت في 3 لقاءات. 
وشـــهدت الجولة تسجيل 48 هدفا بواقع 3 
أهداف في المباراة، وكان باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي الأكثر تســـجيلا برصيـــد 5 أهداف 
كمـــا أن هناك 6 فرق صامـــت عن التهديف هي 
برشـــلونة الإســـباني وأولمبياكوس اليوناني 
وتشيلســـي الإنكليـــزي وبنفيـــكا البرتغالـــي 

وأندرلخت البلجيكي وماريبور السلوفيني. 
وشـــهدت الجولة تســـجيل هاتريك وحيد 
للظهيـــر الأيســـر لايفن كـــورزاوا لاعب باريس 
ســـان جرمان في شـــباك أندرلخـــت بجانب 3 
لاعبـــين ســـجلوا هدفين هـــم ديلي آلـــي لاعب 
توتنهـــام وســـتيفان الشـــعراوي لاعـــب روما 

ومارلوس روميرو لاعب شاختار.

ومن ناحية أخرى ينافـــس المصري محمد 
صـــلاح، جنـــاح ليفربـــول، ديلـــي آلـــي لاعب 
أغويـــرو  ســـيرجيو  والأرجنتينـــي  توتنهـــام 
مهاجم مانشســـتر ســـيتي، على جائزة أفضل 
لاعب بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا. 
وسجّل محمد صلاح هدفا أمام ماريبور، وقاد 
الريـــدز للفوز بثلاثيـــة نظيفـــة، ليحافظ على 
صـــدارة مجموعته بدوري الأبطال ويقترب من 

التأهل لثمن نهائي البطولة.

التفوق الإنكليزي

يبقى على رأس ظواهر هذه الجولة استمرار 
التفـــوق الإنكليـــزي فأربعـــة فرق فـــي إنكلترا 
حققت الفوز بعد أن تغلب مانشســـتر يونايتد 
على ضيفه بنفيـــكا البرتغالي بثنائية دون رد 
كما أن ليفربول فاز على ماريبور الســـلوفيني 

بثلاثية نظيفة. وفاز مانشســـتر ســـيتي خارج 
أرضه علـــى نابولي الإيطالـــي برباعية مقابل 
هدفـــين كما تغلـــب توتنهام علـــى ضيفه ريال 
مدريد الإســـباني بنتيجة 3-1. وتبقى الهزيمة 
القاســـية التي تلقاها تشيلســـي على يد روما 
الإيطالي السقطة الوحيدة للإنكليز في مباراة 
كارثية لأبناء المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.
ويســـتعد الروســـي رومـــان أبراموفيتش 
رئيـــس تشيلســـي الإنكليزي لإقالـــة الإيطالي 
أنطونيـــو كونتـــي المديـــر الفني للبلـــوز، بعد 
تراجـــع مســـتوى الفريق في الآونـــة الأخيرة، 
والخسارة في 3 مباريات خلال أول 10 جولات 
فـــي البريميرليـــغ، وأمام روما بـــدوري أبطال 
أوروبا. ويخطط تشيلسي لإقالة كونتي، ولكن 
ينتظر الوقت المناسب للقيام بالأمر، مثلما فعل 
مـــع مواطنه دي ماتيو في 2012، الذي رحل عن 
تدريب الفريق رغم تحقيقه بطولة دوري أبطال 

أوروبا.
بوكيتينو  ماوريســـيو  الأرجنتيني  وأبدى 
المدير الفني لفريق توتنهام الإنكليزي سعادته 
بالفوز الذي حققه فريقه على ريال مدريد. وأكد 
المدرب الأرجنتيني بعـــد المباراة أنه يتوقع أن 
يظهـــر الريال فـــي الفترة المقبلة بـــأداء أفضل 
كثيرا ممـــا ظهر به. وقـــال بوكيتينو ”توقعت 
النســـخة الأفضل للريال. كان شـــعوري هو أن 
نكون في أفضل حالتنا حتى نتمكن من التغلب 
على الريال“. وأضاف ”كنا منافســـين جيدين، 
وكنـــا قريبين من أفضـــل مســـتوياتنا، ولهذا 

السبب حققنا هذه النتيجة الجيدة“.
وبعد أن غاب عن أغلـــب مباريات توتنهام 
في حملته الأوروبية بسبب الإيقاف، عاد ديلي 
آلـــي بأفضل شـــكل ممكن وأثنى المـــدرب على 
أدائه حيث قـــال ”كانت فرصة رائعة له لإظهار 
موهبته أمام ريـــال مدريد في ملعب ويمبلي“. 
وأضـــاف ”كانت هذه لحظتـــه، وحافز كبير له، 
وســـجل هدفين. إنه لاعـــب يتطـــور يوما بعد 
يـــوم“. واســـتطاع توتنهام أن يحجـــز مقعده 
في دور الســـتة عشـــر، بعد الفوز على الريال، 
حيث كان التأهل من دور المجموعات هو هدف 
بوكيتينو. وأكد المدرب ”الشـــيء الأكثر أهمية 
هو أننا تأهلنا للأدوار الإقصائية. لقد تطورنا 
هذا الموسم واســـتطعنا التأهل قبل نهاية دور 
المجموعات بجولتين. من المهم بالنســـبة إلينا 
أن نعزز هذه الثقة، نحن نحلم بالتتويج بلقب 
البطولة“. ومن جانبه بلغ مانشســـتر ســـيتي 

الإنكليزي الدور ثمن النهائي للمســـابقة، وهو 
الفوز الرابع على التوالي لمانشســـتر ســـيتي 
فعزز موقعه في صـــدارة المجموعة برصيد 12 
نقطة. وحافظ مانشســـتر ســـيتي على سجله 
خاليا من الخســـارة في مبارياته الـ22 الأخيرة 
في مختلف المسابقات وهي أطول سلسلة دون 
خسارة في تاريخه. كما أن مهاجمه الأرجنتيني 
أغويرو بات أفضل هداف في تاريخه بتسجيله 
الهـــدف الثالث رافعا رصيده إلى 178 هدفا في 
264 مباراة بفارق هدف واحد أمام إريك بروك.

وأشـــاد بيـــب غوارديـــولا المديـــر الفنـــي 
لمانشستر سيتي الإنكليزي، بنابولي الإيطالي. 
وقـــال غوارديولا ”قدمنـــا مباراة جيـــدة أمام 
خصم عظيم ومبهر للغاية، لقد كنت مستمتعا 
تمامـــا بالمســـتوى الـــذي ظهروا بـــه والمباراة 
الكبيرة التي لعبوها، والفوز عليهم مرتين في 

أسبوعين أكبر دليل على تطور فريقي“.

جولة حزينة

تبـــدو الجولـــة حزينـــة للفرق الإســـبانية 
بعدما تلقى ريـــال مدريد هزيمة مريرة على يد 
توتنهام بثلاثـــة أهداف مقابل هدف واحد كما 
أن برشلونة فشـــل في الفوز خارج أرضه على 
حساب أولمبياكوس اليوناني. وسقط أتلتيكو 
مدريد الإســـباني فـــي فخ التعادل مـــع كاربكا 
أجدام الأذربيجاني، ويبدو إشبيلية الاستثناء 
الوحيد بفوزه على ســـبارتاك موسكو بنتيجة 
2-1. وصـــام الأرجنتيني ليونيل ميســـي نجم 
برشلونة عن هز الشباك في هذه الجولة، بينما 
ســـجل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال 
مدريد وأيضا البرازيلي نيمار مع باريس سان 

جرمان.
أهداف الدقيقة الـ90 حضرت في 3 مباريات 
عـــن طريق دانييل ســـتوريدج مهاجم ليفربول 
وماكســـيمليانو بيريرا لاعب بورتو البرتغالي 
ورحيم سترلينغ لاعب مانشسر سيتي. الجولة 
شـــهدت انتفاضـــة غير متوقعـــة لأولمبياكوس 
اليونانـــي الـــذي اقتنـــص نقطـــة مـــن أنياب 
ضيفه برشـــلونة كما انتفض أبويل نيقوســـيا 
القبرصـــي وخطـــف تعـــادلا مـــن دورتمونـــد 
الألماني بجانب استمرار مفاجأة كاربكا أجدام 
الأذربيجاني الذي عطل أتلتيكو مدريد بتعادل 

ثان في المجموعة.
ومـــن المؤكـــد أن العنـــوان الأبـــرز للجولة 
الســـقوط الذريع للثنائي الفرنســـي زين الدين 
زيـــدان المدير الفنـــي لريال مدريـــد والإيطالي 
أنطونيـــو كونتـــي المديـــر الفني لتشيلســـي، 
واللافـــت أن الثنائـــي كان مرشـــحا لجائـــزة 
أفضل مـــدرب في العام الماضـــي التي فاز بها 
زيزو. وتلقى زيدان هزيمة قاســـية أمام نظيره 

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني 
لتوتنهام كما أن كونتي تعرض لســـقوط كبير 

أمام روما بثلاثية.
وأكد الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان مدرب 
نـــادي ريال مدريـــد أنه غير قلق علـــى النادي 
الملكـــي الـــذي مني بخســـارته الثانيـــة تواليا 
والأولـــى فـــي دور المجموعات لمســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا منذ عـــام 2012. وقال زيدان ”لا، 
لســـت قلقا، ولن أكون قلقا هذا الموســـم. لعبنا 

ضد فريق أفضل هذا المســـاء، يجب تقبل ذلك“. 
وأضـــاف ”من جهتنـــا لم نقدم مباراة ســـيئة، 
خلقنـــا بعض الفـــرص ولكن الكرة لـــم تعانق 
الشـــباك. لا يمكنني القول إننا في حالة بدنية 
ســـيئة. بعض اللاعبـــين يســـتعيدون لياقتهم 
أفضل مـــن الآخرين، ولكن حتى اللحظة، يجب 
التركيـــز أكثر على الجانب النفســـي والحفاظ 
على الهدوء وتســـجيل الأهداف التي لم ننجح 

في تسجيلها مؤخرا“.

مدرب توتنهام: نحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

[ زيدان غير قلق على ريال ويؤكد قدرته على التجاوز  [ تشيلسي يخطط لإقالة المدرب الإيطالي كونتي
أســــــدل الســــــتار على الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بنتائج 
مثيرة وظواهر لافتة خطفت الأضواء. وضمنت 3 فرق التأهل بشكل رسمي إلى دور الستة 
عشــــــر بالبطولة هي توتنهام الإنكليزي وباريس ســــــان جرمان الفرنســــــي وبايرن ميونيخ 

الألماني.
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{نفتقد 3 لاعبين، والآن بعد خروج جورجينيو ربما سنفقد 4 من أكثر اللاعبين المبدعين. هذا لا 

يجعل الأمور سهلة لأنه مهما كانت خطتك، فإنه يجب على اللاعبين تنفيذها}.

يورغن كلوب 
مدرب فريق ليفربول الإنكليزي

{اعتزال جيمس كولينز أمر مؤســـف لأنني ســـعدت فعـــلا بالعمل معـــه.. إن طريقته في الأداء 

مختلفة. إنه رائع تماما ويرغب في تخصيص المزيد من الوقت لنفسه من أجل تطوير مسيرته}.

كريس كولمان 
مدرب منتخب ويلز

شكرا على مجهودكم

التـــي تلقاهـــا تشيلســـي  الهزيمـــة 

على يد روما تبقى الســـقوط الوحيد 

للإنكليـــز في مبـــاراة كارثيـــة لأبناء 

المدرب كونتي

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد البلجيكي كيفين دي بروين 
صانع ألعاب مانشستر سيتي، رغبته 

في الاستمرار أطول فترة ممكنة في 
قلعة الاتحاد، مشيرا إلى سعادته بتولي 
الإسباني بيب غوارديولا تدريب الفريق.

◄ بدأ نادي برشلونة الإسباني في 
متابعة عدد من اللاعبين، من أجل تدعيم 
الفريق بصفقات جديدة. ويبدي البارسا 

اهتمامه بضم السويسري مانويل 
أكانغي مدافع بازل ولاعب وسط سسكا 

موسكو ألكسندر جولوفين.

◄ كشفت تقارير صحافية عن أزمة 
مشتعلة داخل جدران النادي الباريسي 
بين نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان 
جرمان، ومدربه الإسباني أوناي إيمري، 

لكن إيمري نفى هذا الخلاف وأكد أن 
نيمار من اللاعبين الملتزمين.

◄ كشفت تقارير صحافية برازيلية 
اهتمام نادي كروزيرو البرازيلي 

برافينيا ظهير بايرن ميونيخ للتعاقد 
معه. وشارك رافينيا مع بايرن ميونيخ 

هذا الموسم في 13 مباراة بمختلف 
المسابقات، وصنع هدفا وحيدا.

◄ أكد نادي شالكه أن لاعب وسطه 
ليون غوريتسكا سيغيب عن الفريق 
والمنتخب الألماني لنحو أسبوعين 

بسبب الإصابة في الساق. وقال 
دومينيكو تيديسكو مدرب شالكه إن 
الفحوص الطبية أظهرت أن اللاعب 
يعاني من إصابة في الساق اليمنى.

◄ تأهلت الأسترالية آش بارتي 
اللاتيفية وأنستاسيا سيفاستوفا، 

وهما لاعبتان تشاركان للمرة الأولى في 
منافسات بطولة كأس النخبة التابعة 

للرابطة العالمية للاعبات التنس 
المحترفات، للدور قبل النهائي من 

البطولة.

باختصار

سباق محموم

صراع صدارة الدوري الألماني يحتدم بين دورتموند وبايرن

} مدريــد – يستعد المهاجم المخضرم فرناندو 
توريس للرحيل عن أتلتيكو مدريد الإســـباني 
في فترة الانتقالات الشـــتوية المقبلة في يناير 

القادم نتيجة تراجع مشاركاته مع الفريق. 
وذكرت وســـائل إعلام إسبانية أن توريس 
(33 عاما) يستعد للرحيل عن أتلتيكو قبل ستة 

أشهر من نهاية عقده مع الفريق. 
ولم يســـجل توريس أي هدف خلال عشـــر 
مشاركات شارك بها هذا الموسم على مستوى 

جميـــع المســـابقات، علما بأنه لم يشـــارك في 
أي من هـــذه المواجهات منذ البداية. وســـجل 
توريـــس 119 هدفا خـــلال فترتين قضاهما مع 
أتلتيكو من بينها 28 هدفا ســـجلها منذ عودته 
للفريـــق في يناير 2015 بعـــد فترة قضاها بين 

ليفربول وتشيلسي الإنكليزيين. 
ويعـــود دييكو كوســـتا إلـــى أتلتيكو بدءا 
من ينايـــر المقبل وهو ما يعنـــي تقليص فترة 

مشاركات توريس بشكل أكبر مع الفريق. 

} باريــس – عاد صانع ألعاب ليون نبيل فقير 
ومهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي أنطوني 
مارســـيال إلى صفـــوف منتخب فرنســـا لكرة 
القـــدم المدعو إلى مواجهـــة ويلز وألمانيا وديا 

في 10 و14 نوفمبر الحالي تواليا. 
ويتألق فقير في صفوف ليون هذا الموســـم 
من خلال مســـاهمته في 17 هدفـــا في آخر 16 
مبـــاراة في الـــدوري المحلي (ســـجل 12 هدفا 

ومرر 5 كرات حاسمة).

كذلك يفعل مارسيال في صفوف مانشستر 
يونايتد إذ ســـجل أربعة أهـــداف بعد دخوله 
احتياطيـــا في خمـــس مباريات هذا الموســـم 
آخرها الهدف الوحيد في مرمى توتنهام الأحد 
الماضي. وفي المقابل، اســـتدعى مدرب فرنسا 
ديدييـــه ديشـــامب لاعبـــين للمـــرة الأولى إلى 
صفـــوف الديوك وهما المدافـــع بنجامان بافار 
(شـــتوتغارت الألماني) ولاعب الوســـط ستيفن 

نزونزي (إشبيلية الإسباني).

فقير ومارسيال يعودان إلى منتخب فرنساتوريس يفكر في الرحيل عن أتلتيكو
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} بيــروت – تحوّلت هواية الاعتناء بالكلاب 
لـــدى الشـــاب اللبنانـــي جـــو شـــبير والتي 
مارســـها على امتدد 6 ســـنوات إلى وســـيلة 
لتأمين حياته، ضمن مشـــروع لا يتنافس مع 

أحد في لبنان، لكونه فريدا من نوعه.
وقرر شبير قبل 3 سنوات استئجار عقار 
مهجور في بلـــدة راقية، تُدعـــى المنصورية 
(قضاء المتن وســـط جبل لبنـــان)، وتحويله 
إلـــى فندق مخصص للكلاب، يؤمن لها جميع 

مزايا الراحة والترفيه.
وتمثل فكرة الشاب الثلاثيني، الذي يعمل 
في مجال التصميم الإعلاني، سّابقة في لبنان 
ودول محيطة بـــه، في وقت ينتقدها البعض، 
باعتبار أن ”البشـــر أولـــى بالاهتمام بدلا من 

الترفيه عن الحيوانات“.
وتثيـــر هـــذه النظـــرة اشـــمئزاز وغضب 
شـــبير، الذي شـــدد على أن ”جميع الديانات 
تحضّ على احتـــرام جميع مخلوقات الله عزّ 
وجلّ، والحيوانات جزء من هذه المخلوقات، 
ويحـــق لها كل الراحة وســـبل الحيـــاة.. فما 

المانع بذلك“.
وتمضـــي كلاب بســـعادة ورفاهية وقتها 
داخـــل مبنى حجري قديـــم مؤلف من طابقين 
وغرفتين، كل غرفة منهما تضم 5 أقسام تشبه 

غرفة نوم خاصة لكل كلب.
وتخـــرج الـــكلاب مـــن كافة الأنـــواع بين 
الساعة الســـابعة صباحا والســـابعة مساء 
إلـــى باحة الحديقة المحاذيـــة للفندق، لتلهو 
وتتلقـــى ســـاعات رياضيـــة من قبل الشـــاب 

اللبناني.

ويدخـــل كل كلـــب عنـــد الغـــروب، غرفته 
الخاصة المجهّزة بطعام وألعاب وماء وإنارة 
خافتة، ليتناول عشاءه ويخلد للنوم، تمهيدا 

ليوم جديد.
ولم تكـــن فكرة الفندق، التـــي أقدم عليها 
شـــبير، بنت ســـاعتها، إذ عمل قبل 6 سنوات 

في مهنة الاعتناء بالكلاب.
وبناء على اتصـــالات يتلقاها كان يقصد 
بســـيارته، المخصصـــة والمجهـــزة بكافـــة 
الأدوات، المنـــازل التـــي بهـــا كلاب، فيقـــوم 

بتحميم وتمشيط وقص أظافرها.
ولم يحب شـــبير هذه الفكرة؛ فالكلاب في 
لبنان، كما قال، غيـــر مدربة على تقبل وجوه 
جديدة، فباتت غير اجتماعية، لذا ”كنا نعاني 
جدا معها، والأمر كان يتطلب وقتا طويلا كي 

تعتاد علينا“.
وانقطع الشـــاب اللبناني عن هذه الخدمة 
المنزليـــة لســـنتين، قبـــل أن يقرر فـــي 2014 
افتتـــاح فندقـــه، الـــذي احتاج وقتـــا طويلا 
ليبدأ الناس في التعـــرّف عليه، معتمدا على 
الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لشـــبير، فـــإن معظم الـــكلاب التي 
تقصـــد فندقه هي إمـــا أصحابهـــا مجبرون 
على الســـفر ولا مكان لديهـــم لوضعها، وإما 
أن أصحابهـــا يعيشـــون بمفردهم وأصبحوا 
مقعدين ولا يقدرون على الاعتناء بها، أو ربما 
لأسباب أخرى، منها ترك المنزل لبعض الأيام 

بهدف التنزه والراحة.
تـــم  كلابـــا  ”هنـــاك  إن  شـــبير  وقـــال 
اســـتحضارها من الشـــوارع.. بالمؤكد كانت 

تائهـــة، فقمنـــا بجلبهـــا لتعيش مـــع الكلاب 
الأخرى مجانا“.

وتتمثل تكلفة الليلة الواحدة للكلب، الذي 
يرغـــب صاحبه فـــي وضعه بالفنـــدق مقابل 

خدمة الاعتناء ووجبات الطعام وبدل منامة، 
هي 20 دولارا أميركيا (أكثر من 30 ألف ليرة)، 
تشمل بالطبع مصاريف الرعاية الصحية، في 

حال عانى الكلب عارضا صحيا مباغتا.

وكان شـــاب لبنانـــي آخر اســـتحدث قبل 
شـــهرين في ســـابقة بلبنان خدمة مخصصة 
لنقل القطط والكلاب، في ســـيارة تتسع لأكثر 

من 5 أقفاص.

شاب لبناني يجعل من هواية الاعتناء بالكلاب مصدرا للرزق، حيث قدم خدمة مستحدثة 
لهــــــذه الحيوانات الأليفة تتمثل في فندق لاســــــتقبالها، حيث الغــــــرف الخاصة والطعام 

والرياضة والرعاية الصحية.

زبون مختلف

} الموصــل (العــراق) – قدّم مهندس معماري 
مجموعـــة من المقترحات بهـــدف إعادة إعمار 
مدينـــة الموصل العراقية، تتمثل في سلســـلة 
من الجســـور المذهلـــة ثلاثية الأبعـــاد، التي 
ســـيتحوّل من خلالها حطام المباني إلى مواد 

بناء.
فنســـنت  المعمـــاري  المهنـــدس  وأطلـــق 
كاليبت على المشروع اسم ”الجسور الزراعية 
الخمســـة“، حيث تحتوي هذه الجســـور على 
وحدات سكنية مصممة بتقنية الطباعة ثلاثية 
الأبعاد، على شـــكل عناكـــب منفصلة فوق نهر 
دجلة. ويمكن أن تقـــوم خمس طابعات ثلاثية 
الأبعـــاد ببناء 30 منزلا يوميا، أو ما يقارب 55 

ألف وحدة سكنية في غضون 5 سنوات.

وفاز هذا المشروع بجائزة مسابقة ”رفعت 
الجادرجـــي“، المهندس المعمـــاري العراقي، 
”إعـــادة  حينهـــا  المســـابقة  موضـــوع  وكان 
بنـــاء المناطـــق المحررة في العراق: إســـكان 

الموصل“.
وأدت الحرب ضـــد تنظيم داعش الإرهابي 
إلى تدمير غالبيـــة المدينة حيث أصبح مئات 
الآلاف من الســـكان دون مـــأوى، كما تضرر 10 
آلاف مبنـــى في المدينـــة غالبيتهـــا في غرب 
الموصل، بالإضافة إلى تضرر جميع جســـور 

المدينة التي تربط بين ضفتي نهر دجلة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال 
كاليبت إن فكرة المشـــروع تنطوي على إعادة 
بناء جسور مأهولة بالســـكان عن طريق بناء 

مدينـــة جديدة مـــن أنقاض المدينـــة القديمة، 
فالأمـــر متعلـــق ”بإعـــادة تدويـــر المدينة من 
بنيتها التحتية القديمـــة وليس إعادة بنائها 
مـــن جديد، أو مـــن خلال اســـتغلال الأراضي 

الزراعية القديمة“.
وأضاف سيتم ملء هذه الجسور المأهولة 
بالمزارع الحديثة والحقول الزراعية المروية 

بالماء المتدفق من نهر دجلة. 
وتابع كاليبت كما ســـيتم بناء أكثر من 53 
ألف وحدة سكنية منخفضة التكلفة، وستشمل 
الجســـور أيضا الطواحيـــن الهوائية وألواح 
الطاقة الشمسية التي ستضمن للسكان إنتاج 
للاســـتخدامات  اللازمة  الكهربائيـــة  الطاقـــة 

اليومية.

الطباعة ثلاثية الأبعاد تبعث الموصل من تحت الأنقاض

} توجد نظرية سوســـيولوجية لئيمة تبني 
أطروحاتها على ثقافات الشـــعوب، تقول إنه 
لو كانت صفات الكرم والشـــجاعة والنخوة 
صفـــات عامة في المجتمع، عبـــر التاريخ، لما 
برزت وانبهـــر بها الناس فقـــط عند قلة من 
الشـــخصيات الأيقونيـــة مثل عنتـــر وحاتم 

الطائي والسموأل وغيرهم.
وقـــد يكون هـــذا صحيحا جـــدا، في ظل 
انعـــدام تلك القيم في الحيـــاة العامة لدرجة 
يتساءل معها المرء؛ هل كانت هكذا أخلاقيات 

موجودة أصلا أم فقط في خيال الرواة.
لكن الحديـــث عن الغرائز أمـــر مختلف، 
ففي مناخ انتشار فضائح التحرش المتوالية 
في هوليـــوود والعالم، والتي يكشـــف فيها 
كل يوم أمر نجم جديـــد، هبوطا من الرئيس 
ترامـــب مـــرورا بكيفن سبيســـي وداســـتن 
هوفمـــن والآخريـــن. لتبقى غرائـــز الحيوان 

الأكثر صدقا.
وما يلفت النظر حقا هو تمسك الكائنات 
بقيم غير مطلوبة منهـــا، بينما يتخلى عنها 
الإنســـان بسهولة في صراعه من أجل البقاء 
وقهر الآخرين ومحاولة ســـحقهم أثناء شقه 
طريقه في الوجود. وفي الوقت ذاته لا يخجل 

الإنسان من انتقاد سلوك الكائنات الأخرى.
وربما كان هـــذا البعد في التفكير هو ما 
دفع شركة سوني إلى إحياء كلبها الآلي أيبو 
وذلك بعد أن كاد العالم ينساه، بعد أكثر من 

10 سنوات على طرح النسخة السابقة منه.
ســـوني تحتفل بأيبو، لتقول إنها ترتقي 
فوق السلوك الإنســـاني التنافسي الشرس، 
ولتؤكد للعالم بطريقتها أنها تتنبأ لنفســـها 
بأعلى أرباح لها على الإطلاق في هذه السنة 
المالية. أما أيبو فهو حســـب تعريف ســـوني 
”حيـــوان أليـــف قـــادر علـــى التصـــرف مثل 
الكلاب الحقيقية باســـتخدام تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي، يمكنـــه التعلـــم والتفاعل مع 

صاحبه والمناطق الحيوية المحيطة به“.
كازو هيراي الرئيس التنفيذي للشـــركة 
يقول متأثرا ”طلبت من مهندســـينا قبل عام 
ونصـــف تطوير أيبو جديد لأنني أؤمن بقوة 
أن صناعة روبوتات قادرة على بناء علاقات 
ودية مع الناس ستساعد سوني على تحقيق 

مهمتها في الإلهام“.
مـــا الفارق بين أيبو والإنســـان؟ هذا هو 
الســـؤال حقيقة، وليس مـــا الفارق بين أيبو 
والكلـــب الحي. لأنه لا فائـــدة من إعادة خلق 
كلـــب، بينما ربمـــا وجدت فوائـــد كبيرة من 
خـــلال إعادة إنتـــاج مواطنـــين إلكترونيين، 
يقـــول مهندســـو ســـوني إن أيبـــو مجهـــز 
”بتقنيات استشـــعار وحركة جديدة، إضافة 
إلـــى ذكاء اصطناعـــي متقدّم جـــدا مع دعم 
لقدرات الحوســـبة الســـحابية بغية تطوير 
شـــخصيته“. هذه الإمكانات ليست متوافرة 
لدى الإنســـان، فمن أين ســـيأتي بحوســـبة 
سحابية في عقله؟ الإنسان لا يدرك معنى تلك 
المشـــاعر المزروعة في أيبـــو. ولو أنه يدركها 
لما اعتبر الوفاء ذلا، كما قال الحمداني يوما 
”وفيتُ وفي بعض الوفاء مذلةٌ/ لإنســـانة في 

الحيّ شيمتها الغدرُ“.

صباح العرب

إلهام أيبو

ان –  ينطلق على خلفية ملوّنة لصحراء  } عمّ
وادي رم بـــالأردن 300 جمل صوب خط النهاية 
عبر مســـار بطول خمســـة كيلومتـــرات بينما 
يهتف أصحابها، من على متن سيارات قريبة، 

لتحفيزها.
ويمثل هذا المشهد جزءا من سباق للهجن 
يســـتمر يومين في إطار ســـباق يُنظم مرتين 
ســـنويا ويجـــذب زوارا محليين ومـــن أنحاء 

العالم على السواء.
وقال عبيد الزوايدة رئيس بلدية الديسي، 
حيـــث يُقام ســـباق الهجـــن، ”وادي رم جميل 
جـــدا، وهـــذه الســـباقات تضفي عليـــه جمالا 
آخر. وتصاحبه أيضا برامج للســـياحة سواء 
المحلية أو العربية أو الأجنبية. وبالتالي هذا 

المهرجان شـــيق جدا، رياضة الآباء والأجداد 
في ثوب جديد“.

لكن هذه الرياضة الشرق أوسطية القديمة 
شـــهدت تحولا تكنولوجيا تمثل في استبدال 
قائدي تلك الجمال في الســـباقات، وكانوا من 
الأطفال، بأجهزة آليـــة تعمل بحاكوم (ريموت 
كنتـــرول). ويتحكـــم أصحـــاب تلـــك الإبل في 
الجهـــاز الآلـــي، الملحق بـــه جهاز لاســـلكي 
وســـوط آلـــي، والذي يقودها في الســـباق من 
خلال الحاكـــوم الذي يُمّكنهم من التواصل مع 

حيواناتهم أثناء السباق.
وقال طاهر الزوايدة معلق السباق ”الجهاز 
الآلي خفف نسبة الخطورة على ركبة الهجان، 
كما أنـــه خفف عن الجمال الوزن، إذ كانوا في 

السابق يضعون شدادا، وفوق الشداد يجلس 
الركاب، لكن الآن نكتفي بأن نضع فوق الجمال 

الجهاز الآلي. ووزنه 3 كيلو، فقط لا غير“.
وقال جيك شيمان، ســـائح هولندي حضر 
الســـباق ”جئت من هولندا فـــي زيارة للأردن 
تســـتمر بضعـــة أيـــام، أنـــا مســـتمتع للغاية 
بوجودي هنـــا. حدثونا عن الســـباقات، إنها 

مثيرة ولطيفة وممتعة جدا“.
ولا تقتصر المشـــاركة في سباقات الهجن 
والتنافـــس الشـــديد خلالها علـــى الرغبة في 
الفـــوز بالجائـــزة الماليـــة فقط، والتـــي تبلغ 
هنا 4200 دولار لصاحـــب المركز الأول، لكنها 
مـــن أجل الفـــوز بفرصة لزيادة أســـعار الإبل 

المشاركة.

سوط آلي للتحكم في سباق الهجن بالأردن

 أول فندق للكلاب في لبنان يوفر الترفيه والطعام

إبراهيم الجبين

حضر 
للأردن 
للغاية 
، إنها 

لهجن 
بة في 
ي تبلغ 
لكنها 
ر الإبل 

} لوس أنجليس – قالت الممثلة الأميركية 
الشـــهيرة شـــارون ســـتون إنهـــا ترفض 

الخضوع لجراحات التجميل.
ونقلت مجلة اوت ليفينغ الأميركية في 
عددها الأخير لشـــهر نوفمبر الجاري عن 
شـــارون (59 عاما) القول ”ليس لديّ وقت 

للتفكير في الجراحات وهذه الأمور“.
وأضافت ”أســـتخدم كريمـــات رائعة، 
وأحب ممارسة التمارين الرياضية، وهي 
ما أعتقد أنها مفتاح الصحة الجيدة، كما 

أنني أتناول طعاما صحيا“.
وأوضحت ”أمارس اليوغا والسباحة 
وأرقـــص وأقوم باللعب مع أبنائي وأركب 

الخيل، إنني أحب الحركة“.
ويشار إلى أن ستون لديها ثلاثة أبناء 

بالتبنّي هم روان ولارد وكوين.
ومـــن المقـــرر أن يعرض فـــي الثامن 
من ديســـمبر المقبل أحدث أفلام شارون 
بعنوان ”ذا ديزاستر ارتيست“ مع الممثل 

جيمس فرانكو.

شارون ستون 
لا تقلق من التجاعيد




